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196 و من كلام لھ ع

كُمْ وَ لاَ تھَْتِكُوا أسَْتاَرَكُمْ عِنْدَ مَنْ یعَْلمَُ أسَْرَارَكُمْ وَ كُمْ لِمَقرَِّ نْیاَ دَارُ مَجَازٍ وَ الآَْخِرَةُ دَارُ قرََارٍ فخَُذوُا مِنْ مَمَرِّ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّمَا الَدُّ

نْیاَ قلُوُبكَُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ تخَْرُجَ مِنْھَا أبَْدَانكُُمْ ففَِیھَا اخُْتبُِرْتمُْ وَ لِغیَْرِھَا خُلِقْتمُْ إِنَّ الَْمَرْءَ إِذاَ ھَلكََ قاَلَ الَنَّاسُ مَا ترََكَ أخَْرِجُوا مِنَ الَدُّ

مُوا بعَْضاً یكَُنْ لكَُمْ قرَْضاً وَ لاَ تخُْلِفوُا كُلا� فیَكَُونَ فرَْضاً عَلیَْكُمْ ذكر أبو العباس محمد بن ِ آباَؤُكُمْ فقَدَِّ مَ ِ�َّ وَ قاَلتَِ الَْمَلائَِكَةُ مَا قدََّ

یزید المبرد في الكامل عن الأصمعي قال خطبنا أعرابي بالبادیة فحمد الله و استغفره و وحده و صلى على نبیھ ص فأبلغ

في إیجاز ثم قال أیھا الناس إن الدنیا دار بلاغ و الآخرة دار قرار فخذوا لمقركم من ممركم و لا تھتكوا أستاركم عند من لا

تخفى علیھ أسراركم في الدنیا أنتم
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و لغیرھا خلقتم أقول قولي ھذا و أستغفر الله لي و لكم و المصلى علیھ رسول الله و المدعو لھ الخلیفة و الأمیر جعفر بن

سلیمان . و ذكر غیره الزیادة التي في كلام أمیر المؤمنین ع و ھي أن المرء إذا ھلك إلى آخر الكلام . و أكثر الناس على

أن ھذا الكلام لأمیر المؤمنین ع . و یجوز أن یكون الأعرابي حفظھ فأورده كما یورد الناس كلام غیرھم . قولھ ع دار مجاز

أي یجاز فیھا إلى الآخرة و منھ سمي المجاز في الكلام مجازا لأن المتكلم قد عبر الحقیقة إلى غیرھا كما یعبر الإنسان من

موضع إلى موضع . و دار القرار دار الاستقرار الذي لا آخر لھ . فخذوا من ممركم أي من الدنیا لمقركم و ھو الآخرة .

قولھ ع قال الناس ما ترك یرید أن بني آدم مشغولون بالعاجلة لا یفكرون في غیرھا و لا یتساءلون إلا عنھا فإذا ھلك

أحدكم فإنما قولھم بعضھم لبعض ما الذي ترك فلان من المال ما الذي خلف من الولد و أما الملائكة فإنھم یعرفون الآخرة

و لا تستھویھم شھوات الدنیا و إنما ھم مشغولون بالذكر و التسبیح فإذا ھلك الإنسان قالوا ما قدم أي أي شي ء قدم من

الأعمال . ثم أمرھم ع بأن یقدموا من أموالھم بعضھا صدقة فإنھا تبقى لھم و نھاھم أن یخلفوا أموالھم كلھا بعد موتھم

فتكون وبالا علیھم في الآخرة
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197 و من كلام لھ ع كان كثیرا ما ینادي بھ أصحابھ

ادِ فإَِنَّ نْیاَ وَ اِنْقلَِبوُا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الَزَّ حِیلِ وَ أقَِلُّوا الَْعرُْجَةَ الَْعرَْجَةَ عَلىَ الَدُّ ُ فقَدَْ نوُدِيَ فِیكُمْ بِالرَّ زُوا رَحِمَكُمُ َ�َّ تجََھَّ

أمََامَكُمْ عَقبَةًَ كَئوُداً وَ مَناَزِلَ مَخُوفةًَ مَھُولةًَ لاَ بدَُّ مِنَ الَْوُرُودِ عَلیَْھَا وَ الَْوُقوُفِ عِنْدَھَا . وَ اِعْلمَُوا أنََّ مَلاحَِظَ الَْمَنِیَّةِ نحَْوَكُمْ

عوُا دَائِبةٌَ دَانِیةٌَ وَ كَأنََّكُمْ بِمَخَالِبِھَا وَ قدَْ نشَِبتَْ فِیكُمْ وَ قدَْ دَھَمَتكُْمْ مِنْھَا مُفْظِعاَتُ الأَْمُُورِ وَ مُضْلِعاَتُ مُعْضِلاتَُ الَْمَحْذوُرِ . فقَطَِّ

نْیاَ وَ اِسْتظَْھِرُوا بِزَادِ الَتَّقْوَى و قد مضى شي ء من ھذا الكلام فیما تقدم یخالف ھذه الروایة تجھزوا لكذا أي عَلائَِقَ الَدُّ

تھیئوا لھ . و العرجة التعریج و ھو الإقامة تقول ما لي على ربعك عرجة أي إقامة و عرج فلان على المنزل إذا حبس

علیھ مطیتھ .
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و العقبة الكئود الشاقة المصعد و دائبة جادة و المخلب للسبع بمنزلة الظفر للإنسان . و أفظع الأمر فھو مفظع إذا جاوز

المقدار شدة . و مضلعات المحذور الخطوب التي تضلع أي تجعل الإنسان ضلیعا أي معوجا و الماضي ضلع بالكسر یضلع

ضلعا . و من رواھا بالظاء أراد الخطوب التي تجعل الإنسان ظالعا أي یغمز في مشیھ لثقلھا علیھ و الماضي ظلع بالفتح

یظلع ظلعھا فھو ظالع
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198 و من كلام لھ ع كلم بھ طلحة و الزبیر بعد بیعتھ بالخلافة

و قد عتبا علیھ من ترك مشورتھما و الاستعانة في الأمور بھما : لقَدَْ نقَمَْتمَُا یسَِیراً وَ أرَْجَأتْمَُا كَثِیراً أَ لاَ تخُْبِرَانِي أيَُّ شَيْ ءٍ

كَانَ لكَُمَا فِیھِ حَقٌّ دَفعَْتكُُمَا عَنْھُ أمَْ أيَُّ قسَْمٍ اِسْتأَثْرَْتُ عَلیَْكُمَا بِھِ أمَْ أوَْ أيَُّ حَقٍّ رَفعَھَُ إِليََّ أحََدٌ مِنَ الَْمُسْلِمِینَ ضَعفُْتُ عَنْھُ أمَْ

ِ مَا كَانتَْ لِي فِي الَْخِلافَةَِ رَغْبةٌَ وَ لاَ فِي الَْوَلایَةَِ إِرْبةٌَ وَ لكَِنَّكُمْ دَعَوْتمُُونِي إِلیَْھَا وَ حَمَلْتمُُونِي جَھِلْتھُُ أمَْ أخَْطَأتُْ باَبھَُ . وَ َ�َّ

ِ وَ مَا وَضَعَ لنَاَ وَ أمََرَناَ بِالْحُكْمِ بِھِ فاَتَّبعَْتھُُ وَ مَا اِسْتنََّ الَنَّبِيُّ ص فاَقْتدََیْتھُُ فلَمَْ أحَْتجَْ ا أفَْضَتْ إِليََّ نظََرْتُ إِلىَ كِتاَبِ َ�َّ عَلیَْھَا فلَمََّ

فِي ذلَِكَ إِلىَ رَأیِْكُمَا وَ لاَ رَأيِْ غَیْرِكُمَا وَ لاَ وَقعََ حُكْمٌ جَھِلْتھُُ فأَسَْتشَِیرَكُمَا وَ إِخْوَانِي مِنَ الَْمُسْلِمِینَ وَ لوَْ كَانَ ذلَِكَ لمَْ أرَْغَبْ

ا مَا ذكََرْتمَُا مِنْ أمَْرِ الأَْسُْوَةِ فإَِنَّ ذلَِكَ أمَْرٌ لمَْ أحَْكُمْ أنَاَ فِیھِ بِرَأیِْي وَ لاَ وَلِیتھُُ ھَوًى مِنِّي بلَْ عَنْكُمَا وَ لاَ عَنْ غَیْرِكُمَا . وَ أمََّ

ُ مِنْ قسَْمِھِ وَ أمَْضَى فِیھِ حُكْمَھُ ِ ص قدَْ فرُِغَ مِنْھُ فلَمَْ أحَْتجَْ إِلیَْكُمَا فِیمَا قدَْ فرََغَ َ�َّ وَجَدْتُ أنَاَ وَ أنَْتمَُا مَا جَاءَ بِھِ رَسُولُ َ�َّ

بْرَ . ُ بِقلُوُبِناَ وَ قلُوُبِكُمْ إِلىَ الَْحَقِّ وَ ألَْھَمَناَ وَ إِیَّاكُمُ الَصَّ ِ عِنْدِي وَ لاَ لِغیَْرِكُمَا فِي ھَذاَ عُتبْىَ . أخََذَ َ�َّ فلَیَْسَ لكَُمَا وَ َ�َّ
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ُ رَجُلاً رَأىَ حَقاًّ فأَعََانَ عَلیَْھِ أوَْ رَأىَ جَوْراً فرََدَّهُ وَ كَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلىَ صَاحِبِھِ نقمت علیھ بالفتح أنقم ثمَُّ قاَلَ ع رَحِمَ َ�َّ

ھذه اللغة الفصیحة و جاء نقمت بالكسر أنقم . و أرجأتما أخرتما أي نقمتما من أحوالي الیسیر و تركتما الكثیر الذي لیس

لكما و لا لغیركما فیھ مطعن فلم تذكراه فھلا اغتفرتما الیسیر للكثیر . و لیس ھذا اعترافا بأن ما نقماه موضع الطعن و

العیب و لكنھ على جھة الجدل و الاحتجاج كما تقول لمن یطعن في بیت من شعر شاعر مشھور لقد ظلمتھ إذ تتعلق علیھ

بھذا البیت و تنسى ما لھ من المحاسن الكثیرة في غیره . ثم ذكر وجوه العتاب و الاسترادة و ھي أقسام إما أن یكون لھما

حق یدفعھما عنھ أو استأثر علیھما في قسم أو ضعف عن السیاسة أو جھل حكما من أحكام الشریعة أو أخطأ بابھ . فإن

قلت أي فرق بین الأول و الثاني قلت أما دفعھما عن حقھما فمنعھما عنھ سواء صار إلیھ ع أو إلى غیره أو لم یصر إلى

أحد بل بقي بحالھ في بیت المال .
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و أما القسم الثاني فھو أن یأخذ حقھما لنفسھ و بین القسمین فرق ظاھر و الثاني أفحش من الأول . فإن قلت فأي فرق بین

قولھ أم جھلتھ أو أخطأت بابھ . قلت جھل الحكم أن یكون الله تعالى قد حكم بحرمة شي ء فأحلھ الإمام أو المفتي و كونھ

یخطئ بابھ ھو أن یصیب في الحكم و یخطئ في الاستدلال علیھ . ثم أقسم أنھ لم یكن لھ في الخلافة رغبة و لا إربة بكسر

الھمزة و ھي الحاجة و صدق ع فھكذا نقل أصحاب التواریخ و أرباب علم السیر كلھم و

روى الطبري في التاریخ و رواه غیره أیضا إن الناس غشوه و تكاثروا علیھ یطلبون مبایعتھ و ھو یأبى ذلك و یقول

دعوني و التمسوا غیري فإنا مستقبلون أمرا لھ وجوه و ألوان لا تثبت علیھ العقول و لا تقوم لھ القلوب قالوا ننشدك الله أ

لا ترى الفتنة أ لا ترى إلى ما حدث في الإسلام أ لا تخاف الله فقال قد أجبتكم لما أرى منكم و اعلموا أني إن أجبتكم ركبت

بكم ما أعلم و إن تركتموني فإنما أنا كأحدكم بل أنا أسمعكم و أطوعكم لمن ولیتموه أمركم إلیھ فقالوا ما نحن بمفارقیك

حتى نبایعك قال إن كان لا بد من ذلك ففي المسجد فإن بیعتي لا تكون خفیا و لا تكون إلا عن رضا المسلمین و في ملإ و



جماعة فقام و الناس حولھ فدخل المسجد و انثال علیھ المسلمون فبایعوه و فیھم طلحة و الزبیر . قلت قولھ إن بیعتي لا

تكون خفیا و لا تكون إلا في المسجد بمحضر من جمھور الناس یشابھ قولھ بعد وفاة رسول الله ص للعباس لما سامھ مد

یده للبیعة إني أحب أن أصحر بھا و أكره أن أبایع من وراء رتاج .
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ثم ذكر ع أنھ لما بویع عمل بكتاب الله و سنة رسولھ و لم یحتج إلى رأیھما و لا رأي غیرھما و لم یقع حكم یجھلھ

فیستشیرھما و لو وقع ذلك لاستشارھما و غیرھما و لم یأنف من ذلك . ثم تكلم في معنى التنفیل في العطاء فقال إني عملت

بسنة رسول الله ص في ذلك و صدق ع فإن رسول الله ص سوى في العطاء بین الناس و ھو مذھب أبي بكر . و العتبى

الرضا أي لست أرضیكما بارتكاب ما لا یحل لي في الشرع ارتكابھ و الضمیر في صاحبھ و ھو الھاء المجرورة یرجع إلى

الجور أي و كان عونا بالعمل على صاحب الجور

 



من أخبار طلحة و الزبیر

قد تقدم منا ذكر ما عتب بھ طلحة و الزبیر على أمیر المؤمنین ع و أنھما قالا ما نراه یستشیرنا في أمر و لا یفاوضنا في

رأي و یقطع الأمر دوننا و یستبد بالحكم عنا و كانا یرجوان غیر ذلك و أراد طلحة أن یولیھ البصرة و أراد الزبیر أن یولیھ

الكوفة فلما شاھدا صلابتھ في الدین و قوتھ في العزم و ھجره الادھان و المراقبة و رفضھ المدالسة و المواربة و سلوكھ

في جمیع مسالكھ منھج الكتاب و السنة و قد كانا یعلمان ذلك قدیما من طبعھ و سجیتھ و كان عمر قال لھما و لغیرھما إن

الأجلح إن ولیھا لیحملنكم على المحجة البیضاء و الصراط المستقیم و

كان رسول الله ص
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من قبل قال و إن تولوھا علیا تجدوه ھادیا مھدیا إلا أنھ لیس الخبر كالعیان و لا القول كالفعل و لا الوعد كالإنجاز و حالا

عنھ و تنكرا لھ و وقعا فیھ و عاباه و غمصاه و تطلبا لھ العلل و التأویلات و تنقما علیھ الاستبداد و ترك المشاورة و انتقلا

من ذلك إلى الوقیعة فیھ بمساواة الناس في قسمة المال و أثنیا على عمر و حمدا سیرتھ و صوبا رأیھ و قالا إنھ كان

یفضل أھل السوابق و ضللا علیا ع فیما رآه و قالا إنھ أخطأ و إنھ خالف سیرة عمر و ھي السیرة المحمودة التي لم

تفضحھا النبوة مع قرب عھدنا منھا و اتصالھا بھا و استنجدا علیھ بالرؤساء من المسلمین كان عمر یفضلھم و ینفلھم في

القسم على غیرھم و الناس أبناء الدنیا و یحبون المال حبا جما فتنكرت على أمیر المؤمنین ع بتنكرھما قلوب كثیرة و

نغلت علیھ نیات كانت من قبل سلیمة و لقد كان عمر موفقا حیث منع قریشا و المھاجرین و ذوي السوابق من الخروج من

المدینة و نھاھم عن مخالطة الناس و نھى الناس عن مخالطتھم و رأى أن ذلك أس الفساد في الأرض و أن الفتوح و

الغنائم قد أبطرت المسلمین و متى بعد الرءوس و الكبراء منھم عن دار الھجرة و انفردوا بأنفسھم و خالطھم الناس في

البلاد البعیدة لم یأمن أن یحسنوا لھم الوثوب و طلب الإمرة و مفارقة الجماعة و حل نظام الألفة و لكنھ رضي الله عنھ

نقض ھذا الرأي السدید بما فعلھ بعد طعن أبي لؤلؤة لھ من أمر الشورى فإن ذلك كان سبب كل فتنة وقعت و تقع إلى أن

تنقضي الدنیا و قد قدمنا ذكر ذلك و شرحنا ما أدى إلیھ أمر الشورى من الفساد بما حصل في نفس كل من الستة من

ترشیحھ للخلافة .
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و روى أبو جعفر الطبري في تاریخھ قال كان عمر قد حجر على أعلام قریش من المھاجرین الخروج في البلدان إلا بإذن

و أجل فشكوه فبلغھ فقام فخطب فقال ألا إني قد سننت الإسلام سن البعیر یبدأ فیكون جذعا ثم ثنیا ثم یكون رباعیا ثم

سدیسا ثم بازلا ألا فھل ینتظر بالبازل إلا النقصان ألا و إن الإسلام قد صار بازلا و إن قریشا یریدون أن یتخذوا مال الله

معونات على ما في أنفسھم ألا إن في قریش من یضمر الفرقة و یروم خلع الربقة أما و ابن الخطاب حي فلا إني قائم دون

شعب الحرة آخذ بحلاقیم قریش و حجزھا أن یتھافتوا في النار . و قال أبو جعفر الطبري في التاریخ أیضا فلما ولي عثمان

لم یأخذھم بالذي كان عمر یأخذھم بھ فخرجوا إلى البلاد فلما نزلوھا و رأوا الدنیا و رآھم الناس خمل من لم یكن لھ طول و



لا قدم في الإسلام و نبھ أصحاب السوابق و الفضل فانقطع إلیھم الناس و صاروا أوزاعا معھم و أملوھم و تقربوا إلیھم و

قالوا یملكون فیكون لنا في ملكھم حظوة فكان ذلك أول وھن على الإسلام و أول فتنة كانت في العامة . و روى أبو جعفر

الطبري عن الشعبي قال لم یمت عمر حتى ملتھ قریش و قد كان حصرھم بالمدینة و سألوه أن یأذن لھم في الخروج إلى

البلاد فامتنع علیھم و قال إن أخوف ما أخاف على ھذه الأمة انتشاركم في البلاد حتى أن الرجل كان یستأذنھ في غزو

الروم أو الفرس و ھو ممن حبسھ بالمدینة من قریش و لا سیما من المھاجرین فیقول لھ إن لك في غزوك مع رسول الله

ص ما یكفیك و یبلغك و یحسبك و ھو خیر لك من الغزو الیوم و إن خیرا لك ألا ترى الدنیا و لا تراك .

[ 13 ]

فلما مات عمر و ولي عثمان خلى عنھم فانتشروا في البلاد و اضطربوا و انقطع إلیھم الناس و خالطوھم فلذلك كان عثمان

أحب إلى قریش من عمر . فقد بان لك حسن رأي عمر في منع المھاجرین و أھل السابقة من قریش من مخالطة الناس و

الخروج من المدینة و بان لك أن عثمان أرخى لھم في الطول فخالطھم الناس و أفسدوھم و حببوا إلیھم الملك و الإمرة و

الرئاسة لا سیما مع الثروة العظیمة التي حصلت لھم و الثراء مفسدة و أي مفسدة و حصل لطلحة و الزبیر من ذلك ما لم

یحصل لغیرھما ثروة و یسارا و قدما في الإسلام و صار لھما لفیف عظیم من المسلمین یمنونھما الخلافة و یحسنون لھما

طلب الإمرة لا سیما و قد رشحھما عمر لھا و أقامھما مقام نفسھ في تحملھا و أي امرئ منى بھا قط نفسھ ففارقھا حتى

یغیب في اللحد و لا سیما طلحة قد كان یحدث بھا نفسھ و أبو بكر حي و یروم أن یجعلھا فیھ بشبھة أنھ ابن عمھ و سخط

خلافة عمر و قال لأبي بكر ما تقول لربك و قد ولیت علینا فظا غلیظا و كان لھ في أیام عمر قوم یجلسون إلیھ و یحادثونھ

سرا في معنى الخلافة و یقولون لھ لو مات عمر لبایعناك بغتة جلب الدھر علینا ما جلب و بلغ ذلك عمر فخطب الناس

بالكلام المشھور أن قوما یقولون إن بیعة أبي بكر كانت فلتة و إنھ لو مات عمر لفعلنا و فعلنا أما إن بیعة أبي بكر كانت

فلتة إلا أن الله وقى شرھا و لیس فیكم من تقطع إلیھ الرقاب كأبي بكر فأي امرئ بایع امرأ من غیر مشورة من المسلمین

فإنھما بغرة أن یقتلا فلما صارت إلى عثمان سخطھا طلحة بعد أن كان رضیھا و أظھر ما في نفسھ و ألب علیھ حتى قتل و

لم یشك أن الأمر لھ فلما صارت إلى علي ع حدث منھ ما حدث و آخر الدواء الكي . و أما الزبیر فلم یكن إلا علوي الرأي

شدید الولاء جاریا من الرجل مجرى نفسھ .
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و یقال إنھ ع لما استنجد بالمسلمین عقیب یوم السقیفة و ما جرى فیھ و كان یحمل فاطمة ع لیلا على حمار و ابناھا بین

یدي الحمار و ھو ع یسوقھ فیطرق بیوت الأنصار و غیرھم و یسألھم النصرة و المعونة أجابھ أربعون رجلا فبایعھم على

الموت و أمرھم أن یصبحوا بكرة محلقي رءوسھم و معھم سلاحھم فأصبح لم یوافھ منھم إلا أربعة الزبیر و المقداد و أبو

ذر و سلمان ثم أتاھم من اللیل فناشدھم فقالوا نصبحك غدوة فما جاءه منھم إلا أربعة و كذلك في اللیلة الثالثة و كان

الزبیر أشدھم لھ نصرة و أنفذھم في طاعتھ بصیرة حلق رأسھ و جاء مرارا و في عنقھ سیفھ و كذلك الثلاثة الباقون إلا أن

الزبیر ھو كان الرأس فیھم و قد نقل الناس خبر الزبیر لما ھجم علیھ ببیت فاطمة ع و كسر سیفھ في صخرة ضربت بھ و

نقلوا اختصاصھ بعلي ع و خلواتھ بھ و لم یزل موالیا لھ متمسكا بحبھ و مودتھ حتى نشأ ابنھ عبد الله و شب فنزع بھ

عرق من الأم و مال إلى تلك الجھة و انحرف عن ھذه و محبة الوالد للولد معروفة فانحرف الزبیر لانحرافھ على أنھ قد



كانت جرت بین علي ع و الزبیر ھنات في أیام عمر كدرت القلوب بعض التكدیر و كان سببھا قصة موالي صفیة و منازعة

علي للزبیر في المیراث فقضى عمر للزبیر فأذعن علي ع لقضائھ بحكم سلطانھ لا رجوعا عما كان یذھب إلیھ من حكم

الشرع في ھذه المسألة و بقیت في نفس الزبیر على أن شیخنا أبا جعفر الإسكافي رحمھ الله ذكر في كتاب نقض العثمانیة

عن الزبیر كلاما إن صح فإنھ یدل على انحراف شدید و رجوع عن موالاة أمیر المؤمنین ع . قال تفاخر علي ع و الزبیر

فقال الزبیر أسلمت بالغا و أسلمت طفلا و كنت أول من سل سیفا في سبیل الله بمكة و أنت مستخف في الشعب یكفلك

الرجال
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و یمونك الأقارب من بني ھاشم و كنت فارسا و كنت راجلا و في ھیأتي نزلت الملائكة و أنا حواري رسول الله ص . قال

شیخنا أبو جعفر و ھذا الخبر مفتعل مكذوب و لم یجر بین علي و الزبیر شي ء من ھذا الكلام و لكنھ من وضع العثمانیة و

لم یسمع بھ في أحادیث الحشویة و لا في كتب أصحاب السیرة . و لعلي ع أن یقول طفل مسلم خیر من بالغ كافر و أما سل

السیف بمكة فلم یكن في موضعھ و في ذلك قال الله تعالى أَ لمَْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ الآیة و أنا على منھاج

الرسول في الكف و الإقدام و لیس كفالة الرجال و الأقارب بالشعب عارا علي فقد كان رسول الله ص في الشعب یكفلھ

الرجال و الأقارب و أما حربك فارسا و حربي راجلا فھلا أغنت فروسیتك یوم عمرو بن عبد ود في الخندق و ھلا أغنت

فروسیتك یوم طلحة بن أبي طلحة في أحد و ھلا أغنت فروسیتك یوم مرحب بخیبر ما كانت فرسك التي تحارب علیھا في

ھذه الأیام إلا أذل من العنز الجرباء و من سلمت علیھ الملائكة أفضل ممن نزلت في ھیأتھ و قد نزلت الملائكة في صورة

دحیة الكلبي أ فیجب من ذلك أن یكون دحیة أفضل مني و أما كونك حواري رسول الله ص فلو عددت خصائصي في مقابلة

ھذه اللفظة الواحدة لك لاستغرقت الوقت و أفنیت الزمان و رب صمت أبلغ من نطق . ثم نرجع إلى الحدیث الأول فتقول إن

طلحة و الزبیر لما أیسا من جھة علي ع
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و من حصول الدنیا من قبلھ قلبا لھ ظھر المجن فكاشفاه و عاتباه قبل المفارقة عتابا لاذعا روى شیخنا أبو عثمان قال

أرسل طلحة و الزبیر إلى علي ع قبل خروجھما إلى مكة مع محمد بن طلحة و قالا لا تقل لھ یا أمیر المؤمنین و لكن قل لھ

یا أبا الحسن لقد فال فیك رأینا و خاب ظننا أصلحنا لك الأمر و وطدنا لك الإمرة و أجلبنا على عثمان حتى قتل فلما طلبك

الناس لأمرھم أسرعنا إلیك و بایعناك و قدنا إلیك أعناق العرب و وطئ المھاجرون و الأنصار أعقابنا في بیعتك حتى إذا

ملكت عنانك استبددت برأیك عنا و رفضتنا رفض التریكة و أذلتنا إذالة الإماء و ملكت أمرك الأشتر و حكیم بن جبلة و

غیرھما من الأعراب و نزاع الأمصار فكنا فیما رجوناه منك و أملناه من ناحیتك كما قال الأول

فكنت كمھریق الذي في سقائھ 

لرقراق آل فوق رابیة صلد

فلما جاء محمد بن طلحة أبلغھ ذاك فقال اذھب إلیھما فقل لھما فما الذي یرضیكما فذھب و جاءه فقال إنھما یقولان ول

أحدنا البصرة و الآخر الكوفة فقال لاھا الله إذن یحلم الأدیم و یستشرى الفساد و تنتقض على البلاد من أقطارھا و الله إني



لا آمنھما و ھما عندي بالمدینة فكیف آمنھما و قد ولیتھما العراقین اذھب إلیھما فقل أیھا الشیخان احذرا من سطوة الله و

ا فِي ارُ الآَْخِرَةُ نجَْعلَھُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُ� نقمتھ و لا تبغیا للمسلمین غائلة و كیدا و قد سمعتما قول الله تعالى تِلْكَ الَدَّ

الأَْرَْضِ وَ لا فسَاداً وَ الَْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ فقام محمد بن طلحة فأتاھما و لم یعد إلیھ و تأخرا عنھ أیاما ثم جاءاه فاستأذناه في

الخروج إلى مكة للعمرة فأذن لھما بعد أن أحلفھما
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ألا ینقضا بیعتھ و لا یغدرا بھ و لا یشقا عصا المسلمین و لا یوقعا الفرقة بینھم و أن یعودا بعد العمرة إلى بیوتھما بالمدینة

فحلفا على ذلك كلھ ثم خرجا ففعلا ما فعلا . و روى شیخنا أبو عثمان قال لما خرج طلحة و الزبیر إلى مكة و أوھما الناس

أنھما خرجا للعمرة قال علي ع لأصحابھ و الله ما یریدان العمرة و إنما یریدان الغدرة فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ وَ

َ فسََیؤُْتِیھِ أجَْراً عَظِیماً . و روى الطبري في التاریخ قال لما بایع طلحة و الزبیر علیا ع سألاه مَنْ أوَْفى  بِما عاھَدَ عَلیَْھُ َ�َّ

أن یؤمرھما على الكوفة و البصرة فقال بل تكونان عندي أتجمل بكما فإنني أستوحش لفراقكما . قال الطبري و قد كان قال

لھما قبل بیعتھما لھ إن أحببتما أن تبایعاني و إن أحببتما بایعتكما فقالا لا بل نبایعك ثم قالا بعد ذلك إنما بایعناه خشیة على

أنفسنا و قد عرفنا أنھ لم یكن لیبایعنا ثم ظھرا إلى مكة و ذلك بعد قتل عثمان بأربعة أشھر . و روى الطبري أیضا في

التاریخ قال لما بایع الناس علیا و تم لھ الأمر قال طلحة للزبیر ما أرى أن لنا من ھذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب . و روى

الطبري أیضا في التاریخ قال لما بایع الناس علیا ع بعد قتل عثمان جاء علي إلى الزبیر فاستأذن علیھ قال أبو حبیبھ مولى

الزبیر فأعلمتھ بھ فسل السیف و وضعھ تحت فراشھ و قال ائذن لھ فأذنت لھ فدخل فسلم على الزبیر و ھو واقف ثم خرج

فقال الزبیر لقد دخل لأمر ما قضاه قم مقامھ و انظر ھل ترى من
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السیف شیئا فقمت في مقامھ فرأیت ذباب السیف فأخبرتھ و قلت إن ذباب السیف لیظھر لمن قام في ھذا الموضع فقال ذاك

أعجل الرجل و روى شیخنا أبو عثمان قال كتب مصعب بن الزبیر إلى عبد الملك من مصعب بن الزبیر إلى عبد الملك بن

مروان سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد

ستعلم یا فتى الزرقاء أني 

سأھتك عن حلائلك الحجابا 

و أترك بلدة أصبحت فیھا 

تھور من جوانبھا خرابا

أما إن � على الوفاء بذلك إلا أن تتراجع أو تتوب و لعمري ما أنت كعبد الله بن الزبیر و لا مروان كالزبیر بن العوام

حواري رسول الله ص و ابن عمتھ فسلم الأمر إلى أھلھ فإن نجاتك بنفسك أعظم الغنیمتین و السلام . فكتب إلیھ عبد الملك

من عبد الله عبد الملك أمیر المؤمنین إلى الذلول الذي أخطأ من سماه المصعب سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ

إلا ھو أما بعد



أ توعدني و لم أر مثل یومي 

خشاش الطیر یوعدن العقابا 

متى تلق العقاب خشاش طیر 

یھتك عن مقاتلھا الحجابا 

أ توعد بالذئاب أسود غاب 

و أسد الغاب تلتھم الذئابا

أما ما ذكرت من وفائك فلعمري لقد وفى أبوك لتیم و عدي بعداء قریش و زعانفھا حتى إذا صارت الأمور إلى صاحبھا

عثمان الشریف النسب الكریم الحسب بغاة الغوائل و أعد لھ المخاتل حتى نال منھ حاجتھ ثم دعا الناس إلى علي و بایعھ

فلما
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دانت لھ أمور الأمة و أجمعت لھ الكلمة و أدركھ الحسد القدیم لبني عبد مناف فنقض عھده و نكث بیعتھ بعد توكیدھا ف

رَ فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ و تمزقت لحمھ الضباع بوادي السباع و لعمري إنك تعلم یا أخا بني عبد العزى بن قصي أنا بنو فكََّرَ وَ قدََّ

عبد مناف لم نزل سادتكم و قادتكم في الجاھلیة و الإسلام و لكن الحسد دعاك إلى ما ذكرت و لم ترث ذلك عن كلالة بل عن

أبیك و لا أظن حسدك و حسد أخیك یئول بكما إلا إلى ما آل إلیھ حسد أبیكما من قبل وَ لا یحَِیقُ الَْمَكْرُ الَسَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ وَ

سَیعَْلمَُ الََّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ . و روى أبو عثمان أیضا قال دخل الحسن بن علي ع على معاویة و عنده عبد الله

بن الزبیر و كان معاویة یحب أن یغري بین قریش فقال یا أبا محمد أیھما كان أكبر سنا علي أم الزبیر فقال الحسن ما

أقرب ما بینھما و علي أسن من الزبیر رحم الله علیا فقال ابن الزبیر رحم الله الزبیر و ھناك أبو سعید بن عقیل بن أبي

طالب فقال یا عبد الله و ما یھیجك من أن یترحم الرجل على أبیھ قال و أنا أیضا ترحمت على أبي قال أ تظنھ ندا لھ و كفؤا

قال و ما یعدل بھ عن ذلك كلاھما من قریش و كلاھما دعا إلى نفسھ و لم یتم لھ قال دع ذاك عنك یا عبد الله إن علیا من

قریش و من الرسول ص حیث تعلم و لما دعا إلى نفسھ أتبع فیھ و كان رأسا و دعا الزبیر إلى أمر و كان الرأس فیھ امرأة

و لما تراءت الفئتان نكص على عقبیھ و ولى مدبرا قبل أن یظھر الحق فیأخذه أو یدحض الباطل فیتركھ فأدركھ رجل لو

قیس ببعض أعضائھ لكان أصغر فضرب عنقھ و أخذ سلبھ و جاء برأسھ و مضى علي قدما كعادتھ مع ابن عمھ رحم الله

علیا
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فقال ابن الزبیر أما لو أن غیرك تكلم بھذا یا أبا سعید لعلم فقال إن الذي تعرض بھ یرغب عنك و كفھ معاویة فسكتوا . و

أخبرت عائشة بمقالتھم و مر أبو سعید بفنائھا فنادتھ یا أبا سعید أنت القائل لابن أختي كذا فالتفت أبو سعید فلم یر شیئا

فقال إن الشیطان یرانا و لا نراه فضحكت عائشة و قالت � أبوك ما أذلق لسانك
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199 و من كلام لھ ع و قد سمع قوما من أصحابھ یسبون أھل الشام أیام حربھم

بصفین

إِنِّي أكَْرَهُ لكَُمْ أنَْ تكَُونوُا سَبَّابِینَ وَ لكَِنَّكُمْ لوَْ وَصَفْتمُْ أعَْمَالھَُمْ وَ ذكََرْتمُْ حَالھَُمْ كَانَ أصَْوَبَ فِي الَْقوَْلِ وَ أبَْلغََ فِي الَْعذُْرِ وَ قلُْتمُْ

مَكَانَ سَبِّكُمْ إِیَّاھُمْ الَلَّھُمَّ اِحْقِنْ دِمَاءَناَ وَ دِمَاءَھُمْ وَ أصَْلِحْ ذاَتَ بیَْنِناَ وَ بیَْنِھِمْ وَ اِھْدِھِمْ مِنْ ضَلالَتَِھِمْ حَتَّى یعَْرِفَ الَْحَقَّ مَنْ جَھِلھَُ

وَ یرَْعَوِيَ عَنِ الَْغيَِّ وَ الَْعدُْوَانِ مَنْ لھَِجَ بِھِ السب الشتم سبھ یسبھ بالضم و التساب التشاتم و رجل مسب بكسر المیم كثیر

السباب و رجل سبھ أي یسبھ الناس و رجل سببھ أي یسب الناس و رجل سب كثیر السباب و سبك الذي یسابك قال

 
لا تسبنني فلست بسبي 

إن سبي من الرجال الكریم

و الذي كرھھ ع منھم أنھم كانوا یشتمون أھل الشام و لم یكن یكره منھم لعنھم إیاھم و البذاءة منھم لا كما یتوھمھ قوم من

الحشویة فیقولون لا یجوز
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لعن أحد ممن علیھ اسم الإسلام و ینكرون على من یلعن و منھم من یغالي في ذلك فیقول لا ألعن الكافر و ألعن إبلیس و إن

َ الله تعالى لا یقول لأحد یوم القیامة لم لم تلعن و إنما یقول لم لعنت . و اعلم أن ھذا خلاف نص الكتاب لأنھ تعالى قال إنَِّ َ�َّ

ُ وَ یلَْعنَھُُمُ الَلاَّعِنوُنَ . و قال في إبلیس وَ إِنَّ عَلیَْكَ لعَْنتَِي إِلى  یوَْمِ لعَنََ الَْكافِرِینَ وَ أعََدَّ لھَُمْ سَعِیراً . و قال أوُلئِكَ یلَْعنَھُُمُ َ�َّ

ینِ . و قال مَلْعوُنِینَ أیَْنمَا ثقُِفوُا . و في الكتاب العزیز من ذلك الكثیر الواسع . و كیف یجوز للمسلم أن ینكر التبرؤ ممن الَدِّ

یجب التبرؤ منھ أ لم یسمع ھؤلاء قول الله تعالى قدَْ كانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِي إِبْراھِیمَ وَ الََّذِینَ مَعھَُ إِذْ قالوُا لِقوَْمِھِمْ إِنَّا برَُآؤُا

ِ كَفرَْنا بِكُمْ وَ بدَا بیَْننَا وَ بیَْنكَُمُ الَْعدَاوَةُ وَ الَْبغَْضاءُ أبَدَاً و إنما یجب النظر فیمن قد اشتبھت ا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ َ�َّ مِنْكُمْ وَ مِمَّ

حالھ فإن كان قد قارف كبیرة من الذنوب یستحق بھا اللعن و البراءة فلا ضیر على من یلعنھ و یبرأ منھ و إن لم یكن قد

قارف كبیرة لم یجز لعنھ و لا البراءة منھ . و مما یدل على أن من علیھ اسم الإسلام إذا ارتكب الكبیرة یجوز لعنھ بل یجب

ِ إِنَّھُ في وقت قول الله تعالى في قصة اللعان فشََھادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھاداتٍ بِا�َّ
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ِ عَلیَْھِ إِنْ كانَ مِنَ الَْكاذِبِینَ . و قال تعالى في القاذف إِنَّ الََّذِینَ یرَْمُونَ الَْمُحْصَناتِ ادِقِینَ وَ الَْخامِسَةُ أنََّ لعَْنتََ َ�َّ لمَِنَ الَصَّ

نْیا وَ الآَْخِرَةِ وَ لھَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ . فھاتان الآیتان في المكلفین من أھل القبلة و الآیات قبلھما الَْغافِلاتِ الَْمُؤْمِناتِ لعُِنوُا فِي الَدُّ

في الكافرین و المنافقین و لھذا قنت أمیر المؤمنین ع على معاویة و جماعة من أصحابھ و لعنھم في أدبار الصلوات . فإن

قلت فما صوره السب الذي نھى أمیر المؤمنین ع عنھ . قلت كانوا یشتمونھم بالآباء و الأمھات و منھم من یطعن في نسب

قوم منھم و منھم من یذكرھم باللؤم و منھم من یعیرھم بالجبن و البخل و بأنواع الأھاجي التي یتھاجى بھا الشعراء و

أسالیبھا معلومة فنھاھم ع عن ذلك و قال إني أكره لكن أن تكونوا سبابین و لكن الأصوب أن تصفوا لھم أعمالھم و تذكروا



حالھم أي أن تقولوا إنھم فساق و إنھم أھل ضلال و باطل . ثم قال اجعلوا عوض سبھم أن تقولوا اللھم احقن دماءنا و

دماءھم . حقنت الدم أحقنھ بالضم منعت أن یسفك أي ألھمھم الإنابة إلى الحق و العدول عن الباطل فإن ذلك إذا تم حقنت

دماء الفریقین . فإن قلت كیف یجوز أن یدعو الله تعالى بما لا یفعلھ أ لیس من أصولكم أن الله تعالى لا یضطر المكلف إلى

اعتقاد الحق و إنما یكلھ إلى نظره . قلت الأمر و إن كان كذلك إلا أن المكلفین قد تعبدوا بأن یدعوا الله تعالى

[ 24 ]

بذلك لأن في دعائھم إیاه بذلك لطفا لھم و مصالح في أدیانھم كالدعاء بزیادة الرزق و تأخیر الأجل . قولھ و أصلح ذات

بیننا و بینھم یعني أحوالنا و أحوالھم و لما كانت الأحوال ملابسة للبین قیل لھا ذات البین كما أنھ لما كانت الضمائر

ملابسة للصدور قیل ذات الصدور و كذلك قولھم اسقني ذا إنائك لما كان ما فیھ من الشراب ملابسا لھ و یقولون للمتبرز قد

وضع ذا بطنھ و للحبلى تضع ألقت ذا بطنھا . و ارعوى عن الغي رجع و كف . لھج بھ بالكسر یلھج أغرى بھ و ثابر علیھ
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200 و من كلام لھ ع في بعض أیام صفین و قد رأى الحسن ابنھ ع یتسرع إلى

الحرب

ِ اِمْلِكُوا عَنِّي ھَذاَ الَْغلاُمََ لاَ یھَُدَّنِي فإَِنَّنِي أنَْفسَُ بِھَذیَْنِ یعَْنِي الَْحَسَنَ وَ الَْحُسَیْنَ ع عَلىَ الَْمَوْتِ لِئلاََّ ینَْقطَِعَ بِھِمَا نسَْلُ رَسُولِ َ�َّ

ص قال الرضي أبو الحسن رحمھ الله قولھ ع املكوا عني ھذا الغلام من أعلى الكلام و أفصحھ الألف في املكوا ألف وصل

لأن الماضي ثلاثي من ملكت الفرس و العبد و الدار أملك بالكسر أي احجروا علیھ كما یحجر المالك على مملوكھ . و عن

متعلقة بمحذوف تقدیره استولوا علیھ و أبعدوه عني و لما كان الملك سبب الحجر على المملوك عبر بالسبب عن المسبب

كما عبر بالنكاح عن العقد و ھو في الحقیقة اسم الوطء لما كان العقد طریقا إلى الوطء و سببا لھ . و وجھ علو ھذا الكلام

و فصاحتھ أنھ لما كان في املكوا معنى البعد أعقبھ
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بعن و ذلك أنھم لا یملكونھ دون أمیر المؤمنین ع إلا و قد أبعدوه عنھ أ لا ترى أنك إذا حجرت على زید دون عمرو فقد

باعدت زیدا عن عمرو فلذلك قال املكوا عني ھذا الغلام و استفصح الشارحون قول أبي الطیب

 
إذا كان شم الروح أدنى إلیكم 

فلا برحتني روضة و قبول

قالوا و لما كان في فلا برحتني معنى فارقتني عدي اللفظة و إن كانت لازمة نظرا إلى المعنى . قولھ لا یھدني أي لئلا

یھدني فحذف كما حذف طرفھ في قولھ

ألا أي ھذا الزاجري أحضر الوغى

أي لأن أحضر . و أنفس أبخل نفست علیھ بكذا بالكسر . فإن قلت أ یجوز أن یقال للحسن و الحسین و ولدھما أبناء رسول

الله و ولد رسول الله و ذریة رسول الله و نسل رسول الله . قلت نعم لأن الله تعالى سماھم أبناءه في قولھ تعالى ندَْعُ أبَْناءَنا

وَ أبَْناءَكُمْ و إنما عنى الحسن و الحسین و لو أوصى لولد فلان بمال دخل فیھ أولاد البنات و سمى الله تعالى عیسى ذریة

یَّتِھِ داوُدَ وَ سُلیَْمانَ إلى أن قال وَ یحَْیى  وَ عِیسى  و لم یختلف أھل اللغة في أن ولد البنات من نسل إبراھیم في قولھ وَ مِنْ ذرُِّ

الرجل .
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دٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رِجالِكُمْ قلت أسألك عن أبوتھ لإبراھیم بن ماریة فكما تجیب بھ عن فإن قلت فما تصنع بقولھ تعالى ما كانَ مُحَمَّ

ذلك فھو جوابي عن الحسن و الحسین ع . و الجواب الشامل للجمیع أنھ عنى زید بن حارثة لأن العرب كانت تقول زید بن

محمد على عادتھم في تبني العبید فأبطل الله تعالى ذلك و نھى عن سنة الجاھلیة و قال إن محمدا ع لیس أبا لواحد من

الرجال البالغین المعروفین بینكم لیعتزي إلیھ بالنبوة و ذلك لا ینفي كونھ أبا لأطفال لم تطلق علیھم لفظة الرجال كإبراھیم



و حسن و حسین ع . فإن قلت أ تقول إن ابن البنت ابن على الحقیقة الأصلیة أم على سبیل المجاز . قلت لذاھب أن یذھب

إلى أنھ حقیقة أصلیة لأن أصل الإطلاق الحقیقة و قد یكون اللفظ مشتركا بین مفھومین و ھو في أحدھما أشھر و لا یلزم

من كونھ أشھر في أحدھما ألا یكون حقیقة في الآخر . و لذاھب أن یذھب إلى أنھ حقیقة عرفیة و ھي التي كثر استعمالھا

و ھي في الأكثر مجاز حتى صارت حقیقة في العرف كالراویة للمزادة و السماء للمطر . و لذاھب أن یذھب إلى كونھ

مجازا قد استعملھ الشارع فجاز إطلاقھ في كل حال و استعمالھ كسائر المجازات المستعملة . و مما یدل على اختصاص

ولد فاطمة دون بني ھاشم كافة بالنبي ع أنھ ما كان یحل لھ ع أن ینكح بنات الحسن و الحسین ع و لا بنات ذریتھما و إن

بعدن و طال الزمان و یحل لھ نكاح بنات غیرھم من بني ھاشم من الطالبیین و غیرھم و ھذا یدل على مزید الأقربیة و ھي

كونھم أولاده لأنھ لیس ھناك من القربى غیر
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ھذا الوجھ لأنھم لیسوا أولاد أخیھ و لا أولاد أختھ و لا ھناك وجھ یقتضي حرمتھم علیھ إلا كونھ والدا لھم و كونھم أولادا

لھ فإن قلت قد قال الشاعر

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا 

بنوھن أبناء الرجال الأباعد

و قال حكیم العرب أكثم بن صیفي في البنات یذمھن إنھن یلدن الأعداء و یورثن البعداء . قلت إنما قال الشاعر ما قالھ على

المفھوم الأشھر و لیس في قول أكثم ما یدل على نفي بنوتھم و إنما ذكر أنھن یلدن الأعداء و قد یكون ولد الرجل لصلبھ

ا لكَُمْ و لا ینفي كونھ عدوا كونھ ابنا . قیل لمحمد بن الحنفیة ع لم یغرر عدوا قال الله تعالى إِنَّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَ أوَْلادِكُمْ عَدُو�

بك أبوك في الحرب و لم لا یغرر بالحسن و الحسین فقال لأنھما عیناه و أنا یمینھ فھو یذب عن عینیھ بیمینھ
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201 و من كلام لھ ع قالھ لما اضطرب علیھ أصحابھ في أمر الحكومة

كُمْ أنَْھَكُ . ِ أخََذتَْ مِنْكُمْ وَ ترََكَتْ وَ ھِيَ لِعدَُوِّ یاَ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّھُ لمَْ یزََلْ أمَْرِي مَعكَُمْ عَلىَ مَا أحُِبُّ حَتَّى نھَِكَتكُْمُ الَْحَرْبُ وَ قدَْ وَ َ�َّ

لقَدَْ كُنْتُ أمَْسِ أمَِیراً فأَصَْبحَْتُ الَْیوَْمَ مَأمُْوراً وَ كُنْتُ أمَْسِ ناَھِیاً فأَصَْبحَْتُ الَْیوَْمَ مَنْھِیاًّ وَ قدَْ أحَْببَْتمُُ الَْبقَاَءَ وَ لیَْسَ لِي أنَْ

أحَْمِلكَُمْ عَلىَ مَا تكَْرَھُونَ نھكتكم بكسر الھاء أدنفتكم و أذابتكم و یجوز فتح الھاء و قد نھك الرجل أي دنف و ضني فھو

منھوك و علیھ نھكھ المرض أي أثرة الحرب مؤنثة . و قد أخذت منكم و تركت أي لم تستأصلكم بل فیكم بعد بقیة و ھي

لعدوكم أنھك لأن القتل في أھل الشام كان أشد استحرارا و الوھن فیھم أظھر و لو لا فساد أھل العراق برفع المصاحف

لاستؤصل الشام و خلص الأشتر إلى معاویة فأخذه بعنقھ و لم یكن قد بقي من قوة الشام إلا كحركة ذنب الوزغة عند قتلھا

یضطرب یمینا و شمالا و لكن الأمور السماویة لا تغالب . فأما قولھ كنت أمس أمیرا فأصبحت الیوم مأمورا فقد قدمنا شرح

حالھم من قبل و أن أھل العراق لما رفع عمرو بن العاص و من معھ المصاحف على وجھ المكیدة
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حین أحس بالعطب و علو كلمة أھل الحق ألزموا أمیر المؤمنین ع بوضع أوزار الحرب و كف الأیدي عن القتال و كانوا

في ذلك على أقسام فمنھم من دخلت علیھ الشبھة برفع المصاحف و غلب على ظنھ أن أھل الشام لم یفعلوا ذلك خدعة و

حیلة بل حقا و دعاء إلى الدین و موجب الكتاب فرأى أن الاستسلام للحجة أولى من الإصرار على الحرب . و منھم من

كان قد مل الحرب و آثر السلم فلما رأى شبھة ما یسوغ التعلق بھا في رفض المحاربة و حب العافیة أخلد إلیھم . و منھم

من كان یبغض علیا ع بباطنھ و یطیعھ بظاھره كما یطیع كثیر من الناس السلطان في الظاھر و یبغضھ بقلبھ فلما وجدوا

طریقا إلى خذلانھ و ترك نصرتھ أسرعوا نحوھا فاجتمع جمھور عسكره علیھ و طالبوه بالكف و ترك القتال فامتنع امتناع

عالم بالمكیدة و قال لھم إنھا حیلة و خدیعة و إني أعرف بالقوم منكم إنھم لیسوا بأصحاب قرآن و لا دین قد صحبتھم و

عرفتھم صغیرا و كبیرا فعرفت منھم الإعراض عن الدین و الركون إلى الدنیا فلا تراعوا برفع المصاحف و صمموا على

الحرب و قد ملكتموھم فلم یبق منھم إلا حشاشة ضعیفة و ذماء قلیل فأبوا علیھ و ألحوا و أصروا على القعود و الخذلان و

أمروه بالإنفاذ إلى المحاربین من أصحابھ و علیھم الأشتر أن یأمرھم بالرجوع و تھددوه إن لم یفعل بإسلامھ إلى معاویة

فأرسل إلى الأشتر یأمره بالرجوع و ترك الحرب فأبى علیھ فقال كیف أرجع و قد لاحت أمارات الظفر فقولوا لھ لیمھلني

ساعة واحدة و لم یكن علم صورة الحال كیف قد وقعت فلما عاد إلیھ الرسول بذلك غضبوا و نفروا و شغبوا و قالوا أنفذت

إلى الأشتر سرا و باطنا تأمره بالتصمیم و تنھاه عن الكف و إن لم تعده الساعة و إلا قتلناك كما قتلنا عثمان فرجعت

الرسل إلى الأشتر فقالوا لھ أ تحب أن تظفر بمكانك و أمیر المؤمنین قد سل علیھ
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خمسون ألف سیف فقال ما الخبر قال إن الجیش بأسره قد أحدق بھ و ھو قاعد بینھم على الأرض تحتھ نطع و ھو مطرق

و البارقة تلمع على رأسھ یقولون لئن لم تعد الأشتر قتلناك قال ویحكم فما سبب ذلك قالوا رفع المصاحف قال و الله لقد

ظننت حین رأیتھا رفعت أنھا ستوقع فرقة و فتنة . ثم كر راجعا على عقبیھ فوجد أمیر المؤمنین ع تحت الخطر قد ردده

أصحابھ بین أمرین إما أن یسلموه إلى معاویة أو یقتلوه و لا ناصر لھ منھم إلا ولداه و ابن عمھ و نفر قلیل لا یبلغون



عشرة فلما رآھم الأشتر سبھم و شتمھم و قال ویحكم أ بعد الظفر و النصر صب علیكم الخذلان و الفرقة یا ضعاف الأحلام

یا أشباه النساء یا سفھاء العقول فشتموه و سبوه و قھروه و قالوا المصاحف المصاحف و الرجوع إلیھا لا نرى غیر ذلك

فأجاب أمیر المؤمنین ع إلى التحكیم دفعا للمحذور الأعظم بارتكاب المحظور الأضعف فلذلك قال كنت أمیرا فأصبحت

مأمورا و كنت ناھیا فصرت منھیا و قد سبق من شرح حال التحكیم و ما جرى فیھ ما یغني عن إعادتھ
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202 و من كلام لھ ع بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زیاد الحارثي

نْیاَ أمََا وَ أنَْتَ إِلیَْھَا فِي ارِ فِي الَدُّ و ھو من أصحابھ یعوده فلما رأى سعة داره قال : مَا كُنْتَ تصَْنعَُ بِسَعةَِ بِسِعةَِ ھَذِهِ الَدَّ

حِمَ وَ تطُْلِعُ مِنْھَا الَْحُقوُقَ مَطَالِعھََا یْفَ وَ تصَِلُ فِیھَا الَرَّ الآَْخِرَةِ كُنْتَ أحَْوَجَ وَ بلَىَ إِنْ شِئتَْ بلَغَْتَ بِھَا الآَْخِرَةَ تقَْرِي فِیھَا الَضَّ

فإَِذاً أنَْتَ قدَْ بلَغَْتَ بِھَا الآَْخِرَةَ فقَاَلَ لھَُ الَْعلاَءَُ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ أشَْكُو إِلیَْكَ أخَِي عَاصِمَ بْنَ زِیاَدٍ قاَلَ وَ مَا لھَُ قاَلَ لبَِسَ الَْعبَاَءَةَ

ا جَاءَ قاَلَ یاَ عُدَيَّ نفَْسِھِ لقَدَِ اِسْتھََامَ بِكَ الَْخَبِیثُ أَ مَا رَحِمْتَ أھَْلكََ وَ وَلدََكَ أَ ترََى نْیاَ قاَلَ عَليََّ بِھِ فلَمََّ الَْعبَاَءَ وَ تخََلَّى مِنَ عَنِ الَدُّ

ِ مِنْ ذلَِكَ قاَلَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ ھَذاَ أنَْتَ فِي خُشُونةَِ مَلْبسَِكَ وَ َ أحََلَّ لكََ الَطَّیِّباَتِ وَ ھُوَ یكَْرَهُ أنَْ تأَخُْذھََا أنَْتَ أھَْوَنُ عَلىَ َ�َّ َّ�َ

رُوا أنَْفسَُھُمْ بِضَعفَةَِ الَنَّاسِ كَیْلاَ ةِ الَْحَقِّ الَْعدَْلِ أنَْ یقُدَِّ َ تعَاَلىَ فرََضَ عَلىَ أئَِمَّ جُشُوبةَِ مَأكَْلِكَ قاَلَ وَیْحَكَ إِنِّي لسَْتُ كَأنَْتَ إِنَّ َ�َّ

یتَبَیََّغَ بِالْفقَِیرِ فقَْرُهُ
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كنت ھاھنا زائدة مثل قولھ تعالى كَیْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كانَ فِي الَْمَھْدِ صَبِی�ا . و قولھ و بلى إن شئت بلغت بھا الآخرة لفظ فصیح

كأنھ استدرك و قال و بلى على أنك قد تحتاج إلیھا في الدنیا لتجعلھا وصلة إلى نبل الآخرة بأن تقري فیھا الضیف و

الضیف لفظ یقع على الواحد و الجمع و قد یجمع فیقال ضیوف و أضیاف و الرحم القرابة . و تطلع منھا الحقوق مطالعھا

توقعھا في مظان استحقاقھا . و العباء جمع عباءة و ھي الكساء و قد تلین كما قالوا عظاءة و عظایة و صلاءة و صلایة .

و تقول علي بفلان أي أحضره و الأصل أعجل بھ علي فحذف فعل الأمر و دل الباقي علیھ . و یا عدي نفسھ تصغیر عدو و

قد یمكن أن یراد بھ التحقیر المحض ھاھنا . و یمكن أن یراد بھ الاستعظام لعداوتھ لھا و یمكن أن یخرج مخرج التحنن و

الشفقة كقولك یا بني . و استھام بك الخبیث یعني الشیطان أي جعلك ھائما ضالا و الباء زائدة . فإن قیل ما معنى قولھ ع

أنت أھون على الله من ذلك . قلت لأن في المشاھد قد یحل الواحد منا لصاحبھ فعلا مخصوصا محاباة و مراقبة لھ
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و ھو یكره أن یفعلھ و البشر أھون على الله تعالى من أن یحل لھم أمرا مجاملة و استصلاحا للحال معھم و ھو یكره منھم

فعلھ . و قولھ ھذا أنت أي فما بالنا نراك خشن الملبس و التقدیر فھا أنت تفعل كذا فكیف تنھى عنھ . و طعام جشب أي

غلیظ و كذلك مجشوب و قیل إنھ الذي لا أدم معھ . قولھ ع أن یقدروا أنفسھم بضعفة الناس أي یشبھوا و یمثلوا . و تبیغ

الدم بصاحبھ و تبوغ بھ أي ھاج بھ و

في الحدیث علیكم بالحجامة لا یتبیغ بأحدكم الدم فیقتلھ و قیل أصل یتبیغ یتبغى فقلب جذب و جبذ أي یجب على الإمام

العادل أن یشبھ نفسھ في لباسھ و طعامھ بضعفة الناس جمع ضعیف لكیلا یھلك الفقراء من الناس فإنھم إذا رأوا إمامھم

بتلك الھیئة و بذلك المطعم كان أدعى لھم إلى سلوان لذات الدنیا و الصبر عن شھوات النفوس

 



ذكر بعض مقامات العارفین و الزھاد

و روي أن قوما من المتصوفة دخلوا خراسان على علي بن موسى الرضا فقالوا لھ إن أمیر المؤمنین فكر فیما ولاه الله

من الأمور فرآكم أھل البیت أولى الناس أن تؤموا الناس و نظر فیك من أھل البیت فرآك أولى الناس بالناس فرأى أن یرد

ھذا الأمر إلیك و الإمامة تحتاج إلى من یأكل الجشب و یلبس الخشن و یركب الحمار و یعود المریض فقال لھم إن یوسف

كان نبیا یلبس أقبیة الدیباج المزررة بالذھب و یجلس على متكآت آل فرعون ویحكم إنما یراد من الإمام قسطھ و عدلھ إذا

قال صدق
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ِ الََّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الَطَّیِّباتِ مَ زِینةََ َ�َّ و إذا حكم عدل و إذا وعد أنجز إن الله لم یحرم لبوسا و لا مطعما ثم قرأ قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ الآیة . و ھذا القول مخالف للقانون الذي أشار أمیر المؤمنین إلیھ و للفلاسفة في ھذا الباب كلام لا بأس بھ و قد مِنَ الَرِّ

أشار إلیھ أبو علي بن سینا في كتاب الإشارات و علیھ یتخرج قولا أمیر المؤمنین و علي بن موسى الرضا ع قال أبو علي

في مقامات العارفین العارفون قد یختلفون في الھمم بحسب ما یختلف فیھم من الخواطر على حسب ما یختلف عندھم من

دواعي العبر فربما استوى عند العارف القشف و الترف بل ربما آثر القشف و كذلك ربما سوى عنده التفل و العطر بل

ربما آثر التفل و ذلك عند ما یكون الھاجس ببالھ استحقار ما عدا الحق و ربما صغا إلى الزینة و أحب من كل شي ء عقیلتھ

و كره الخداج و السقط و ذلك عند ما یعتبر عادتھ من صحبتھ الأحوال الظاھرة فھو یرتاد إلیھا في كل شي ء لأنھ مزیة

خطوة من العنایة الأولى و أقرب أن یكون من قبیل ما عكف علیھ بھواه و قد یختلف ھذا في عارفین و قد یختلف في

عارف بحسب وقتین . و اعلم أن الذي رویتھ عن الشیوخ و رأیتھ بخط عبد الله بن أحمد بن الخشاب رحمھ الله أن الربیع

بن زیاد الحارثي أصابتھ نشابة في جبینھ فكانت تنتقض علیھ في كل عام فأتاه علي ع عائدا فقال كیف تجدك أبا عبد

الرحمن قال أجدني یا أمیر المؤمنین لو كان لا یذھب ما بي إلا بذھاب بصري لتمنیت ذھابھ قال و ما قیمة بصرك عندك قال

لو كانت لي الدنیا لفدیتھ بھا قال لا جرم لیعطینك الله على قدر ذلك إن الله تعالى یعطي على قدر الألم و المصیبة و عنده

تضعیف كثیر قال الربیع
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یا أمیر المؤمنین أ لا أشكو إلیك عاصم بن زیاد أخي قال ما لھ قال لبس العباء و ترك الملاء و غم أھلھ و حزن ولده فقال

علي ادعوا لي عاصما فلما أتاه عبس في وجھھ و قال ویحك یا عاصم أ ترى الله أباح لك اللذات و ھو یكره ما أخذت منھا

لأنت أھون على الله من ذلك أ و ما سمعتھ یقول مَرَجَ الَْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیانِ ثم یقول یخَْرُجُ مِنْھُمَا الَلُّؤْلؤُُ وَ الَْمَرْجانُ و قال وَ مِنْ

كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْماً طَرِی�ا وَ تسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھَا أما و الله إن ابتذال نعم الله بالفعال أحب إلیھ من ابتذالھا بالمقال و قد

زْقِ إن الله خاطب ِ الََّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الَطَّیِّباتِ مِنَ الَرِّ مَ زِینةََ َ�َّ ثْ و قولھ مَنْ حَرَّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ سمعتم الله یقول وَ أمََّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الَطَّیِّباتِ المؤمنین بما خاطب بھ المرسلین فقال یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ و قال یا أیَُّھَا الَرُّ

وَ اِعْمَلوُا صالِحاً و



قال رسول الله ص لبعض نسائھ ما لي أراك شعثاء مرھاء سلتاء . قال عاصم فلم اقتصرت یا أمیر المؤمنین على لبس

الخشن و أكل الجشب قال إن الله تعالى افترض على أئمة العدل أن یقدروا لأنفسھم بالقوام كیلا یتبیغ بالفقیر فقره فما قام

علي ع حتى نزع عاصم العباء و لبس ملاءة . و الربیع بن زیاد ھو الذي افتتح بعض خراسان و فیھ قال عمر دلوني على

رجل إذا كان
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في القوم أمیرا فكأنھ لیس بأمیر و إذا كان في القوم لیس بأمیر فكأنھ الأمیر بعینھ و كان خیرا متواضعا و ھو صاحب

الوقعة مع عمر لما أحضر العمال فتوحش لھ الربیع و تقشف و أكل معھ الجشب من الطعام فأقره على عملھ و صرف

الباقین و قد ذكرنا ھذه الحكایة فیما تقدم . و كتب زیاد ابن أبیھ إلى الربیع بن زیاد و ھو على قطعة من خراسان أن أمیر

المؤمنین معاویة كتب إلي یأمرك أن تحرز الصفراء و البیضاء و تقسم الخرثي و ما أشبھھ على أھل الحرب فقال لھ

الربیع إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمیر المؤمنین ثم نادى في الناس أن اغدوا علي غنائمكم فأخذ الخمس و قسم الباقي

على المسلمین ثم دعا الله أن یمیتھ فما جمع حتى مات . و ھو الربیع بن زیاد بن أنس بن دیان بن قطر بن زیاد بن الحارث

بن مالك بن ربیعة بن كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد . و أما العلاء بن زیاد

الذي ذكره الرضي رحمھ الله فلا أعرفھ لعل غیري یعرفھ
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203 و من كلام لھ ع و قد سألھ سائل عن أحادیث البدع و عما في أیدي الناس

من اختلاف الخبر

ً فقال ع : إِنَّ فِي أیَْدِي الَنَّاسِ حَقاًّ وَ باَطِلاً وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ ناَسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتشََابِھاً وَ حِفْظا

أْ مَقْعدََهُ مِنَ داً فلَْیتَبَوََّ ِ ص عَلىَ عَھْدِهِ حَتَّى قاَمَ خَطِیباً فقَاَلَ مَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعَمَِّ وَ وَھَماً وَھْماً وَ قدَْ لقَدَْ كُذِبَ عَلىَ رَسُولِ َ�َّ

جُ سْلامَِ لاَ یتَأَثََّمُ وَ لاَ یتَحََرَّ الَنَّارِ وَ إِنَّمَا أتَاَكَ بِالْحَدِیثِ أرَْبعَةَُ رِجَالٍ لیَْسَ لھَُمْ خَامِسٌ رَجُلٌ مُناَفِقٌ مُظْھِرٌ لِلإِْیمَانِ مُتصََنِّعٌ بِالإِْ

قوُا قوَْلھَُ وَ لكَِنَّھُمْ قاَلوُا صَاحِبُ داً فلَوَْ عَلِمَ الَنَّاسُ أنََّھُ مُناَفِقٌ كَاذِبٌ لمَْ یقَْبلَوُا مِنْھُ وَ لمَْ یصَُدِّ ِ ص مُتعَمَِّ یكَْذِبُ عَلىَ رَسُولِ َ�َّ

ُ عَنِ الَْمُناَفِقِینَ بِمَا أخَْبرََكَ وَ وَصَفھَُمْ بِمَا وَصَفھَُمْ ِ ص رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْھُ وَ لقَِفَ عَنْھُ فیَأَخُْذوُنَ بِقوَْلِھِ وَ قدَْ أخَْبرََكَ َ�َّ رَسُولِ َ�َّ

ورِ وَ الَْبھُْتاَنِ فوََلَّوْھُمُ الأَْعَْمَالَ وَ جَعلَوُھُمْ حُكَّاماً عَلىَ ةِ الَضَّلالَةَِ وَ الَدُّعَاةِ إِلىَ الَنَّارِ بِالزُّ بوُا إِلىَ أئَِمَّ بِھِ لكََ ثمَُّ بقَوُا بعَْدَهُ فتَقَرََّ

ُ فھََذاَ أحََدُ الأَْرَْبعَةَِ وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ نْیاَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ َ�َّ نْیاَ وَ إِنَّمَا الَنَّاسُ مَعَ الَْمُلوُكِ وَ الَدُّ رِقاَبِ الَنَّاسِ فأَكََلوُا بِھِمُ الَدُّ

دْ ِ شَیْئاً لمَْ یحَْفظَْھُ عَلىَ وَجْھِھِ فوََھِمَ فِیھِ وَ لمَْ یتَعَمََّ َّ�َ
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ِ ص فلَوَْ عَلِمَ الَْمُسْلِمُونَ أنََّھُ وَھِمَ فِیھِ لمَْ یقَْبلَوُهُ مِنْھُ وَ كَذِباً فھَُوَ فِي یدََیْھِ وَ یرَْوِیھِ وَ یعَْمَلُ بِھِ وَ یقَوُلُ أنَاَ سَمِعْتھُُ مِنْ رَسُولِ َ�َّ

ِ ص شَیْئاً یأَمُْرُ بِھِ ثمَُّ إِنَّھُ نھََى عَنْھُ وَ ھُوَ لاَ یعَْلمَُ أوَْ سَمِعھَُ لوَْ عَلِمَ ھُوَ أنََّھُ كَذلَِكَ لرََفضََھُ وَ رَجُلٌ ثاَلِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ َ�َّ

ینَْھَى عَنْ شَيْ ءٍ ثمَُّ أمََرَ بِھِ وَ ھُوَ لاَ یعَْلمَُ فحََفِظَ الَْمَنْسُوخَ وَ لمَْ یحَْفظَِ الَنَّاسِخَ فلَوَْ عَلِمَ أنََّھُ مَنْسُوخٌ لرََفضََھُ وَ لوَْ عَلِمَ الَْمُسْلِمُونَ

ً ِ وَ تعَْظِیما ِ وَ لاَ عَلىَ رَسُولِھِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ َ�َّ إِذْ سَمِعوُهُ مِنْھُ أنََّھُ مَنْسُوخٌ لرََفضَُوهُ وَ آخَرُ رَابِعٌ لمَْ یكَْذِبْ عَلىَ َ�َّ

ِ ص وَ لمَْ یھَِمْ بلَْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلىَ وَجْھِھِ فجََاءَ بِھِ عَلىَ مَا سَمِعھَُ سَمْعِھِ لمَْ یزَِدْ فِیھِ وَ لمَْ ینَْقصُْ مِنْھُ فھَُوَ حَفِظَ لِرَسُولِ َ�َّ

الَنَّاسِخَ فعَمَِلَ بِھِ وَ حَفِظَ الَْمَنْسُوخَ فجََنَّبَ عَنْھُ وَ عَرَفَ الَْخَاصَّ وَ الَْعاَمَّ وَ الَْمُحْكَمَ وَ الَْمُتشََابِھَ فوََضَعَ كُلَّ شَيْ ءٍ مَوْضِعھَُ وَ قدَْ

ُ سُبْحَانھَُ بِھِ وَ لاَ مَا ِ ص الَْكَلامَُ لھَُ وَجْھَانِ فكََلامٌَ خَاصٌّ وَ كَلامٌَ عَامٌّ فیَسَْمَعھُُ مَنْ لاَ یعَْرِفُ مَا عَنىَ َ�َّ كَانَ یكَُونُ مِنْ رَسُولِ َ�َّ

ھُھُ عَلىَ غَیْرِ مَعْرِفةٍَ بِمَعْناَهُ وَ مَا قصََدَ قصُِدَ بِھِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أجَْلِھِ وَ لیَْسَ كُلُّ ِ ص فیَحَْمِلھُُ الَسَّامِعُ وَ یوَُجِّ عَنىَ رَسُولُ َ�َّ

ِ ص مَنْ كَانَ یسَْألَھُُ وَ یسَْتفَْھِمُھُ حَتَّى إِنْ كَانوُا لیَحُِبُّونَ أنَْ یجَِي ءَ الأَْعَْرَابِيُّ وَ الَطَّارِئُ فیَسَْألَھَُ ع حَتَّى أصَْحَابِ رَسُولِ َ�َّ

یسَْمَعوُا وَ كَانَ لاَ یمَُرُّ بِي مِنْ ذلَِكَ شَيْ ءٌ إِلاَّ سَألَْتھُُ عَنْھُ وَ حَفِظْتھُُ فھََذِهِ وُجُوهُ مَا عَلیَْھِ الَنَّاسُ فِي اِخْتِلافَِھِمْ وَ عِللَِھِمْ فِي

رِوَایاَتِھِمْ
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الكلام في تفسیر الألفاظ الأصولیة و ھي العام و الخاص و الناسخ و المنسوخ و الصدق و الكذب و المحكم و المتشابھ

موكول إلى فن أصول الفقھ و قد ذكرناه فیما أملیناه من الكتب الأصولیة و الإطالة بشرح ذلك في ھذا الموضع مستھجنة .

قولھ ع و حفظا و وھما الھاء مفتوحة و ھي مصدر وھمت بالكسر أوھم أي غلطت و سھوت و قد روي وھما بالتسكین و

ھو مصدر وھمت بالفتح أوھم إذا ذھب وھمك إلى شي ء و أنت ترید غیره و المعنى متقارب . و



قول النبي ص فلیتبوأ مقعده من النار كلام صیغتھ الأمر و معناه الخبر كقولھ تعالى قلُْ مَنْ كانَ فِي الَضَّلالةَِ فلَْیمَْدُدْ لھَُ

حْمنُ مَد�ا و تبوأت المنزل نزلتھ و بوأتھ منزلا أنزلتھ فیھ . و التأثم الكف عن موجب الإثم و التحرج مثلھ و أصلھ الضیق الَرَّ

كأنھ یضیق على نفسھ . و لقف عنھ تناول عنھ . و جنب عنھ أخذ عنھ جانبا . و إن في قولھ حتى إن كانوا لیحبون مخففة

من الثقیلة و لذلك جاءت اللام في الخبر . و الطارئ بالھمز الطالع علیھم طرأ أي طلع و قد روي عللھم بالرفع عطفا على

وجوه و روي بالجر عطفا على اختلافھم
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ذكر بعض أحوال المنافقین بعد وفاة محمد ع

و اعلم أن ھذا التقسیم صحیح و قد كان في أیام الرسول ص منافقون و بقوا بعده و لیس یمكن أن یقال إن النفاق مات

بموتھ و السبب في استتار حالھم بعده أنھ ص كان لا یزال بذكرھم بما ینزل علیھ من القرآن فإنھ مشحون بذكرھم أ لا ترى

أن أكثر ما نزل بالمدینة من القرآن مملوء بذكر المنافقین فكان السبب في انتشار ذكرھم و أحوالھم و حركاتھم ھو القرآن

فلما انقطع الوحي بموتھ ص لم یبق من ینعى علیھم سقطاتھم و یوبخھم على أعمالھم و یأمر بالحذر منھم و یجاھرھم

تارة و یجاملھم تارة و صار المتولي للأمر بعده یحمل الناس كلھم على كاھل المجاملة و یعاملھم بالظاھر و ھو الواجب

في حكم الشرع و السیاسة الدنیویة بخلاف حال الرسول ص فإنھ كان تكلیفھ معھم غیر ھذا التكلیف أ لا ترى أنھ قیل لھ وَ

لا تصَُلِّ عَلى  أحََدٍ مِنْھُمْ ماتَ أبَدَاً فھذا یدل على أنھ كان یعرفھم بأعیانھم و إلا كان النھي لھ عن الصلاة علیھم تكلیف ما لا

یطاق و الوالي بعده لا یعرفھم بأعیانھم فلیس مخاطبا بما خوطب بھ ص في أمرھم و لسكوت الخلفاء عنھم بعده خمل

ذكرھم فكان قصارى أمر المنافق أن یسر ما في قلبھ و یعامل المسلمین بظاھره و یعاملونھ بحسب ذلك ثم فتحت علیھم

البلاد و كثرت الغنائم فاشتغلوا بھا عن الحركات التي كانوا یعتمدونھا أیام رسول الله و بعثھم الخلفاء مع الأمراء إلى بلاد

فارس و الروم فألھتھم الدنیا عن الأمور التي كانت تنقم منھم في حیاة رسول الله ص و منھم من استقام اعتقاده و خلصت

نیتھ لما رأوا الفتوح و إلقاء الدنیا أفلاذ كبدھا من الأموال العظیمة و الكنوز الجلیلة إلیھم فقالوا لو لم یكن ھذا الدین
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حقا لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ و بالجملة لما تركوا تركوا و حیث سكت عنھم سكتوا عن الإسلام و أھلھ إلا في دسیسة

خفیة یعملونھا نحو الكذب الذي أشار إلیھ أمیر المؤمنین ع فإنھ خالط الحدیث كذب كثیر صدر عن قوم غیر صحیحي

العقیدة قصدوا بھ الإضلال و تخبیط القلوب و العقائد و قصد بھ بعضھم التنویھ بذكر قوم كان لھم في التنویھ بذكرھم

غرض دنیوي و قد قیل إنھ افتعل في أیام معاویة خاصة حدیث كثیر على ھذا الوجھ و لم یسكت المحدثون الراسخون في

علم الحدیث عن ھذا بل ذكروا كثیرا من ھذه الأحادیث الموضوعة و بینوا وضعھا و أن رواتھا غیر موثوق بھم إلا أن

المحدثین إنما یطعنون فیما دون طبقة الصحابة و لا یتجاسرون في الطعن على أحد من الصحابة لأن علیھ لفظ الصحبة

على أنھم قد طعنوا في قوم لھم صحبة كبسر بن أرطاة و غیره . فإن قلت من ھم أئمة الضلالة الذین یتقرب إلیھم

المنافقون الذین رأوا رسول الله ص و صحبوه للزور و البھتان و ھل ھذا إلا تصریح بما تذكره الإمامیة و تعتقده . قلت

لیس الأمر كما ظننت و ظنوا و إنما یعني معاویة و عمرو بن العاص و من شایعھما على الضلال كالخبر الذي رواه من في

حق معاویة اللھم قھ العذاب و الحساب و علمھ الكتاب و كروایة عمرو بن العاص تقربا إلى قلب معاویة إن آل أبي طالب

لیسوا لي بأولیاء إنما ولیي الله و صالح المؤمنین و كروایة قوم في أیام معاویة أخبارا كثیرة من فضائل عثمان تقربا إلى

معاویة بھا و لسنا نجحد فضل عثمان و سابقتھ و لكنا نعلم أن بعض الأخبار الواردة فیھ موضوع كخبر عمرو بن مرة فیھ

و ھو مشھور و عمر بن مرة ممن لھ صحبة و ھو شامي
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ذكر بعض ما مني بھ آل البیت من الأذى و الاضطھاد

و لیس یجب من قولنا إن بعض الأخبار الواردة في حق شخص فاضل مفتعلة أن تكون قادحة في فضل ذلك الفاضل فإنا مع

اعتقادنا أن علیا أفضل الناس نعتقد أن بعض الأخبار الواردة في فضائلھ مفتعل و مختلق . و قد روي

أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر ع قال لبعض أصحابھ یا فلان ما لقینا من ظلم قریش إیانا و تظاھرھم علینا و ما لقي

شیعتنا و محبونا من الناس إن رسول الله ص قبض و قد أخبر أنا أولى الناس بالناس فتمالأت علینا قریش حتى أخرجت

الأمر عن معدنھ و احتجت على الأنصار بحقنا و حجتنا ثم تداولتھا قریش واحد بعد واحد حتى رجعت إلینا فنكثت بیعتنا و

نصبت الحرب لنا و لم یزل صاحب الأمر في صعود كئود حتى قتل فبویع الحسن ابنھ و عوھد ثم غدر بھ و أسلم و وثب

علیھ أھل العراق حتى طعن بخنجر في جنبھ و نھبت عسكره و عولجت خلالیل أمھات أولاده فوادع معاویة و حقن دمھ و

دماء أھل بیتھ و ھم قلیل حق قلیل ثم بایع الحسین ع من أھل العراق عشرون ألفا ثم غدروا بھ و خرجوا علیھ و بیعتھ في

أعناقھم و قتلوه ثم لم نزل أھل البیت نستذل و نستضام و نقصى و نمتھن و نحرم و نقتل و نخاف و لا نأمن على دمائنا و

دماء أولیائنا و وجد الكاذبون الجاحدون لكذبھم و جحودھم موضعا یتقربون بھ إلى أولیائھم و قضاة السوء و عمال

السوء في كل بلدة فحدثوھم بالأحادیث الموضوعة المكذوبة و رووا عنا ما لم نقلھ و ما لم نفعلھ لیبغضونا إلى الناس و

كان عظم ذلك و كبره زمن معاویة بعد موت الحسن ع فقتلت شیعتنا بكل بلدة و قطعت الأیدي و الأرجل على الظنة و كان

من یذكر بحبنا و الانقطاع إلینا سجن أو نھب مالھ أو ھدمت داره ثم لم یزل البلاء یشتد و یزداد
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إلى زمان عبید الله بن زیاد قاتل الحسین ع ثم جاء الحجاج فقتلھم كل قتلة و أخذھم بكل ظنة و تھمة حتى أن الرجل لیقال

لھ زندیق أو كافر أحب إلیھ من أن یقال شیعة علي و حتى صار الرجل الذي یذكر بالخیر و لعلھ یكون ورعا صدوقا یحدث

بأحادیث عظیمة عجیبة من تفضیل بعض من قد سلف من الولاة و لم یخلق الله تعالى شیئا منھا و لا كانت و لا وقعت و ھو

یحسب أنھا حق لكثرة من قد رواھا ممن لم یعرف بكذب و لا بقلة ورع . و روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف

المدائني في كتاب الأحداث قال كتب معاویة نسخة واحدة إلى عمالھ بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شیئا من

فضل أبي تراب و أھل بیتھ فقامت الخطباء في كل كورة و على كل منبر یلعنون علیا و یبرءون منھ و یقعون فیھ و في

أھل بیتھ و كان أشد الناس بلاء حینئذ أھل الكوفة لكثرة من بھا من شیعة علي ع فاستعمل علیھم زیاد ابن سمیة و ضم

إلیھ البصرة فكان یتتبع الشیعة و ھو بھم عارف لأنھ كان منھم أیام علي ع فقتلھم تحت كل حجر و مدر و أخافھم و قطع

الأیدي و الأرجل و سمل العیون و صلبھم على جذوع النخل و طرفھم و شردھم عن العراق فلم یبق بھا معروف منھم و

كتب معاویة إلى عمالھ في جمیع الآفاق ألا یجیزوا لأحد من شیعة علي و أھل بیتھ شھادة و كتب إلیھم أن انظروا من قبلكم

من شیعة عثمان و محبیھ و أھل ولایتھ و الذین یروون فضائلھ و مناقبھ فادنوا مجالسھم و قربوھم و أكرموھم و اكتبوا

لي بكل ما یروي كل رجل منھم و اسمھ و اسم أبیھ و عشیرتھ . ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان و مناقبھ لما كان

یبعثھ إلیھم معاویة من الصلات و الكساء و الحباء و القطائع و یفیضھ في العرب منھم و الموالي فكثر ذلك في كل مصر و

تنافسوا في المنازل و الدنیا فلیس یجي ء أحد مردود من الناس عاملا من



[ 45 ]

عمال معاویة فیروي في عثمان فضیلة أو منقبة إلا كتب اسمھ و قربھ و شفعھ فلبثوا بذلك حینا . ثم كتب إلى عمالھ أن

الحدیث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصر و في كل وجھ و ناحیة فإذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس إلى الروایة في

فضائل الصحابة و الخلفاء الأولین و لا تتركوا خبرا یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلا و تأتوني بمناقض لھ في

الصحابة فإن ھذا أحب إلى و أقر لعیني و أدحض لحجة أبي تراب و شیعتھ و أشد علیھم من مناقب عثمان و فضلھ .

فقرئت كتبھ على الناس فرویت أخبار كثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا وجد الناس في روایة ما یجري ھذا

المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر و ألقي إلى معلمي الكتاتیب فعلموا صبیانھم و غلمانھم من ذلك الكثیر الواسع

حتى رووه و تعلموه كما یتعلمون القرآن و حتى علموه بناتھم و نساءھم و خدمھم و حشمھم فلبثوا بذلك ما شاء الله . ثم

كتب إلى عمالھ نسخة واحدة إلى جمیع البلدان انظروا من قامت علیھ البینة أنھ یحب علیا و أھل بیتھ فامحوه من الدیوان

و أسقطوا عطاءه و رزقھ و شفع ذلك بنسخة أخرى من اتھمتموه بمولاه ھؤلاء القوم فنكلوا بھ و أھدموا داره فلم یكن

البلاء أشد و لا أكثر منھ بالعراق و لا سیما بالكوفة حتى أن الرجل من شیعة علي ع لیأتیھ من یثق بھ فیدخل بیتھ فیلقي

إلیھ سره و یخاف من خادمھ و مملوكھ و لا یحدثھ حتى یأخذ علیھ الأیمان الغلیظة لیكتمن علیھ فظھر حدیث كثیر موضوع

و بھتان منتشر و مضى على ذلك الفقھاء و القضاة و الولاة و كان أعظم الناس في ذلك بلیة القراء المراءون و

المستضعفون الذین یظھرون الخشوع و النسك فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلك عند ولاتھم و یقربوا مجالسھم و یصیبوا

بھ الأموال و الضیاع
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و المنازل حتى انتقلت تلك الأخبار و الأحادیث إلى أیدي الدیانین الذین لا یستحلون الكذب و البھتان فقبلوھا و رووھا و ھم

یظنون أنھا حق و لو علموا أنھا باطلة لما رووھا و لا تدینوا بھا . فلم یزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي ع فازداد

البلاء و الفتنة فلم یبق أحد من ھذا القبیل إلا و ھو خائف على دمھ أو طرید في الأرض . ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسین ع

و ولي عبد الملك بن مروان فاشتد على الشیعة و ولى علیھم الحجاج بن یوسف فتقرب إلیھ أھل النسك و الصلاح و الدین

ببغض علي و موالاة أعدائھ و موالاة من یدعي من الناس أنھم أیضا أعداؤه فأكثروا في الروایة في فضلھم و سوابقھم و

مناقبھم و أكثروا من الغض من علي ع و عیبھ و الطعن فیھ و الشنئان لھ حتى أن إنسانا وقف للحجاج و یقال إنھ جد

الأصمعي عبد الملك بن قریب فصاح بھ أیھا الأمیر إن أھلي عقوني فسموني علیا و إني فقیر بائس و أنا إلى صلة الأمیر

محتاج فتضاحك لھ الحجاج و قال للطف ما توسلت بھ قد ولیتك موضع كذا . و قد روى ابن عرفة المعروف بنفطویھ و ھو

من أكابر المحدثین و أعلامھم في تاریخھ ما یناسب ھذا الخبر و قال إن أكثر الأحادیث الموضوعة في فضائل الصحابة

افتعلت في أیام بني أمیة تقربا إلیھم بما یظنون أنھم یرغمون بھ أنوف بني ھاشم . قلت و لا یلزم من ھذا أن یكون علي ع

یسوءه أن یذكر الصحابة و المتقدمون علیھ بالخیر و الفضل إلا أن معاویة و بني أمیة كانوا یبنون الأمر من ھذا على ما

یظنونھ في علي ع من أنھ عدو من تقدم علیھ و لم یكن الأمر في الحقیقة كما
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یظنونھ و لكنھ كان یرى أنھ أفضل منھم و أنھم استأثروا علیھ بالخلافة من غیر تفسیق منھ لھم و لا براءة منھم . فأما

قولھ ع و رجل سمع من رسول الله شیئا و لم یحفظھ على وجھھ فوھم فیھ فقد وقع ذلك و قال أصحابنا في الخبر الذي

رواه عبد الله بن عمر أن المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ إن ابن عباس لما روي لھ ھذا الخبر قال ذھل ابن عمر إنما مر

رسول الله ص على قبر یھودي فقال إن أھلھ لیبكون علیھ و إنھ لیعذب . و قالوا أیضا إن عائشة أنكرت ذلك و قالت ذھل

أبو عبد الرحمن كما ذھل في خبر قلیب بدر

إنما قال ع إنھم لیبكون علیھ و إنھ لیعذب بجرمھ . قالوا و موضع غلطھ في خبر القلیب أنھ

روى أن النبي ص وقف على قلیب بدر فقال ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ثم قال إنھم یسمعون ما أقول لھم فأنكرت

عائشة ذلك و قالت إنما

قال إنھم یعلمون أن الذي كنت أقولھ لھم ھو الحق و استشھد بقولھ تعالى إِنَّكَ لا تسُْمِعُ الَْمَوْتى  . فأما الرجل الثالث و ھو

الذي یسمع المنسوخ و لم یسمع الناسخ فقد وقع كثیرا و كتب الحدیث و الفقھ مشحونة بذلك كالذین أباحوا لحوم الحمر

الأھلیة لخبر رووه في ذلك و لم یرووا الخبر الناسخ . و أما الرجل الرابع فھم العلماء الراسخون في العلم . و أما قولھ ع

و قد كان یكون من رسول الله ص الكلام لھ
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وجھان فھذا داخل في القسم الثاني و غیر خارج عنھ و لكنھ كالنوع من الجنس لأن الوھم و الغلط جنس تحتھ أنواع . و

اعلم أن أمیر المؤمنین ع كان مخصوصا من دون الصحابة رضوان الله علیھم بخلوات كان یخلو بھا مع رسول الله ص لا

یطلع أحد من الناس على ما یدور بینھما و كان كثیر السؤال للنبي ص عن معاني القرآن و عن معاني كلامھ ص و إذا لم

یسأل ابتدأه النبي ص بالتعلیم و التثقیف و لم یكن أحد من أصحاب النبي ص كذلك بل كانوا أقساما فمنھم من یھابھ أن

یسألھ و ھم الذین یحبون أن یجي ء الأعرابي أو الطارئ فیسألھ و ھم یسمعون و منھم من كان بلیدا بعید الفھم قلیل الھمة

في النظر و البحث و منھم من كان مشغولا عن طلب العلم و فھم المعاني إما بعبادة أو دنیا و منھم المقلد یرى أن فرضھ

السكوت و ترك السؤال و منھم المبغض الشانئ الذي لیس للدین عنده من الموقع ما یضیع وقتھ و زمانھ بالسؤال عن

دقائقھ و غوامضھ و انضاف إلى الأمر الخاص بعلي ع ذكاؤه و فطنتھ و طھارة طینتھ و إشراق نفسھ و ضوءھا و إذا كان

المحل قابلا متھیئا كان الفاعل المؤثر موجودا و الموانع مرتفعة حصل الأثر على أتم ما یمكن فلذلك كان علي ع كما قال

الحسن البصري رباني ھذه الأمة و ذا فضلھا و لذا تسمیھ الفلاسفة إمام الأئمة و حكیم العرب

 



فصل فیما وضع الشیعة و البكریة من الأحادیث

و اعلم أن أصل الأكاذیب في أحادیث الفضائل كان من جھة الشیعة فإنھم وضعوا
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في مبدأ الأمر أحادیث مختلفة في صاحبھم حملھم على وضعھا عداوة خصومھم نحو حدیث السطل و حدیث الرمانة و

حدیث غزوة البئر التي كان فیھا الشیاطین و تعرف كما زعموا بذات العلم و حدیث غسل سلمان الفارسي و طي الأرض و

حدیث الجمجمة و نحو ذلك فلما رأت البكریة ما صنعت الشیعة وضعت لصاحبھا أحادیث في مقابلة ھذه الأحادیث نحو لو

كنت متخذا خلیلا فإنھم وضعوه في مقابلة حدیث الإخاء و نحو سد الأبواب فإنھ كان لعلي ع فقلبتھ البكریة إلى أبي بكر و

نحو ایتوني بدواة و بیاض أكتب فیھ لأبي بكر كتابا لا یختلف علیھ اثنان ثم قال یأبى الله تعالى و المسلمون إلا أبا بكر

فإنھم وضعوه في مقابلة

الحدیث المروي عنھ في مرضھ ایتوني بدواة و بیاض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا فاختلفوا عنده و قال قوم منھم لقد

غلبھ الوجع حسبنا كتاب الله و نحو حدیث أنا راض عنك فھل أنت عني راض و نحو ذلك فلما رأت الشیعة ما قد وضعت

البكریة أوسعوا في وضع الأحادیث فوضعوا حدیث الطوق الحدید الذي زعموا أنھ فتلھ في عنق خالد و حدیث اللوح الذي

زعموا أنھ كان في غدائر الحنفیة أم محمد و حدیث لا یفعلن خالد ما آمر بھ و حدیث الصحیفة التي علقت عام الفتح

بالكعبة و حدیث الشیخ الذي صعد المنبر یوم بویع أبو بكر فسبق الناس إلى بیعتھ و أحادیث مكذوبة كثیرة تقتضي نفاق

قوم من أكابر الصحابة و التابعین الأولین و كفرھم و علي أدون الطبقات فیھم فقابلتھم البكریة بمطاعن كثیرة في علي و

في ولدیھ و نسبوه تارة إلى ضعف العقل و تارة إلى ضعف السیاسة و تارة إلى حب الدنیا و الحرص علیھا و لقد كان

الفریقان في غنیة عما اكتسباه و اجترحاه و لقد كان في فضائل علي ع الثابتة الصحیحة و فضائل أبي بكر المحققة
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المعلومة ما یغني عن تكلف العصبیة لھما فإن العصبیة لھما أخرجت الفریقین من ذكر الفضائل إلى ذكر الرذائل و من

تعدید المحاسن إلى تعدید المساوئ و المقابح و نسأل الله تعالى أن یعصمنا من المیل إلى الھوى و حب العصبیة و أن

یجرینا على ما عودنا من حب الحق أین وجد و حیث كان سخط ذلك من سخط و رضي بھ من رضي بمنھ و لطفھ
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204 و من خطبة لھ ع

اخِرِ الَْمُترََاكِمِ الَْمُتقَاَصِفِ یبَسَاً جَامِداً ثمَُّ فطََرَ مِنْھُ وَ كَانَ مِنِ اِقْتِدَارِ جَبرَُوتِھِ وَ بدَِیعِ لطََائِفِ صَنْعتَِھِ أنَْ جَعلََ مِنْ مَاءِ الَْبحَْرِ الَزَّ

هِ وَ أرَْسَى أرَضاً یحَْمِلھَُا الأَْخَْضَرُ الَْمُثعْنَْجِرُ وَ أطَْباَقاً ففَتَقَھََا سَبْعَ سَمَوَاتٍ بعَْدَ اِرْتِتاَقِھَا فاَسْتمَْسَكَتْ بِأمَْرِهِ وَ قاَمَتْ عَلىَ حَدِّ

رُ قدَْ ذلََّ لأِمَْرِهِ وَ أذَْعَنَ لِھَیْبتَِھِ وَ وَقفََ الَْجَارِي مِنْھُ لِخَشْیتَِھِ وَ جَبلََ جَلامَِیدَھَا وَ نشُُوزَ مُتوُنِھَا وَ أطَْوَادِھَا الَْقمَْقاَمُ الَْمُسَخَّ

أطَْوَادَھَا فأَرَْسَاھَا فِي مَرَاسِیھَا وَ ألَْزَمَھَا قرََارَاتِھَا قرََارَتھََا فمََضَتْ رُءُوسُھَا فِي الَْھَوَاءِ وَ رَسَتْ أصُُولھَُا فِي الَْمَاءِ فأَنَْھَدَ

جِباَلھََا عَنْ سُھُولِھَا وَ أسََاخَ قوََاعِدَھَا فِي مُتوُنِ أقَْطَارِھَا وَ مَوَاضِعِ أنَْصَابِھَا فأَشَْھَقَ قِلالَھََا وَ أطََالَ أنَْشَازَھَا وَ جَعلَھََا لِلأْرَْضِ

زَھَا فِیھَا أوَْتاَداً فسََكَنتَْ عَلىَ حَرَكَتِھَا مِنْ أنَْ تمَِیدَ بِأھَْلِھَا أوَْ تسَِیخَ بِحِمْلِھَا أوَْ تزَُولَ عَنْ مَوَاضِعِھَا فسَُبْحَانَ مَنْ عِمَاداً وَ أرََّ

يٍّ رَاكِدٍ لاَ أمَْسَكَھَا بعَْدَ مَوَجَانِ مِیاَھِھَا وَ أجَْمَدَھَا بعَْدَ رُطُوبةَِ أكَْناَفِھَا فجََعلَھََا لِخَلْقِھِ مِھَاداً وَ بسََطَھَا لھَُمْ فِرَاشاً فوَْقَ بحَْرٍ لجُِّ

یاَحُ الَْعوََاصِفُ وَ تمَْخُضُھُ الَْغمََامُ الَذَّوَارِفُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لعَِبْرَةً لِمَنْ یخَْشَى یجَْرِي وَ قاَئِمٍ لاَ یسَْرِي تكَُرْكِرُهُ الَرِّ
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أراد أن یقول و كان من اقتداره فقال و كان من اقتدار جبروتھ تعظیما و تفخیما كما یقال للملك أمرت الحضرة الشریفة بكذا

و البحر الزاخر الذي قد امتد جدا و ارتفع و المتراكم المجتمع بعضھ على بعض و المتقاصف الشدید الصوت قصف الرعد

و غیره قصیفا . و الیبس بالتحریك المكان یكون رطبا ثم ییبس و منھ قولھ تعالى فاَضْرِبْ لھَُمْ طَرِیقاً فِي الَْبحَْرِ یبَسَاً و

الیبس بالسكون الیابس خلقة حطب یبس ھكذا یقولھ أھل اللغة و فیھ كلام لأن الحطب لیس یابسا خلقة بل كان رطبا من

قبل فالأصوب أن یقال لا تكون ھذه اللفظة محركة إلا في المكان خاصة و فطر خلق و المضارع یفطر بالضم فطرا . و

الأطباق جمع طبق و ھو أجزاء مجتمعة من جراد أو غیم أو ناس أو غیر ذلك من حیوان أو جماد یقول خلق منھ أجساما

مجتمعة مرتتقة ثم فتقھا سبع سموات و روي ثم فطر منھ طباقا أي أجساما منفصلة في الحقیقة متصلة في الصورة

بعضھا فوق بعض و ھي من ألفاظ القرآن المجید و الضمیر في منھ یرجع إلى ماء البحر في أظھر النظر و قد یمكن أن

یرجع إلى الیبس . و اعلم أنھ قد تكرر في كلام أمیر المؤمنین ما یماثل ھذا القول و یناسبھ و ھو مذھب
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كثیر من الحكماء الذین قالوا بحدوث السماء منھم ثالیس الملطي قالوا أصل الأجسام الماء و خلقت الأرض من زبده و

السماء من بخاره و قد جاء القرآن العزیز بنحو ھذا قال سبحانھ الََّذِي خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ وَ كانَ عَرْشُھُ

عَلىَ الَْماءِ . قال شیخنا أبو علي و أبو القاسم رحمھما الله في تفسیریھما ھذه الآیة دالة على أن الماء و العرش كانا قبل

خلق السموات و الأرض قالا و كان الماء على الھواء قالا و ھذا یدل أیضا علي أن الملائكة كانوا موجودین قبل خلق

السموات و الأرض لأن الحكیم سبحانھ لا یجوز أن یقدم خلق الجماد على خلق المكلفین لأنھ یكون عبثا . و قال علي بن

عیسى الرماني من مشایخنا أنھ غیر ممتنع أن یخلق الجماد قبل الحیوان إذا علم أن في إخبار المكلفین بذلك لطفا لھم و لا

یصح أن یخبرھم إلا و ھو صادق فیما أخبر بھ و إنما یكون صادقا إذا كان المخبر خبره على ما أخبر عنھ و في ذلك حسن

تقدیم خلق الجماد على خلق الحیوان و كلام أمیر المؤمنین ع یدل على أنھ كان یذھب إلى أن الأرض موضوعة على ماء

البحر و أن البحر حامل لھا بقدرة الله تعالى و ھو معنى قولھ یحملھا الأخضر المثعنجر و القمقام المسخر و أن البحر



الحامل لھا قد كان جاریا فوقف تحتھا و أنھ تعالى خلق الجبال في الأرض فجعل أصولھا راسخة في ماء البحر الحامل

للأرض و أعالیھا شامخة في الھواء و أنھ سبحانھ جعل ھذه الجبال عمادا للأرض و أوتادا تمنعھا من الحركة و

الاضطراب و لولاھا لماجت و اضطربت و أن ھذا البحر الحامل للأرض تصعد فیھ الریاح الشدیدة فتحركھ حركة عنیفة و

تموج السحب التي تغترف الماء منھ لتمطر الأرض بھ و ھذا كلھ مطابق لما في الكتاب العزیز و السنة النبویة و النظر

الحكمي أ لا ترى إلى قولھ تعالى أَ وَ لمَْ یرََ الََّذِینَ كَفرَُوا أنََّ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضَ
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كانتَا رَتقْاً ففَتَقَْناھُما و ھذا ھو صریح قولھ ع ففتقھا سبع سموات بعد ارتتاقھا و إلى قولھ تعالى وَ جَعلَْنا فِي الأَْرَْضِ

رَواسِيَ أنَْ تمَِیدَ بِھِمْ و إلى ما ورد في الخبر من أن الأرض مدحوة على الماء و أن الریاح تسوق السحب إلى الماء نازلة

ثم تسوقھا عنھ صاعدة بعد امتلائھا ثم تمطر . و أما النظر الحكمي فمطابق لكلامھ إذا تأملھ المتأمل و حملھ على المحمل

العقلي و ذلك لأن الأرض ھي آخر طبقات العناصر و قبلھا عنصر الماء و ھو محیط بالأرض كلھا إلا ما برز منھا و ھو

مقدار الربع من كرة الأرض على ما ذكره علماء ھذا الفن و برھنوا علیھ فھذا تفسیر قولھ ع یحملھا الأخضر المثعنجر . و

أما قولھ و وقف الجاري منھ لخشیتھ فلا یدل دلالة قاطعة على أنھ كان جاریا و وقف و لكن ذلك كلام خرج مخرج التعظیم

و التبجیل و معناه أن الماء طبعھ الجریان و السیلان فھو جار بالقوة و إن لم یكن جاریا بالفعل و إنما وقف و لم یجر

بالفعل بقدرة الله تعالى المانعة لھ من السیلان و لیس قولھ و رست أصولھا في الماء مما ینافي النظر العقلي لأنھ لم یقل و

رست أصولھا في ماء البحر و لكنھ قال في الماء و لا شبھة في أن أصول الجبال راسیة في الماء المتخلخل بین أجزاء

الأرض فإن الأرض كلھا یتخلخل الماء بین أجزائھا على طریق استحالة البخار من الصورة الھوائیة إلى الصورة المائیة .

و لیس ذكره للجبال و كونھا مانعة للأرض من الحركة بمناف أیضا للنظر الحكمي لأن الجبال في الحقیقة قد تمنع من

الزلزلة إذا وجدت أسبابھا الفاعلة فیكون ثقلھا مانعا من الھدة و الرجفة .
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لیس قولھ تكركره الریاح منافیا للنظر الحكمي أیضا لأن كرة الھواء محیطة بكرة و قد تعصف الریاح في كرة الھواء

للأسباب المذكورة في موضعھا من ھذا العلم فیتموج كثیر من الكرة المائیة لعصف الریاح . و لیس قولھ ع و تمخضھ

الغمام الذوارف صریحا في أن السحب تنزل في البحر فتغترف منھ كما قد یعتقد في المشھور العامي نحو قول الشاعر

كالبحر تمطره السحاب و ما لھا 

فضل علیھ لأنھا من مائھ

بل یجوز أن تكون الغمام الذراف تمخضھ و تحركھ بما ترسل علیھ من الأمطار السائلة منھا فقد ثبت أن كلام أمیر

المؤمنین ع موجھ إن شئت فسرتھ بما یقولھ أھل الظاھر و إن شئت فسرتھ بما یعتقده الحكماء . فإن قلت فكیف قال الله

تعالى أَ وَ لمَْ یرََ الََّذِینَ كَفرَُوا أنََّ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضَ كانتَا رَتقْاً ففَتَقَْناھُما و ھل كان الذین كفروا راءین لذلك حتى یقول لھم

أَ وَ لمَْ یرََ الََّذِینَ كَفرَُوا . قلت ھذا في قولھ اعلموا أن السموات و الأرض كانتا رتقا ففتقناھما كما یقول الإنسان لصاحبھ أ لم

تعلم أن الأمیر صرف حاجبھ اللیلة عن بابھ أي اعلم ذلك إن كنت غیر عالم و الرؤیة ھنا بمعنى العلم . و اعلم أنھ قد ذھب



قوم من قدماء الحكماء و یقال أنھ مذھب سقراط إلى تفسیر القیامة و جھنم بما یبتني على وضع الأرض على الماء فقالوا

الأرض موضوعة على الماء و الماء على الھواء و الھواء على النار و النار في حشو الأفلاك و لما كان العنصران

الخفیفان و ھما الھواء و النار یقتضیان صعود ما یحیطان بھ و العنصران الثقیلان اللذان في وسطھما و ھما
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الماء و الأرض یقتضیان النزول و الھبوط وقعت الممانعة و المدافعة فلزم من ذلك وقوف الماء و الأرض في الوسط .

قالوا ثم إن النار لا تزال یتزاید تأثیرھا في إسخان الماء و ینضاف إلى ذلك حر الشمس و الكواكب إلى أن تبلغ البحار و

العنصر المائي غایتھما في الغلیان و الفوران فیتصاعد بخار عظیم إلى الأفلاك شدید السخونة و ینضاف إلى ذلك حر فلك

الأثیر الملاصق للأفلاك فتذوب الأفلاك كما یذوب الرصاص و تتھافت و تتساقط و تصیر كالمھل الشدید الحرارة و نفوس

البشر على قسمین أحدھما ما تجوھر و صار مجردا بطریق العلوم و المعارف و قطع العلائق الجسمانیة حیث كان مدبرا

للبدن و الآخر ما بقي على جسمانیتھ بطریق خلوه من العلوم و المعارف و انغماسھ في اللذات و الشھوات الجسمانیة فأما

الأول فإنھ یلتحق بالنفس الكلیة المجردة و یخلص من دائرة ھذا العالم بالكلیة و أما الثاني فإنھ تنصب علیھ تلك الأجسام

الفلكیة الذائبة فیحترق بالكلیة و یتعذب و یلقي آلاما شدیدة . قالوا ھذا ھو باطن ما وردت بھ الروایة من العذاب علیھا و

خراب العالم و الأفلاك و انھدامھا . ثم نعود إلى شرح الألفاظ قولھ ع فاستمسكت أي وقفت و ثبتت . و الھاء في حده تعود

إلى أمره أي قامت على حد ما أمرت بھ أي لم تتجاوزه و لا تعدتھ . و الأخضر البحر و یسمى أیضا خضارة معرفة غیر

مصروف و العرب تسمیھ بذلك إما لأنھ یصف لون السماء فیرى أخضر أو لأنھ یرى أسود لصفائھ فیطلقون علیھ لفظ
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تانِ و نحو تسمیتھم قرى العراق سوادا لخضرتھا و كثرة شجرھا و نحو الأخضر كما سموا الأخضر أسود نحو قولھ مُدْھامَّ

قولھم للدیزج من الدواب أخضر . المثعنجر السائل ثعجرت الدم و غیره فاثعنجر أي صببتھ فانصب و تصغیر المثعنجر

مثیعج و مثیعیج . و القمقام بالفتح من أسماء البحر و یقال لمن وقع في أمر عظیم وقع في قمقام من الأمر تشبیھا بالبحر

. قولھ ع و جبل جلامیدھا أي و خلق صخورھا جمع جلمود . و النشوز جمع نشز و ھو المرتفع من الأرض و یجوز فتح

الشین . و متونھا جوانبھا و أطوادھا جبالھا و یروى و أطوادھا بالجر عطفا على متونھا . فأرساھا في مراسیھا أثبتھا في

مواضعھا رسا الشي ء یرسو ثبت و رست أقدامھم في الحرب ثبتت و رست السفینة ترسو رسوا و رسوا أي وقفت في

ِ مَجْراھا وَ مُرْساھا بالضم من أجریت و أرسیت و من قرأ بالفتح فھو من رست ھي و جرت البحر و قولھ تعالى بِسْمِ َ�َّ

ھي . و ألزمھا قرارتھا أمسكھا حیث استقرت . قولھ فأنھد جبالھا أي أعلاھا نھد ثدي الجاریة ینھد بالضم إذا أشرف و

كعب فھي ناھد و ناھدة . و سھولھا ما تطامن منھا عن الجبال . و أساخ قواعدھا أي غیب قواعد الجبال في جوانب أقطار

الأرض ساخت قوائم
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الفرس في الأرض تسوخ و تسیخ أي دخلت فیھا و غابت مثل ثاخت و أسختھا أنا مثل أثختھا و الأنصاب الأجسام

المنصوبة الواحد نصب بضم النون و الصاد و منھ سمیت الأصنام نصبا في قولھ تعالى وَ ما ذبُِحَ عَلىَ الَنُّصُبِ لأنھا نصبت



فعبدت من دون الله قال الأعشى

و ذا المنصوب لا تنسكنھ 

لعاقبة و الله ربك فاعبدا

أي و أساخ قواعد الجبال في متون أقطار الأرض و في المواضع الصالحة لأن تكون فیھا الأنصاب المماثلة و ھي الجبال

أنفسھا . قولھ فأشھق قلالھا جمع قلة و ھي ما علا من رأس الجبل أشھقھا جعلھا شاھقة أي عالیة . و أرزھا أثبتھا فیھا

رزت الجرادة ترز رزا و ھو أن تدخل ذنبھا في الأرض فتلقى بیضھا و أرزھا الله أثبت ذلك منھا في الأرض و یجوز أرزت

لازما غیر متعد مثل رزت و ارتز السھم في القرطاس ثبت فیھ و روي و آرزھا بالمد من قولھم شجرة آرزة أي ثابتة في

الأرض أرزت بالفتح تأرز بالكسر أي ثبتت و آرزھا بالمد غیرھا أي أثبتھا . و تمید تتحرك و تسیخ تنزل و تھوي . فإن

قلت ما الفرق بین الثلاثة تمید بأھلھا أو تسیخ بحملھا أو تزول عن مواضعھا . قلت لأنھا لو تحركت لكانت إما أن تتحرك

على مركزھا أو لا على مركزھا
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و الأول ھو المراد بقولھ تمید بأھلھا و الثاني تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أو لا تنزل إلى تحت فالنزول إلى تحت ھو المراد

بقولھ أو تسیخ بحملھا و القسم الثاني ھو المراد بقولھ أو تزول عن مواضعھا . فإن قلت ما المراد ب على في قولھ

فسكنت على حركتھا . قلت ھي لھیئة الحال كما تقول عفوت عنھ على سوء أدبھ و دخلت إلیھ على شربھ أي سكنت على

أن من شأنھا الحركة لأنھا محمولة على سائل متموج . قولھ موجان میاھھا بناء فعلان لما فیھ اضطراب و حركة كالغلیان

و النزوان و الخفقان و نحو ذلك . و أجمدھا أي أجعلھا جامدة و أكنافھا جوانبھا و المھاد الفراش . فوق بحر لجي كثیر

الماء منسوب إلى اللجة و ھي معظم البحر . قولھ یكركره الریاح الكركرة تصریف الریح السحاب إذا جمعتھ بعد تفریق و

أصلھ یكرر من التكریر فأعادوا الكاف كركرت الفارس عني أي دفعتھ و رددتھ . و الریاح العواصف الشدیدة الھبوب و

تمخضھ یجوز فتح الخاء و ضمھا و كسرھا و الفتح أفصح لمكان حرف الحلق من مخضت اللبن إذا حركتھ لتأخذ زبده . و

الغمام جمع و الواحدة غمامة و لذلك قال الذوارف لأن فواعل أكثر ما یكون لجمع المؤنث ذرفت عینھ أي دمعت أي السحب

المواطر و المضارع من ذرفت عینھ تذرف بالكسر ذرفا و ذرفا و المذارف المدامع

[ 60 ]

 



205 و من خطبة لھ ع

نْیاَ غَیْرَ الَْمُفْسِدَةِ فأَبَىَ ینِ وَ الَدُّ الَلَّھُمَّ أیَُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِباَدِكَ سَمِعَ مَقاَلتَنَاَ الَْعاَدِلةََ غَیْرَ الَْجَائِرَةِ وَ الَْمُصْلِحَةَ غَیْرَ الَْمُفْسِدَةِ فِي الَدِّ

بْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِینِكَ فإَِنَّا نسَْتشَْھِدُكَ عَلیَْھِ یاَ أكَْبرََ الَشَّاھِدِینَ شَھَادَةً وَ نسَْتشَْھِدُ بعَْدَ سَمْعِھِ لھََا إِلاَّ الَنُّكُوصَ عَنْ نصُْرَتِكَ وَ الإَِْ

عَلیَْھِ جَمِیعَ مَا أسَْكَنْتھَُ أرَْضَكَ وَ سمَاوَاتِكَ ثمَُّ أنَْتَ بعَْدَهُ بعَْدُ الَْمُغْنِي عَنْ نصَْرِهِ وَ الآَْخِذُ لھَُ بِذنَْبِھِ ما في أیما زائدة مؤكدة و

معنى الفصل وعید من استنصره فقعد عن نصره . و وصف المقالة بأنھا عادلة إما تأكید كما قالوا شعر شاعر و إما ذات

عدل كما قالوا رجل تأمر و لابن أي ذو تمر و لبن و یجوز أیضا أن یرید بالعادلة المستقیمة التي لیست كاذبة و لا محرفة

عن جھتھا و الجائرة نقیضھا و ھي المنحرفة جار فلان عن الطریق أي انحرف و عدل . و النكوص التأخر . قولھ ع

نستشھدك علیھ أي نسألك أن تشھد علیھ و وصفھ تعالى
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ُ یقول اللھم إنا نستشھدك على خذلان من بأنھ أكبر الشاھدین شھادة لقولھ تعالى قلُْ أيَُّ شَيْ ءٍ أكَْبرَُ شَھادَةً قلُِ َ�َّ

استنصرناه و استنفرناه إلى نصرتك و الجھاد عن دینك فأبى النھوض و نكث عن القیام بواجب الجھاد و نستشھد عبادك

من البشر في أرضك و عبادك من الملائكة في سمواتك علیھ أیضا ثم أنت بعد ذلك المغني لنا عن نصرتھ و نھضتھ بما

تتیحھ لنا من النصر و تؤیدنا بھ من الإعزاز و القوة و الأخذ لھ بذنبھ في القعود و التخلف . و ھذا قریب من قولھ تعالى وَ

إِنْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لا یكَُونوُا أمَْثالكَُمْ
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تِھِ عَنْ فكِْرِ ِ الَْعلَِيِّ عَنْ شَبھَِ الَْمَخْلوُقِینَ الَْغاَلِبِ لِمَقاَلِ الَْوَاصِفِینَ الَظَّاھِرِ بِعجََائِبِ تدَْبِیرِهِ لِلنَّاظِرِینَ وَ الَْباَطِنِ بِجَلالَِ عِزَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

رِ لِجَمِیعِ الأَْمُُورِ بِلاَ رَوِیَّةٍ وَ لاَ ضَمِیرٍ الََّذِي لاَ تغَْشَاهُ الَظُّلمَُ وَ مِینَ الَْعاَلِمِ بِلاَ اِكْتِسَابٍ وَ لاَ اِزْدِیاَدٍ وَ لاَ عِلْمٍ مُسْتفَاَدٍ الَْمُقدَِّ الَْمُتوََھِّ

خْباَرِ یجوز شبھ و شبھ و بْصَارِ وَ لاَ عِلْمُھُ بِالإِْ لاَ یسَْتضَِي ءُ بِالأْنَْوَارِ وَ لاَ یرَْھَقھُُ لیَْلٌ وَ لاَ یجَْرِي عَلیَْھِ نھََارٌ لیَْسَ إِدْرَاكُھُ بِالإِْ

الروایة ھاھنا بالفتح و تعالیھ سبحانھ عن شبھ المخلوقین كونھ قدیما واجب الوجود و كل مخلوق محدث ممكن الوجود .

قولھ الغالب لمقال الواصفین أي إن كنھ جلالھ و عظمتھ لا یستطیع الواصفون وصفھ و إن أطنبوا و أسھبوا فھو كالغالب

لأقوالھم لعجزھا عن إیضاحھ و بلوغ منتھاه و الظاھر بأفعالھ و الباطن بذاتھ لأنھ إنما یعلم منھ أفعالھ و أما ذاتھ فغیر

معلومة . ثم وصف علمھ تعالى فقال إنھ غیر مكتسب كما یكتسب الواحد منا علومھ بالاستدلال و النظر و لا ھو علم یزداد

إلى علومھ الأولى كما تزید علوم الواحد منا و معارفھ و تكثر لكثرة الطرق التي یتطرق بھا إلیھا .
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ثم قال و لا علم مستفاد أي لیس یعلم الأشیاء بعلم محدث مجدد كما یذھب إلیھ جھم و أتباعھ و ھشام بن الحكم و من قال

بقولھ . ثم ذكر أنھ تعالى قدر الأمور كلھا بغیر رویة أي بغیر فكر و لا ضمیر و ھو ما یطویھ الإنسان من الرأي و الاعتقاد

و العزم في قلبھ . ثم وصفھ تعالى بأنھ لا یغشاه ظلام لأنھ لیس بجسم و لا یستضي ء بالأنوار كالأجسام ذوات البصر و لا

یرھقھ لیل أي لا یغشاه و لا یجري علیھ نھار لأنھ لیس بزماني و لا قابل للحركة لیس إدراكھ بالأبصار لأن ذلك یستدعي

المقابلة و لا علمھ بالإخبار مصدر أخبر أي لیس علمھ مقصورا على أن تخبره الملائكة بأحوال المكلفین بل ھو یعلم كل

شي ء لأن ذاتھ ذات واجب لھا أن تعلم كل شي ء لمجرد ذاتھا المخصوصة من غیر زیادة أمر على ذاتھا : وَ مِنْھَا فِي ذِكْرِ

لَ بِھِ عوُبةََ وَ سَھَّ یاَءِ وَ قدََّمَھُ فِي الاِصْطِفاَءِ فرََتقََ بِھِ الَْمَفاَتِقَ وَ سَاوَرَ بِھِ الَْمُغاَلِبَ وَ ذلََّلَ بِھِ الَصُّ الَنَّبِيِّ ص أرَْسَلھَُ بِالضِّ

حَ الَضَّلالََ عَنْ یمَِینٍ وَ شِمَالٍ أرسلھ بالضیاء أي بالحق و سمى الحق ضیاء لأنھ یھتدى بھ أو أرسلھ الَْحُزُونةََ حَتَّى سَرَّ

بالضیاء أي بالقرآن .
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لَ ھذاَ الَْقرُْآنُ عَلى  رَجُلٍ مِنَ و قدمھ في الاصطفاء أي قدمھ في الاصطفاء على غیره من العرب و العجم قالت قریش لوَْ لا نزُِّ

الَْقرَْیتَیَْنِ أي على رجل من رجلین من القریتین عَظِیمٍ أي إما على الولید بن المغیرة من مكة أو على عروة بن مسعود

الثقفي من الطائف . ثم قال تعالى أَ ھُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أي ھو سبحانھ العالم بالمصلحة في إرسال الرسل و تقدیم من

یرى في الاصطفاء على غیره . فرتق بھ المفاتق أي أصلح بھ المفاسد و الرتق ضد الفتق و المفاتق جمع مفتق و ھو

مصدر كالمضرب و المقتل . و ساور بھ المغالب ساورت زیدا أي واثبتھ و رجل سوار أي وثاب و سورة الخمر وثوبھا في

الرأس . و الحزونة ضد السھولة و الحزن ما غلظ من الأرض و السھل ما لان منھا و استعیر لغیر الأرض كالأخلاق و

نحوھا . قولھ حتى سرح الضلال أي طرده و أسرع بھ ذھابا . عن یمین و شمال من قولھم ناقة سرح و منسرحة أي

سریعة و منھ تسریح المرأة أي تطلیقھا
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207 و من خطبة لھ ع

ُ الَْخَلْقَ فِرْقتَیَْنِ جَعلَھَُ فِي داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ وَ سَیِّدُ عِباَدِهِ كُلَّمَا نسََخَ َ�َّ وَ أشَْھَدُ أنََّھُ عَدْلٌ عَدَلَ وَ حَكَمٌ فصََلَ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

َ سُبْحَانھَُ قدَْ جَعلََ لِلْخَیْرِ أھَْلاً وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّاعَةِ عِصَماً وَ خَیْرِھِمَا لمَْ یسُْھِمْ فِیھِ عَاھِرٌ وَ لاَ ضَرَبَ فِیھِ فاَجِرٌ ألاََ وَ إِنَّ َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ یقَوُلُ عَلىَ الأَْلَْسِنةَِ وَ یثُبَِّتُ بِھِ الأَْفَْئِدَةَ فِیھِ كِفاَءٌ لِمُكْتفٍَ وَ شِفاَءٌ لِمُشْتفٍَ وَ اعِْلمَُوا إِنَّ لكَُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ َ�َّ

رُونَ عُیوُنھَُ یتَوََاصَلوُنَ بِالْوِلایَةَِ وَ یتَلاَقَوَْنَ بِالْمَحَبَّةِ وَ یتَسََاقوَْنَ ِ الَْمُسْتحَْفظَِینَ عِلْمَھُ یصَُونوُنَ مَصُونھَُ وَ یفُجَِّ أنََّ عِباَدَ َ�َّ

یبةَُ وَ لاَ تسُْرِعُ فِیھِمُ الَْغِیبةَُ عَلىَ ذلَِكَ عَقدََ خَلْقھَُمْ وَ أخَْلاقَھَُمْ فعَلَیَْھِ یتَحََابُّونَ وَ بِھِ بِكَأسٍْ رَوِیَّةٍ وَ یصَْدُرُونَ بِرِیَّةٍ لاَ تشَُوبھُُمُ الَرِّ

یتَوََاصَلوُنَ فكََانوُا كَتفَاَضُلِ الَْبذَْرِ ینُْتقَىَ فیَؤُْخَذُ مِنْھُ وَ یلُْقىَ قدَْ مَیَّزَهُ الَتَّخْلِیصُ وَ ھَذَّبھَُ الَتَّمْحِیصُ فلَْیقَْبلَِ اِمْرُؤٌ كَرَامَةً بِقبَوُلِھَا وَ

لِھِ وَ لْیحَْذرَْ قاَرِعَةً قبَْلَ حُلوُلِھَا وَ لْینَْظُرِ اِمْرُؤٌ فِي قصَِیرِ أیََّامِھِ وَ قلَِیلِ مُقاَمِھِ فِي مَنْزِلٍ حَتَّى یسَْتبَْدِلَ بِھِ مَنْزِلاً فلَْیصَْنعَْ لِمُتحََوَّ

رَهُ وَ طَاعَةِ مَعاَرِفِ مُنْتقَلَِھِ فطَُوبىَ لِذِي قلَْبٍ سَلِیمٍ أطََاعَ مَنْ یھَْدِیھِ وَ تجََنَّبَ مَنْ یرُْدِیھِ وَ أصََابَ سَبِیلَ الَسَّلامََةِ بِبصََرِ مَنْ بصََّ

ھَادٍ أمََرَهُ وَ باَدَرَ الَْھُدَى قبَْلَ أنَْ تغُْلقََ أبَْوَابھُُ
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وَ تقُْطَعَ أسَْباَبھُُ وَ اِسْتفَْتحََ الَتَّوْبةََ وَ أمََاطَ الَْحَوْبةََ فقَدَْ أقُِیمَ عَلىَ الَطَّرِیقِ وَ ھُدِيَ نھَْجَ الَسَّبِیلِ الضمیر في أنھ یرجع إلى

القضاء و القدر المذكور في صدر ھذه الخطبة و لم یذكره الرضي رحمھ الله یقول أشھد أن قضاءه تعالى عدل عدل و حكم

بالحق فإنھ حكم فصل بین العباد بالإنصاف و نسب العدل و الفصل إلى القضاء على طریق المجاز و ھو بالحقیقة منسوب

إلى ذي القضاء و القاضي بھ ھو الله تعالى . قولھ و سید عباده ھذا كالمجمع علیھ بین المسلمین و إن كان قد خالف فیھ

شذوذ منھم و احتج الجمھور

بقولھ أنا سید ولد آدم و لا فخر و

بقولھ ادعوا لي سید العرب علیا فقالت عائشة أ لست سید العرب فقال أنا سید البشر و علي سید العرب و

بقولھ آدم و من دونھ تحت لوائي و احتج المخالف

بقولھ ع لا تفضلوني على أخي یونس بن متى . و أجاب الأولون تارة بالطعن في إسناد الخبر و تارة بأنھ حكایة كلام حكاه

ص عن عیسى ابن مریم و تارة بأن النھي إنما كان عن الغلو فیھ كما غلت الأمم في أنبیائھا فھو كما ینھى الطبیب

المریض فیقول لا تأكل من الخبز و لا درھما و لیس مراده تحریم أكل الدرھم و الدرھمین بل تحریم ما یستضر بأكلھ منھ .

قولھ ع كلما نسخ الله الخلق فرقتین جعلھ في خیرھما النسخ النقل و منھ نسخ الكتاب و منھ نسخت الریح آثار القوم و

نسخت الشمس الظل یقول
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كلما قسم الله تعالى الأب الواحد إلى ابنین جعل خیرھما و أفضلھما لولادة محمد ع و سمى ذلك نسخا لأن البطن الأول یزول

و یخلفھ البطن الثاني و منھ مسائل المناسخات في الفرائض . و ھذا المعنى قد ورد مرفوعا في عدة أحادیث نحو



قولھ ص ما افترقت فرقتان منذ نسل آدم ولده إلا كنت في خیرھما و نحو

قولھ إن الله اصطفى من ولد إبراھیم إسماعیل و اصطفى من ولد إسماعیل مضر و اصطفى من مضر كنانة و اصطفى من

كنانة قریشا و اصطفى من قریش ھاشما و اصطفاني من بني ھاشم

قولھ لم یسھم فیھ عاھر و لا ضرب فیھ فاجر لم یسھم لم یضرب فیھ عاھر بسھم أي بنصیب و جمعھ سھمان و العاھر ذو

العھر بالتحریك و ھو الفجور و الزناء و یجوز تسكین الھاء مثل نھر و نھر و ھذا ھو المصدر و الماضي عھر بالفتح و

الاسم العھر بكسر العین و سكون الھاء و المرأة عاھرة و معاھرة و عیھرة و تعیھر الرجل إذا زنى و الفاجر كالعاھر

ھاھنا و أصل الفجور المیل قال لبید

فإن تتقدم تغش منھا مقدما 

غلیظا و إن أخرت فالكفل فاجر

یقول مقعد الردیف مائل

 



ذكر بعض المطاعن في النسب و كلام للجاحظ في ذلك

و في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابھم طعن كما یقال إن آل سعد بن أبي وقاص لیسوا من بني زھرة بن

كلاب و إنھم من بني عذرة من قحطان
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و كما قالوا إن آل الزبیر بن العوام من أرض مصر من القبط و لیسوا من بني أسد بن عبد العزى قال الھیثم بن عدي في

كتاب مثالب العرب إن خویلد بن أسد بن عبد العزى كان أتى مصر ثم انصرف منھا بالعوام فتبناه فقال حسان بن ثابت

یھجو آل العوام بن خویلد

 
بني أسد ما بال آل خویلد 

 
یحنون شوقا كل یوم إلى القبط 

 
متى یذكروا قھقى یحنوا لذكرھا 

 
و للرمث المقرون و السمك الرقط 

 
عیون كأمثال الزجاج وضیعة 

 
تخالف كعبا في لحى كثة ثط 

 
یرى ذاك في الشبان و الشیب منھم 

 
مبینا و في الأطفال و الجلة الشمط 

 
لعمر أبي العوام إن خویلدا 

غداة تبناه لیوثق في الشرط

و كما یقال في قوم آخرین نرفع ھذا الكتاب عن ذكر ما یطعن بھ في أنسابھم كي لا یظن بنا أنا نحب المقالة في الناس . قال

شیخنا أبو عثمان في كتاب مفاخرات قریش لا خیر في ذكر العیوب إلا من ضرورة و لا نجد كتاب مثالب قط إلا لدعي أو

شعوبي و لست واجده لصحیح النسب و لا لقلیل الحسد و ربما كانت حكایة الفحش أفحش من الفحش و نقل الكذب أقبح

من الكذب و

قال النبي ص اعف عن ذي قبر و

قال لا تؤذوا الأحیاء بسب الأموات و قیل في المثل یكفیك من شر سماعھ و قالوا أسمعك من أبلغك و قالوا من طلب عیبا

وجده و قال النابغة

 
و لست بمستبق أخا لا تلمھ 

على شعث أي الرجال المھذب
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قال أبو عثمان و بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار و حملة الآثار یعیبون الناس و یثلبونھم في أسلافھم فقام

على المنبر و قال إیاكم و ذكر العیوب و البحث عن الأصول فلو قلت لا یخرج الیوم من ھذا الأبواب إلا من لا وصمة فیھ لم

یخرج منكم أحد فقام رجل من قریش نكره أن نذكره فقال إذا كنت أنا و أنت یا أمیر المؤمنین نخرج فقال كذبت بل كان یقال

لك یا قین بن قین اقعد . قلت الرجل الذي قام ھو المھاجر بن خالد بن الولید بن المغیرة المخزومي كان عمر یبغضھ لبغضھ

أباه خالدا و لأن المھاجر كان علوي الرأي جدا و كان أخوه عبد الرحمن بخلافھ شھد المھاجر صفین مع علي ع و شھدھا

عبد الرحمن مع معاویة و كان المھاجر مع علي ع في یوم الجمل و فقئت ذلك الیوم عینھ و لأن الكلام الذي بلغ عمر بلغھ

عن المھاجر و كان الولید بن المغیرة مع جلالتھ في قریش و كونھ یسمى ریحانة قریش و یسمى العدل و یسمى الوحید

حداد یصنع الدروع و غیرھا بیده ذكر ذلك عنھ عبد الله بن قتیبة في كتاب المعارف . و روى أبو الحسن المدائني ھذا

الخبر في كتاب أمھات الخلفاء و قال إنھ روى عند جعفر بن محمد ع بالمدینة فقال لا تلمھ یا ابن أخي إنھ أشفق أن یحدج

بقضیة نفیل بن عبد العزى و صھاك أمة الزبیر بن عبد المطلب ثم قال رحم الله عمر فإنھ لم یعد السنة و تلا إنَِّ الََّذِینَ

یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الَْفاحِشَةُ فِي الََّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ . أما قول ابن جریر الآملي الطبرستاني في كتاب المسترشد إن

عثمان والد
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أبي بكر الصدیق كان ناكحا أم الخیر ابنة أختھ فلیس بصحیح و لكنھا ابنة عمھ لأنھا ابنة صخر بن عامر و عثمان ھو ابن

عمرو بن عامر و العجب لمن اتبعھ من فضلاء الإمامیة على ھذه المقالة من غیر تحقیق لھا من كتب الأنساب و كیف

تتصور ھذه الواقعة في قریش و لم یكن أحد منھم مجوسیا و لا یھودیا و لا كان من مذھبھم حل نكاح بنات الأخ و لا بنات

الأخت . ثم نعود لإتمام حكایة كلام شیخنا أبي عثمان قال و متى یقدر الناس حفظك الله على رجل مسلم من كل ابنة و مبرأ

من كل آفة في جمیع آبائھ و أمھاتھ و أسلافھ و أصھاره حتى تسلم لھ أخوالھ و أعمامھ و خالاتھ و عماتھ و أخواتھ و

بناتھ و أمھات نسائھ و جمیع من یناسبھ من قبل جداتھ و أجداده و أصھاره و أختانھ و لو كان ذلك موجودا لما كان لنسب

رسول الله ص فضیلة في النقاء و التھذیب و في التصفیة و التنقیح

قال رسول الله ص ما مسني عرق سفاح قط و ما زلت أنقل من الأصلاب السلیمة من الوصوم و الأرحام البریئة من العیوب

فلسنا نقضي لأحد بالنقاء من جمیع الوجوه إلا لنسب من صدقھ القرآن و اختاره الله على جمیع الأنام و إلا فلا بد من شي ء

یكون في نفس الرجل أو في طرفیھ أو في بعض أسلافھ أو في بعض أصھاره و لكنھ یكون مغطى بالصلاح و محجوبا

بالفضائل و مغمورا بالمناقب . و لو تأملت أحوال الناس لوجدت أكثرھم عیوبا أشدھم تعییبا قال الزبرقان من بدر ما استب

رجلان إلا غلب ألأمھما و قال خصلتان كثیرتان في امرئ السوء
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كثرة اللطام و شدة السباب و لو كان ما یقولھ أصحاب المثالب حقا لما كان على ظھرھا عربي كما قال عبد الملك بن صالح

الھاشمي إن كان ما یقول بعض في بعض حقا فما فیھم صحیح و إن كان ما یقول بعض المتكلمین في بعض حقا فما فیھم

مسلم . قولھ ع ألا و إن الله قد جعل للخیر أھلا و للحق دعائم و للطاعة عصما الدعائم ما یدعم بھا البیت لئلا یسقط و

العصم جمع عصمة و ھو ما یحفظ بھ الشي ء و یمنع فأھل الخیر ھم المتقون و دعائم الحق الأدلة الموصلة إلیھ المثبتة لھ



في القلوب و عصم الطاعة ھي الإدمان على فعلھا و التمرن على الإتیان بھا لأن المرون على الفعل یكسب الفاعل ملكة

تقتضي سھولتھ علیھ و العون ھاھنا ھو اللطف المقرب من الطاعة المبعد من القبیح . ثم قال ع إنھ یقول على الألسنة و

یثبت الأفئدة و ھذا من باب التوسع و المجاز لأنھ لما كان مستھلا للقول أطلق علیھ إنھ یقول على الألسنة و لما كان الله

ُ الََّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الَثَّابِتِ نسب التثبیت إلى اللطف لأنھ من فعل الله تعالى كما تعالى ھو الذي یثبت الأفئدة كما قال یثُبَِّتُ َ�َّ

ینسب الإنبات إلى المطر و إنما المنبت للزرع ھو الله تعالى و المطر فعلھ . ثم قال ع فیھ كفاء لمكتف و شفاء لمشتف و

الوجھ فیھ كفایة فإن الھمز لا وجھ لھ ھاھنا لأنھ من باب آخر و لكنھ أتى بالھمزة للازدواج بین كفاء
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و شفاء كما قالوا الغدایا و العشایا و كما قال ع مأزورات غیر مأجورات فأتى بالھمز و الوجھ الواو للازدواج

 



ذكر بعض أحوال العارفین و الأولیاء

ثم ذكر العارفین فقال و اعلموا أن عباد الله المستحفظین علمھ إلى قولھ و ھذبھ التمحیص . و اعلم أن الكلام في العرفان

لم یأخذه أھل الملة الإسلامیة إلا عن ھذا الرجل و لعمري لقد بلغ منھ إلى أقصى الغایات و أبعد النھایات و العارفون ھم

القوم الذین اصطفاھم الله تعالى و انتخبھم لنفسھ و اختصھم بأنسھ أحبوه فأحبھم و قربوا منھ فقرب منھم قد تكلم أرباب

ھذا الشأن في المعرفة و العرفان فكل نطق بما وقع لھ و أشار إلى ما وجده في وقتھ . و كان أبو علي الدقاق یقول من

أمارات المعرفة حصول الھیبة من الله فمن ازدادت معرفتھ ازدادت ھیبتھ . و كان یقول المعرفة توجب السكینة في القلب

كما أن العلم یوجب السكون فمن ازدادت معرفتھ ازدادت سكینتھ . و سئل الشبلي عن علامات العارف فقال لیس لعارف

علامة و لا لمحب سكون و لا لخائف قرار . و سئل مرة أخرى عن المعرفة فقال أولھا الله و آخرھا ما لا نھایة لھ . و قال

أبو حفص الحداد منذ عرفت الله ما دخل قلبي حق و لا باطل و قد أشكل ھذا الكلام على أرباب ھذا الشأن و تأولھ بعضھم

فقال عند القوم إن المعرفة توجب
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غیبة العبد عن نفسھ لاستیلاء ذكر الحق علیھ فلا یشھد غیر الله و لا یرجع إلا إلیھ و كما إن العاقل یرجع إلى قلبھ و تفكره

و تذكره فیما یسنح لھ من أمر أو یستقبلھ من حال فالعارف رجوعھ إلى ربھ لا إلى قلبھ و كیف یدخل المعنى قلب من لا

ةَ أھَْلِھا أذَِلَّةً و ھذا قلب لھ . و سئل أبو یزید البسطامي عن العرفان فقال إِنَّ الَْمُلوُكَ إِذا دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوھا وَ جَعلَوُا أعَِزَّ

معنى ما أشار إلیھ أبو حفص الحداد . و قال أبو یزید أیضا للخلق أحوال و لا حال للعارف لأنھ محیت رسومھ و فنى ھو و

صارت ھویتھ ھویة غیره و غیبت آثاره في آثار غیره . قلت و ھذا ھو القول بالاتحاد الذي یبحث فیھ أھل النظر . و قال

الواسطي لا تصح المعرفة و في العبد استغناء با� أو افتقار إلیھ و فسر بعضھم ھذا الكلام فقال إن الافتقار و الاستغناء

من أمارات صحو العبد و بقاء رسومھ على ما كانت علیھ و العارف لا یصح ذلك علیھ لأنھ لاستھلاكھ في وجوده أو

لاستغراقھ في شھوده إن لم یبلغ درجة الاستھلاك في الوجود مختطف عن إحساسھ بالغنى و الفقر و غیرھما من الصفات

و لھذا قال الواسطي من عرف الله انقطع و خرس و انقمع

قال ص لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك . و قال الحسین بن منصور الحلاج علامة العارف أن یكون فارغا

من الدنیا و الآخرة . و قال سھل بن عبد الله التستري غایة العرفان شیئان الدھش و الحیرة . و قال ذو النون أعرف الناس

با� أشدھم تحیرا فیھ . و قیل لأبي یزید بما ذا وصلت إلى المعرفة قال ببدن عار و بطن جائع .
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و قیل لأبي یعقوب السوسي ھل یتأسف العارف على شي ء غیر الله فقال و ھل یرى شیئا غیره لیتأسف علیھ . و قال أبو

یزید العارف طیار و الزاھد سیار . و قال الجنید لا یكون العارف عارفا حتى یكون كالأرض یطؤھا البر و الفاجر و

كالسحاب یظل كل شي ء و كالمطر یسقى ما ینبت و ما لا ینبت . و قال یحیى بن معاذ یخرج العارف من الدنیا و لا یقضى

وطره من شیئین بكائھ على نفسھ و حبھ لربھ . و كان ابن عطاء یقول أركان المعرفة ثلاثة الھیبة و الحیاء و الأنس و قال



بعضھم العارف أنس با� فأوحشھ من خلقھ و افتقر إلى الله فأغناه عن خلقھ و ذل � فأعزه في خلقھ . و قال بعضھم

العارف فوق ما یقول و العالم دون ما یقول . و قال أبو سلیمان الداراني إن الله یفتح للعارف على فراشھ ما لا یفتح للعابد

و ھو قائم یصلي . و كان رویم یقول ریاء العارفین أفضل من إخلاص العابدین . و سئل أبو تراب النخشبي عن العارف

فقال ھو الذي لا یكدره شي ء و یصفو بھ كل شي ء . و قال بعضھم المعرفة أمواج ترفع و تحط . و سئل یحیى بن معاذ عن

العارف فقال الكائن البائن . و قیل لیس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة فكیف عند أبناء الدنیا . و قال محمد

بن الفضل المعرفة حیاة القلب مع الله . و سئل أبو سعید الخراز ھل یصیر العارف إلى حال یجفو علیھ البكاء قال
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نعم إنما البكاء في أوقات سیرھم إلى الله فإذا صاروا إلى حقائق القرب و ذاقوا طعم الوصول زال عنھم ذلك . و اعلم أن

إطلاق أمیر المؤمنین ع علیھم لفظة الولایة في قولھ یتواصلون بالولایة و یتلاقون بالمحبة یستدعي الخوض في مقامین

ِ لا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَ لا ھُمْ جلیلین من مقامات العارفین المقام الأول الولایة و ھو مقام جلیل قال الله تعالى ألاَ إِنَّ أوَْلِیاءَ َ�َّ

یحَْزَنوُنَ و

جاء في الخبر الصحیح عن النبي ص یقول الله تعالى من آذى لي ولیا فقد استحل محارمي و ما تقرب إلي العبد بمثل أداء

ما فرضت علیھ و لا یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ و لا ترددت في شي ء أنا فاعلھ كترددي في قبض نفس عبدي

المؤمن یكره الموت و أكره مساءتھ و لا بد لھ منھ . و اعلم أن الولي لھ معنیان أحدھما فعیل بمعنى مفعول كقتیل و جریح

الِحِینَ فلا یكلھ إلى نفسھ لحظة لَ الَْكِتابَ وَ ھُوَ یتَوََلَّى الَصَّ ُ الََّذِي نزََّ و ھو من یتولى الله أمره كما قال الله تعالى إِنَّ وَلِیِّيَ َ�َّ

عین بل یتولى رعایتھ . و ثانیھما فعیل بمعنى فاعل كنذیر و علیم و ھو الذي یتولى طاعة الله و عبادتھ فلا یعصیھ . و من

شرط كون الولي ولیا ألا یعصي مولاه و سیده كما أن من شرط كون النبي
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نبیا العصمة فمن ظن فیھ أنھ من الأولیاء و یصدر عنھ ما للشرع فیھ اعتراض فلیس بولي عند أصحاب ھذا العلم بل ھو

مغرور مخادع . و یقال إن أبا یزید البسطامي قصد بعض من یوصف بالولایة فلما وافى مسجده قعد ینتظر خروجھ فخرج

الرجل و تنخم في المسجد فانصرف أبو یزید و لم یسلم علیھ و قال ھذا رجل غیر مأمون على أدب من آداب الشریعة كیف

یكون أمینا على أسرار الحق . و قال إبراھیم بن أدھم لرجل أ تحب أن تكون � ولیا قال نعم قال لا ترغب في شي ء من

الدنیا و لا من الآخرة و فرغ نفسك � و أقبل بوجھك علیھ لیقبل علیك و یوالیك . و قال یحیى بن معاذ في صفة الأولیاء

ھم عباد تسربلوا بالأنس بعد المكابدة و ادرعوا بالروح بعد المجاھدة بوصولھم إلى مقام الولایة . و كان أبو یزید یقول

أولیاء الله عرائس الله و لا یرى العرائس إلا المحارم فھم مخدرون عنده في حجاب الأنس لا یراھم أحد في الدنیا و لا في

الآخرة . و قال أبو بكر الصیدلاني كنت أصلح لقبر أبي بكر الطمستاني لوحا أنقر فیھ اسمھ فیسرق ذلك اللوح فأنقر لھ

لوحا آخر و أنصبھ على قبره فیسرق و تكرر ذلك كثیرا دون غیره من ألواح القبور فكنت أتعجب منھ فسألت أبا علي

الدقاق عن ذلك فقال إن ذلك الشیخ آثر الخفاء في الدنیا و أنت ترید أن تشھره باللوح الذي تنصبھ على قبره فا� سبحانھ

یأبى إلا إخفاء قبره كما ھو ستر نفسھ . و قال بعضھم إنما سمي الولي ولیا لأنھ توالت أفعالھ على الموافقة .
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و قال یحیى بن معاذ الولي لا یرائي و لا ینافق و ما أقل صدیق من یكون ھذا خلقھ . المقام الثاني المحبة قال الله سبحانھ

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَ یحُِبُّونھَُ و المحبة عند أرباب ھذا الشأن حالة شریفة . قال أبو یزید مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فسََوْفَ یأَتِْي َ�َّ

البسطامي المحبة استقلال الكثیر من نفسك و استكثار القلیل من حبیبك . و قال أبو عبد الله القرشي المحبة أن تھب كلك

لمن أحببت فلا یبقى لك منك شي ء و أكثرھم على نفي صفة العشق لأن العشق مجاوزة الحد في المحبة و البارئ سبحانھ

أجل من أن یوصف بأنھ قد تجاوز أحد الحد في محبتھ . سئل الشبلي عن المحبة فقال ھي أن تغار على المحبوب أن یحبھ

أحد غیرك . و قال سمنون ذھب المحبون بشرف الدنیا و الآخرة

لأن النبي ص قال المرء مع من أحب فھم مع الله تعالى . و قال یحیى بن معاذ حقیقة المحبة ما لا ینقص بالجفاء و لا یزید

بالبر . و قال لیس بصادق من ادعى محبتھ و لم یحفظ حدوده . و قال الجنید إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب . و

أنشد في معناه

إذا صفت المودة بین قوم 

و دام ودادھم سمج الثناء

و كان أبو علي الدقاق یقول أ لست ترى الأب الشفیق لا یبجل ولده في الخطاب و الناس یتكلفون في مخاطبتھ و الأب یقول

لھ یا فلان باسمھ .
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و قال أبو یعقوب السوسي حقیقة المحبة أن ینسى العبد حظھ من الله و ینسى حوائجھ إلیھ . قیل للنصرآباذي یقولون إنھ

لیس لك من المحبة شي ء قال صدقوا و لكن لي حسراتھم فھو ذو احتراق فیھ . و قال النصرآباذي أیضا المحبة مجانبة

السلو على كل حال ثم أنشد

و من كان في طول الھوى ذاق سلوة 

فإني من لیلى لھا غیر ذائق 

و أكثر شي ء نلتھ في وصالھا 

أماني لم تصدق كلمحة بارق

و كان یقال الحب أولھ خبل و آخره قتل . و قال أبو علي الدقاق في معنى

قول النبي ص حبك الشي ء یعمي و یصم قال یعمي و یصم عن الغیر إعراضا و عن المحبوب ھیبة ثم أنشد

إذا ما بدا لي تعاظمتھ 

فأصدر في حال من لم یره



و قال الجنید سمعت الحارث المحاسبي یقول المحبة إقبالك على المحبوب بكلیتك ثم إیثارك لھ على نفسك و مالك و ولدك

ثم موافقتك لھ في جمیع الأمور سرا و جھرا ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصر في محبتھ . و قال الجنید سمعت السري یقول

لا تصلح المحبة بین اثنین حتى یقول الواحد للآخر یا أنا . و قال الشبلي المحب إذا سكت ھلك و العارف إذا لم یسكت ھلك .

و قیل المحبة نار في القلب تحرق ما سوى ود المحبوب . و قیل المحبة بذل الجھد و الحبیب یفعل ما یشاء . و قال الثوري

المحبة ھتك الأستار و كشف الأسرار .
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حبس الشبلي في المارستان بین المجانین فدخل علیھ جماعة فقال من أنتم قالوا محبوك أیھا الشیخ فأقبل یرمیھم بالحجارة

ففروا فقال إذا ادعیتم محبتي فاصبروا على بلائي . كتب یحیى بن معاذ إلى أبي یزید البسطامي قد سكرت من كثرة ما

شربت من كأس محبتھ فكتب إلیھ أبو یزید غیرك شرب بحور السموات و الأرض و ما روي بعد و لسانھ خارج و یقول ھل

من مزید . و من شعرھم في ھذا المعنى

عجبت لمن یقول ذكرت ربي 

و ھل أنسى فأذكر ما نسیت 

شربت الحب كأسا بعد كأس 

فما نفد الشراب و لا رویت

و

یقال إن الله تعالى أوحى إلى بعض الأنبیاء إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فیھ حب الدنیا و الآخرة ملأتھ من حبي و

قال أبو علي الدقاق إن في بعض الكتب المنزلة عبدي أنا و حقك لك محب فبحقي علیك كن لي محبا . و قال عبد الله بن

المبارك من أعطي قسطا من المحبة و لم یعط مثلھ من الخشیة فھو مخدوع . و قیل المحبة ما تمحو أثرك و تسلبك عن

وجودك . و قیل المحبة سكر لا یصحوا صاحبھ إلا بمشاھدة محبوبھ ثم إن السكر الذي یحصل عند المشاھدة لا یوصف و

أنشد

فأكسر القوم دور كأس 

و كان سكرى من المدیر

و كان أبو علي الدقاق ینشد كثیرا

[ 80 ]

لي سكرتان و للندمان واحدة 

شي ء خصصت بھ من بینھم وحدي



و كان یحیى بن معاذ یقول مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعین سنة بلا حب . و قال بعضھم من أراد أن

یكون محبا فلیكن كما حكي عن بعض الھند أنھ أحب جاریة فرحلت عن ذلك البلد فخرج الفتى في وداعھا فدمعت إحدى

عینیھ دون الأخرى فغمض التي لم تدمع أربعا و ثمانین سنة و لم یفتحھا عقوبة لأنھا لم تبك على فراق حبیبتھ . و أنشدوا

في ھذا المعنى

بكت عیني غداة البین دمعا 

و أخرى بالبكاء بخلت علینا 

فعاقبت التي بخلت علینا 

بأن غمضتھا یوم التقیا

و

قیل إن الله تعالى أوحى إلى داود ع إني حرمت على القلوب أن یدخلھا حبي و حب غیري . و قیل المحبة إیثار المحبوب

ادِقِینَ و في الابتداء قالت ما جَزاءُ على النفس كامرأة العزیز لما أفرط بھا الحب قالت أنَاَ راوَدْتھُُ عَنْ نفَْسِھِ وَ إِنَّھُ لمَِنَ الَصَّ

مَنْ أرَادَ بِأھَْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أنَْ یسُْجَنَ فوركت الذنب في الابتداء علیھ و نادت في الانتھاء على نفسھا بالخیانة و قال أبو سعید

الخراز رأیت النبي ص في المنام فقلت یا رسول الله اعذرني فإن محبة الله شغلتني عن حبك فقال یا مبارك من أحب الله فقد

أحبني .
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ثم نعود إلى تفسیر ألفاظ الفصل قولھ ع یصونون مصونھ أي یكتمون من العلم الذي استحفظوه ما یجب أن یكتم و یفجرون

عیونھ یظھرون منھ ما ینبغي إظھاره و ذلك أنھ لیس ینبغي إظھار كل ما استودع العارف من الأسرار و أھل ھذا الفن

یزعمون أن قوما منھم عجزوا عن أن یحملوا بما حملوه فباحوا بھ فھلكوا منھم الحسین بن منصور الحلاج و لأبي الفتوح

الجارودي المتأخر أتباع یعتقدون فیھ مثل ذلك . و الولایة بفتح الواو المحبة و النصرة و معنى یتواصلون بالولایة

یتواصلون و ھم أولیاء و مثلھ و یتلاقون بالمحبة كما تقول خرجت بسلاحي أي خرجت و أنا متسلح فیكون موضع الجار

و المجرور نصبا بالحال أو یكون المعنى أدق و ألطف من ھذا و ھو أن یتواصلوا بالولایة أي بالقلوب لا بالأجسام كما

تقول أنا أراك بقلبي و أزورك بخاطري و أواصلك بضمیري . قولھ و یتساقون بكأس رویة أي بكأس المعرفة و الأنس با�

یأخذ بعضھم عن بعض العلوم و الأسرار فكأنھم شرب یتساقون بكأس من الخمر . قال و یصدرون بریة یقال من أین ریتكم

مفتوحة الراء أي من أین ترتوون الماء . قال لا تشوبھم الریبة أي لا تخالطھم الظنة و التھمة و لا تسرع فیھم الغیبة لأن

أسرارھم مشغولة بالحق عن الخلق . قال على ذلك عقد خلقھم و أخلاقھم الضمیر في عقد یرجع إلى الله تعالى أي على ھذه

الصفات و الطبائع عقد الخالق تعالى خلقتھم و خلقھم أي ھم متھیئون لما صاروا إلیھ

كما قال ع إذا أرادك لأمر ھیأك لھ
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و

قال ع كل میسر لما خلق لھ . قال فعلیھ یتحابون و بھ یتواصلون أي لیس حبھم بعضھم بعضا إلا في الله و لیست

مواصلتھم بعضھم بعضا إلا � لا للھوى و لا لغرض من أغراض الدنیا أنشد منشد عند عمر قول طرفة

فلو لا ثلاث ھن من عیشة الفتى 

و جدك لم أحفل متى قام عودي 

فمنھن سبقي العاذلات بشربة 

كمیت متى ما تعل بالماء تزبد 

و كري إذا نادى المضاف محنبا 

كسید الغضا نبھتھ المتورد 

و تقصیر یوم الدجن و الدجن معجب 

ببھكنة تحت الطراف المعمد

فقال عمر و أنا لو لا ثلاث ھن من عیشة الفتى لم أحفل متى قام عودي حبي في الله و بغضي في الله و جھادي في سبیل

الله . قولھ ع فكانوا كتفاضل البذر أي مثلھم مثل الحب الذي ینتفي للبذر یستصلح بعضھ و یسقط بعضھ . قد میزه التخلیص

قد فرق الانتقاء بین جیدة و ردیئة و ھذبھ التمحیص

قال النبي ص إن المرض لیمحص الخطایا كما تمحص النار الذھب أي كما تخلص النار الذھب مما یشوبھ . ثم أمر ع

المكلفین بقبول كرامة الله و نصحھ و وعظھ و تذكیره و بالحذر
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من نزول القارعة بھم و ھي ھاھنا الموت و سمیت الداھیة قارعة لأنھا تقرع أي تصیب بشدة . قولھ فلیصنع لمتحولھ أي

فلیعد ما یجب إعداده للموضع الذي یتحول إلیھ تقول اصنع لنفسك أي اعمل لھا . قولھ و معارف منتقلھ معارف الدار ما

یعرفھا المتوسم بھا واحدھا معرف مثل معاھد الدار و معالم الدار و منھ معارف المرأة و ھو ما یظھر منھا كالوجھ و

الیدین و المنتقل بالفتح موضع الانتقال . قولھ فطوبى ھي فعلى من الطیب قلبوا الیاء واوا للضمة قبلھا و یقال طوبى لك و

طوباك بالإضافة . و قول العامة طوبیك بالیاء غیر جائز . قولھ لذي قلب سلیم ھو من ألفاظ الكتاب العزیز أي سلیم من

الغل و الشك . قولھ أطاع من یھدیھ أي قبل مشورة الناصح الآمر لھ بالمعروف و الناھي لھ عن المنكر . و تجنب من

یردیھ أي یھلكھ بإغوائھ و تحسین القبیح لھ . و الباء في قولھ ببصر من بصره متعلقة بأصاب . قولھ قبل أن تغلق أبوابھ

أي قبل أن یحضره الموت فلا تقبل توبتھ . و الحوبة الإثم و إماطتھ إزالتھ و یجوز أمطت الأذى عنھ و مطت الأذى عنھ أي

نحیتھ و منع الأصمعي منھ إلا بالھمزة
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208 و من دعاء كان یدعو بھ ع كثیرا

ً ِ الََّذِي لمَْ یصُْبِحْ بِي مَیِّتاً وَ لاَ سَقِیماً وَ لاَ مَضْرُوباً عَلىَ عُرُوقِي بِسُوءٍ وَ لاَ مَأخُْوذاً بِأسَْوَإِ عَمَلِي وَ لاَ مَقْطُوعا الَْحَمْدُ ِ�َّ

دَابِرِي وَ لاَ مُرْتدَّاً عَنْ دِینِي وَ لاَ مُنْكِراً لِرَبِّي وَ لاَ مُسْتوَْحِشاً مِنْ إِیمَانِي وَ لاَ مُلْتبَِساً عَقْلِي وَ لاَ مُعذََّباً بِعذَاَبِ الأَْمَُمِ مِنْ قبَْلِي

َّقِيَ إِلاَّ مَا وَقیَْتنَِي ةَ لِي وَ لاَ أسَْتطَِیعُ أنَْ آخُذَ إِلاَّ مَا أعَْطَیْتنَِي وَ لاَ أتَ ةُ عَليََّ وَ لاَ حُجَّ أصَْبحَْتُ عَبْداً مَمْلوُكاً ظَالِماً لِنفَْسِي لكََ الَْحُجَّ

لَ الَلَّھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أفَْتقَِرَ فِي غِناَكَ أوَْ أضَِلَّ فِي ھُدَاكَ أوَْ أضَُامَ فِي سُلْطَانِكَ أوَْ أضُْطَھَدَ وَ الأَْمَْرُ لكََ الَلَّھُمَّ اِجْعلَْ نفَْسِي أوََّ

لَ وَدِیعةٍَ ترَْتجَِعھَُا مِنْ وَدَائِعِ نِعمَِكَ عِنْدِي الَلَّھُمَّ إِنَّا نعَوُذُ بِكَ أنَْ نذَْھَبَ عَنْ قوَْلِكَ أوَْ أنَْ نفُْتتَنََ كَرِیمَةٍ تنَْتزَِعُھَا مِنْ كَرَائِمِي وَ أوََّ

عَنْ دِینِكَ أوَْ تتَاَبعََ تتَتَاَبعََ بِناَ أھَْوَاؤُناَ دُونَ الَْھُدَى الََّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ
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قولھ كثیرا منصوب بأنھ صفة مصدر محذوف أي دعاء كثیرا و میتا منصوب على الحال أي لم یفلق الصباح على میتا و لا

یجوز أن تكون یصبح ناقصة و یكون میتا خبرھا كما قال الراوندي لأن خبر كان و أخواتھا یجب أن یكون ھو الاسم أ لا

ترى أنھما مبتدأ و خبر في الأصل و اسم یصبح ضمیر الله تعالى و میتا لیس ھو الله سبحانھ . قولھ و لا مضروبا على

عروقي بسوء أي و لا أبرص و العرب تكني عن البرص بالسوء و من أمثالھم ما أنكرك من سوء أي لیس إنكاري لك عن

برص حدث بك فغیر صورتك . و أراد بعروقھ أعضاءه و یجوز أن یرید و لا مطعونا في نسبي و التفسیر الأول أظھر . و

لا مأخوذا بأسوإ عملي أي و لا معاقبا بأفحش ذنوبي . و لا مقطوعا دابري أي عقبي و نسلي و الدابر في الأصل التابع

لأنھ یأتي دبرا و یقال للھالك قد قطع الله دابره كأنھ یراد أنھ عفا أثره و محا اسمھ قال سبحانھ أنََّ دابِرَ ھؤُلاءِ مَقْطُوعٌ

مُصْبِحِینَ . و لا مستوحشا أي و لا شاكا في الإیمان لأن من شك في عقیدة استوحش منھا . و لا متلبسا عقلي أي و لا

مختلطا عقلي لبست علیھم الأمر بالفتح أي خلطتھ و عذاب الأمم من قبل المسخ و الزلزلة و الظلمة و نحو ذلك .
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قولھ لك الحجة علي و لا حجة لي لأن الله سبحانھ قد كلفھ بعد تمكینھ و إقداره و إعلامھ قبح القبیح و وجوب الواجب و

تردید دواعیھ إلى الفعل و تركھ و ھذه حجة الله تعالى على عباده و لا حجة للعباد علیھ لأنھ ما كلفھم إلا بما یطیقونھ و لا

كان لھم لطف في أمر إلا و فعلھ . قولھ لا أستطیع أن آخذ إلا ما أعطیتني و لا أتقي إلا ما وقیتني أي لا أستطیع أن أرزق

نفسي أمرا و لكنك الرزاق و لا أدفع عن نفسي محذورا من المرض و الموت إلا ما دفعتھ أنت عني . و قال الشاعر

 
لعمرك ما یدرى الفتى كیف یتقي 

 
نوائب ھذا الدھر أم كیف یحذر 

 
یرى الشي ء مما یتقى فیخافھ 

و ما لا یرى مما یقي الله أكثر

و قال عبد الله بن سلیمان بن وھب



كفایة الله أجدى من توقینا 

و عادة الله في الأعداء تكفینا 

كاد الأعادي فما أبقوا و لا تركوا 

عیبا و طعنا و تقبیحا و تھجینا 

و لم نزد نحن في سر و في علن 

على مقالتنا الله یكفینا 

و كان ذاك و رد الله حاسدنا 

بغیظھ لم ینل مأمولھ فینا

قولھ ع أن أفتقر في غناك موضع الجار و المجرور نصب على الحال و في متعلقة بمحذوف و المعنى أن أفتقر و أنت

الموصوف بالغنى الفائض على الخلق . و كذلك قولھ أو أضل في ھداك معناه أو أضل و أنت ذو الھدایة العامة للبشر كافة

و كذلك أو أضام في سلطانك كما یقول المستغیث إلى السلطان كیف أظلم في عدلك .
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و كذلك قولھ أو أضطھد و الأمر لك أي و أنت الحاكم صاحب الأمر و الطاء في أضطھد ھي تاء الافتعال و أصل الفعل

ضھدت فلانا فھو مضھود أي قھرتھ و فلان ضھده لكل أحد أي كل من شاء أن یقھره فعل . قولھ اللھم اجعل نفسي ھذه

الدعوة مثل دعوة رسول الله ص و ھي

قولھ اللھم متعنا بأسماعنا و أبصارنا و اجعلھ الوارث منا أي لا تجعل موتنا متأخرا عن ذھاب حواسنا و

كان علي بن الحسین یقول في دعائھ اللھم احفظ علي سمعي و بصري إلى انتھاء أجلي . و فسروا قولھ ع و اجعلھ

الوارث منا فقالوا الضمیر في و اجعلھ یرجع إلى الإمتاع . فإن قلت كیف یتقى الإمتاع بالسمع و البصر بعد خروج الروح .

قلت ھذا توسع في الكلام و المراد لا تبلنا بالعمى و لا الصمم فنكون أحیاء في الصورة و لسنا بأحیاء في المعنى لأن من

فقدھما لا خیر لھ في الحیاة فحملتھ المبالغة على أن طلب بقاءھما بعد ذھاب النفس إیذانا و إشعارا بحبھ ألا یبلى بفقدھما .

و نفتتن على ما لم یسم فاعلھ نصاب بفتنة تضلنا عن الدین و روي نفتتن بفتح حرف المضارعة على نفتعل افتتن الرجل

أي فتن و لا یجوز أن یكون الافتتان متعدیا كما ذكره الراوندي و لكنھ قرأ في الصحاح للجوھري و الفتون الافتتان یتعدى

و لا یتعدى فظن أن ذلك للافتتان و لیس كما ظن و إنما ذلك راجع إلى الفتون . و التتابع التھافت في اللجاج و الشر و لا

یكون إلا في مثل ذلك و روي أو تتابع بطرح إحدى التاءات
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209 و من خطبة لھ ع خطبھا بصفین

ُ سُبْحَانھَُ لِي عَلیَْكُمْ حَقاًّ بِوِلایَةَِ أمَْرِكُمْ وَ لكَُمْ عَليََّ مِنَ الَْحَقِّ مِثلُْ الََّذِي لِي عَلیَْكُمْ وَ الَْحَقُّ أوَْسَعُ الأَْشَْیاَءِ فِي ا بعَْدُ فقَدَْ جَعلََ َ�َّ أمََّ

الَتَّوَاصُفِ وَ أضَْیقَھَُا فِي الَتَّناَصُفِ لاَ یجَْرِي لأِحََدٍ إِلاَّ جَرَى عَلیَْھِ وَ لاَ یجَْرِي عَلیَْھِ إِلاَّ جَرَى لھَُ وَ لوَْ كَانَ لأِحََدٍ أنَْ یجَْرِيَ لھَُ وَ

ِ سُبْحَانھَُ دُونَ خَلْقِھِ لِقدُْرَتِھِ عَلىَ عِباَدِهِ وَ لِعدَْلِھِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلیَْھِ صُرُوفُ قضََائِھِ وَ لاَ یجَْرِيَ عَلیَْھِ لكََانَ ذلَِكَ خَالِصاً ِ�َّ

لكَِنَّھُ سُبْحَانھَُ جَعلََ حَقَّھُ عَلىَ الَْعِباَدِ أنَْ یطُِیعوُهُ وَ جَعلََ جَزَاءَھُمْ عَلیَْھِ مُضَاعَفةََ الَثَّوَابِ تفَضَُّلاً مِنْھُ وَ توََسُّعاً بِمَا ھُوَ مِنَ الَْمَزِیدِ

أھَْلھُُ الذي لھ علیھم من الحق ھو وجوب طاعتھ و الذي لھم علیھ من الحق ھو وجوب معدلتھ فیھم و الحق أوسع الأشیاء

في التواصف و أضیقھا في التناصف معناه أن كل أحد یصف الحق و العدل و یذكر حسنھ و وجوبھ و یقول لو ولیت لعدلت

فھو بالوصف باللسان وسیع و بالفعل ضیق لأن ذلك العالم العظیم الذین كانوا یتواصفون حسنھ و یعدون أن لو ولوا

باعتماده و فعلھ لا تجد في الألف منھم واحدا لو ولي لعدل و لكنھ قول بغیر عمل .
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ثم عاد إلى تقریر الكلام الأول و ھو وجوب الحق لھ و علیھ فقال إنھ لا یجري لأحد إلا و جرى علیھ و كذلك لا یجري علیھ

إلا و جرى لھ أي لیس و لا واحد من الموجودین بمرتفع عن أن یجري الحق علیھ و لو كان أحد من الموجودین كذلك لكان

أحقھم بذلك البارئ سبحانھ لأنھ غایة الشرف بل ھو فوق الشرف و فوق الكمال و التمام و ھو مالك الكل و سید الكل فلو

كان لجواز ھذه القضیة وجھ و لصحتھا مساغ لكان البارئ تعالى أولى بھا و ھي ألا یستحق علیھ شي ء و تقدیر الكلام

لكنھ یستحق علیھ أمور فھو في ھذا الباب كالواحد منا یستحق و یستحق علیھ و لكنھ ع حذف ھذا الكلام المقدر أدبا و

إجلالا � تعالى أن یقول إنھ یستحق علیھ شي ء . فإن قلت فما بال المتكلمین لا یتأدبون بأدبھ ع و كیف یطلقون علیھ تعالى

الوجوب و الاستحقاق . قلت لیست وظیفة المتكلمین وظیفة أمیر المؤمنین ع في عباراتھم ھؤلاء أرباب صناعة و علم

یحتاج إلى ألفاظ و اصطلاح لا بد لھم من استعمالھ للإفھام و الجدل بینھم و أمیر المؤمنین إمام یخطب على منبره یخاطب

عربا و رعیة لیسوا من أھل النظر و لا مخاطبتھ لھم لتعلیم ھذا العلم بل لاستنفارھم إلى حرب عدوه فوجب علیھ بمقتضى

الأدب أن یتوقى كل لفظة توھم ما یستھجنھ السامع في الأمور الإلھیة و في غیرھا . فإن قلت فما ھذه الأمور التي زعمت

أنھا تستحق على البارئ سبحانھ و أن أمیر المؤمنین ع حذفھا من اللفظ و اللفظ یقتضیھا . قلت الثواب و العوض و قبول

التوبة و اللطف و الوفاء بالوعد و الوعید و غیر ذلك مما یذكره أھل العدل .

[ 90 ]

فإن قلت فما معنى قولھ لكان ذلك خالصا � سبحانھ دون خلقھ لقدرتھ على عباده و لعدلھ في كل ما جرت علیھ صروف

قضائھ و ھب أن تعلیل عدم استحقاق شي ء على الله تعالى بقدرتھ على عباده صحیح كیف یصح تعلیل ذلك بعدلھ في كل ما

جرت علیھ صروف قضائھ أ لا ترى أنھ لیس بمستقیم أن تقول لا یستحق على البارئ شي ء لأنھ عادل و إنما المستقیم أن

تقول لا یستحق علیھ شي ء لأنھ مالك و لذلك عللت الأشعریة ھذا الحكم بأنھ مالك الكل و الاستحقاق إنما یكون على من

دونھ . قلت التعلیل صحیح و ھو أیضا مما عللت بھ الأشعریة مذھبھا و ذلك لأنھ إنما یتصور الاستحقاق على الفاعل

المختار إذا كان ممن یتوقع منھ أو یصح منھ أن یظلم فیمكن حینئذ أن یقال قد وجب علیھ كذا و استحق علیھ كذا فأما من



لا یمكن أن یظلم و لا یتصور وقوع الظلم منھ و لا الكذب و لا خلف الوعد و الوعید فلا معنى لإطلاق الوجوب و

الاستحقاق علیھ كما لا یقال كذا الداعي الخالص یستحق علیھ أن یفعل ما دعاه إلیھ الداعي و یجب علیھ أن یفعل ما دعاه

إلیھ الداعي مثل الھارب من الأسد و الشدید العطش إذا وجد الماء و نحو ذلك . فإن قلت أ لیس یشعر قولھ ع و جعل

جزاءھم علیھ مضاعفة الثواب تفضلا منھ بمذھب البغدادیین من أصحابكم و ھو قولھم إن الثواب تفضل من الله سبحانھ و

لیس بواجب . قلت لا و ذلك لأنھ جعل المتفضل بھ ھو مضاعفة الثواب لا أصل الثواب و لیس ذلك بمستنكر عندنا . فإن

قلت أ یجوز عندكم أن یستحق المكلف عشرة أجزاء من الثواب فیعطى عشرین جزءا منھ أ لیس من مذھبكم أن التعظیم و

التبجیل لا یجوز من البارئ سبحانھ أن یفعلھما
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في الجنة إلا على قدر الاستحقاق و الثواب عندكم ھو النفع المقارن للتعظیم و التبجیل فیكف قلت إن مضاعفة الثواب عندنا

جائزة . قلت مراده ع بمضاعفة الثواب ھنا زیادة غیر مستحقة من النعیم و اللذة الجسمانیة خاصة في الجنة فسمى تلك

اللذة الجسمانیة ثوابا لأنھا جزء من الثواب فأما اللذة العقلیة فلا یجوز مضاعفتھا . قولھ ع بما ھو من المزید أھلھ أي بما

ھو أھلھ من المزید فقدم الجار و المجرور و موضعھ نصب على الحال و فیھ دلالة على أن حال المجرور تتقدم علیھ كما

قال الشاعر

لئن كان برد الماء حران صادیا 

إلي حبیبا إنھا لحبیب

ثمَُّ جَعلََ سُبْحَانھَُ مِنْ حُقوُقِھِ حُقوُقاً اِفْترََضَھَا لِبعَْضِ الَنَّاسِ عَلىَ بعَْضٍ فجََعلَھََا تتَكََافأَُ فِي وُجُوھِھَا وَ یوُجِبُ بعَْضُھَا بعَْضاً وَ لاَ

عِیَّةِ عَلىَ عِیَّةِ وَ حَقُّ الَرَّ یسُْتوَْجَبُ بعَْضُھَا إِلاَّ بِبعَْضٍ . وَ أعَْظَمُ مَا اِفْترََضَ سُبْحَانھَُ مِنْ تِلْكَ الَْحُقوُقِ حَقُّ الَْوَالِي عَلىَ الَرَّ

عِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاحَِ الَْوُلاةَِ ُ سُبْحَانھَُ لِكُلٍّ عَلىَ كُلٍّ فجََعلَھََا نِظَاماً لأِلُْفتَِھِمْ وَ عِزّاً لِدِینِھِمْ فلَیَْسَتْ تصَْلحُُ الَرَّ الَْوَالِي فرَِیضَةٌ فرََضَھَا َ�َّ

عِیَّةُ إِلىَ الَْوَالِي حَقَّھُ وَ أدََّى الَْوَالِي إِلیَْھَا حَقَّھَا عَزَّ الَْحَقُّ بیَْنھَُمْ وَ قاَمَتْ عِیَّةِ فإَِذاَ أدََّتْ الَرَّ وَ لاَ تصَْلحُُ الَْوُلاةَُ إِلاَّ بِاسْتِقاَمَةِ الَرَّ

وْلةَِ وَ یئَِسَتْ مَطَامِعُ مَانُ وَ طُمِعَ فِي بقَاَءِ الَدَّ ینِ وَ اِعْتدََلتَْ مَعاَلِمُ الَْعدَْلِ وَ جَرَتْ عَلىَ أذَْلالَِھَا الَسُّننَُ فصََلحََ بِذلَِكَ الَزَّ مَناَھِجُ الَدِّ

الأَْعَْدَاءِ .
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ینِ وَ دْغَالُ فِي الَدِّ عِیَّةُ وَالِیھََا أوَْ أجَْحَفَ الَْوَالِي بِرَعِیَّتِھِ اِخْتلَفَتَْ ھُناَلِكَ الَْكَلِمَةُ وَ ظَھَرَتْ مَعاَلِمُ الَْجَوْرِ وَ كَثرَُ الإَِْ وَ إِذاَ غَلبَتَِ الَرَّ

لَ وَ لاَ لِعظَِیمِ باَطِلٍ لتَِ الأَْحَْكَامُ وَ كَثرَُتْ عِللَُ الَنُّفوُسِ فلاََ یسُْتوَْحَشُ لِعظَِیمِ حَقٍّ عُطِّ ترََكَتْ مَحَاجُّ الَسُّننَِ فعَمُِلَ بِالْھَوَى وَ عُطِّ

ِ سُبْحَانھَُ عِنْدَ الَْعِباَدِ . فعَلَیَْكُمْ بِالتَّناَصُحِ فِي ذلَِكَ وَ حُسْنِ الَتَّعاَوُنِ فعُِلَ فھَُناَلِكَ تذَِلُّ الأَْبَْرَارُ وَ تعَِزُّ الأَْشَْرَارُ وَ تعَْظُمُ تبَِعاَتُ َ�َّ

ُ سُبْحَانھَُ أھَْلھُُ مِنَ الَطَّاعَةِ لھَُ وَ ِ حِرْصُھُ وَ طَالَ فِي الَْعمََلِ اِجْتِھَادُهُ بِباَلِغٍ حَقِیقةََ مَا َ�َّ عَلیَْھِ فلَیَْسَ أحََدٌ وَ إِنِ اِشْتدََّ عَلىَ رِضَا َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ عَلىَ عِباَدِهِ الَنَّصِیحَةُ بِمَبْلغَِ جُھْدِھِمْ وَ الَتَّعاَوُنُ عَلىَ إِقاَمَةِ الَْحَقِّ بیَْنھَُمْ وَ لیَْسَ اِمْرُؤٌ وَ إنِْ لكَِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقوُقِ َ�َّ

ُ مِنْ حَقِّھِ وَ لاَ اِمْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّرَتھُْ لھَُ َ�َّ ینِ فضَِیلتَھُُ بِفوَْقِ أنَْ یعُاَنَ عَلىَ مَا حَمَّ عَظُمَتْ فِي الَْحَقِّ مَنْزِلتَھُُ وَ تقَدََّمَتْ فِي الَدِّ

الَنُّفوُسُ وَ اِقْتحََمَتھُْ الَْعیُوُنُ بِدُونِ أنَْ یعُِینَ عَلىَ ذلَِكَ أوَْ یعُاَنَ عَلیَْھِ تتكافأ في وجوھھا تتساوى و ھي حق الوالي على الرعیة



و حق الرعیة على الوالي . و فریضة قد روي بالنصب و بالرفع فمن رفع فخبر مبتدإ محذوف و من نصب فبإضمار فعل

أو على الحال . و جرت على أذلالھا السنن بفتح الھمزة أي على مجاریھا و طرقھا . و أجحف الوالي برعیتھ ظلمھم . و

الإدغال في الدین الفساد .
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و محاج السنن جمع محجة و ھي جادة الطریق . قولھ و كثرت علل النفوس أي تعللھا بالباطل و من كلام الحجاج إیاكم و

علل النفوس فإنھا أدوى لكم من علل الأجساد . و اقتحمتھ العیون احتقرتھ و ازدرتھ قال ابن درید

و منھ ما تقتحم العین فإن 

ذقت جناه ساغ عذبا في اللھا

و مثل قولھ ع و لیس امرؤ و إن عظمت في الحق منزلتھ قول زید بن علي ع لھشام بن عبد الملك إنھ لیس أحد و إن

عظمت منزلتھ بفوق أن یذكر با� و یحذر من سطوتھ و لیس أحد و إن صغر بدون أن یذكر با� و یخوف من نقمتھ . و

مثل قولھ ع و إذا غلبت الرعیة والیھا قول الحكماء إذا علا صوت بعض الرعیة على الملك فالملك مخلوع فإن قال نعم

فقال أحد من الرعیة لا فالملك مقتول

 



فصل فیما ورد من الآثار فیما یصلح الملك

سُولَ وَ أوُلِي الأَْمَْرِ مِنْكُمْ و َ وَ أطَِیعوُا الَرَّ و قد جاء في وجوب الطاعة لأولي الأمر الكثیر الواسع قال الله سبحانھ أطَِیعوُا َ�َّ

روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ص السمع و الطاعة على المرء
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المسلم فیما أحب و كره ما لم یؤمر بمعصیة فإذا أمر بھا فلا سمع و لا طاعة و

عنھ ص إن أمر علیكم عبد أسود مجدع فاسمعوا لھ و أطیعوا و

من كلام علي ع إن الله جعل الطاعة غنیمة الأكیاس عند تفریط الفجرة . بعث سعد بن أبي وقاص جریر بن عبد الله البجلي

من العراق إلى عمر بن الخطاب بالمدینة فقال لھ عمر كیف تركت الناس قال تركتھم كقداح الجعبة منھا الأعصل الطائش و

منھا القائم الرائش قال فكیف سعد لھم قال ھو ثقافھا الذي یقیم أودھا و یغمز عصلھا قال فكیف طاعتھم قال یصلون

الصلاة لأوقاتھا و یؤدون الطاعة إلى ولاتھا قال الله أكبر إذا أقیمت الصلاة أدیت الزكاة و إذا كانت الطاعة كانت الجماعة .

و من كلام أبرویز الملك أطع من فوقك یطعك من دونك . و من كلام الحكماء قلوب الرعیة خزائن والیھا فما أودعھ فیھا

وجده . و كان یقال صنفان متباغضان متنافیان السلطان و الرعیة و ھما مع ذلك متلازمان إن أصلح أحدھما صلح الآخر و

إن فسد فسد الآخر . و كان یقال محل الملك من رعیتھ محل الروح من الجسد و محل الرعیة منھ محل الجسد من الروح

فالروح تألم بألم كل عضو من أعضاء البدن و لیس كل واحد من الأعضاء یألم بألم غیره و فساد الروح فساد جمیع البدن

و قد یفسد بعض البدن و غیره من سائر البدن صحیح .

[ 95 ]

و كان یقال ظلم الرعیة استجلاب البلیة . و كان یقال العجب ممن استفسد رعیتھ و ھو یعلم أن عزه بطاعتھم . و كان یقال

موت الملك الجائر خصب شامل . و كان یقال لا قحط أشد من جور السلطان . و كان یقال قد تعامل الرعیة المشمئزة

بالرفق فتزول أحقادھا و یذل قیادھا و قد تعامل بالخرق فتكاشف بما غیبت و تقدم على ما عیبت حتى یعود نفاقھا شقاقا و

رذاذھا سیلا بعاقا ثم إن غلبت و قھرت فھو الدمار و إن غلبت و قھرت لم یكن یغلبھا افتخار و لم یدرك بقھرھا ثأر و كان

یقال الرعیة و إن كانت ثمارا مجتناه و ذخائر مقتناه و سیوفا منتضاه و أحراسا مرتضاه فإن لھا نفارا كنفار الوحوش و

طغیانا كطغیان السیول و متى قدرت أن تقول قدرت على أن تصول . و كان یقال أیدي الرعیة تبع ألسنتھا فلن یملك الملك

ألسنتھا حتى یملك جسومھا و لن یملك جسومھا حتى یملك قلوبھا فتحبھ و لن تحبھ حتى یعدل علیھا في أحكامھ عدلا

یتساوى فیھ الخاصة و العامة و حتى یخفف عنھا المؤن و الكلف و حتى یعفیھا من رفع أوضاعھا و أراذلھا علیھا و ھذه

الثالثة تحقد على الملك العلیة من الرعیة و تطمع السفلة في الرتب السنیة . و كان یقال الرعیة ثلاثة أصناف صنف فضلاء

مرتاضون بحكم الرئاسة و السیاسة یعلمون فضیلة الملك و عظیم غنائھ و یرثون لھ من ثقل أعبائھ فھؤلاء یحصل الملك



موداتھم بالبشر عند اللقاء و یلقى أحادیثھم بحسن الإصغاء و صنف فیھم خیر و شر ظاھران فصلاحھم یكتسب من

معاملتھم بالترغیب و الترھیب و صنف من السفلة الرعاع أتباع
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لكل داع لا یمتحنون في أقوالھم و أعمالھم بنقد و لا یرجعون في الموالاة إلى عقد . و كان یقال ترك المعاقبة للسفلة على

صغار الجرائم تدعوھم إلى ارتكاب الكبائر العظائم أ لا ترى أول نشور المرأة كلمة سومحت بھا و أول حران الدابة حیدة

سوعدت علیھا . و یقال إن عثمان قال یوما لجلسائھ و ھو محصور في الفتنة وددت أن رجلا صدوقا أخبرني عن نفسي و

عن ھؤلاء فقام إلیھ فتى فقال إني أخبرك تطأطأت لھم فركبوك و ما جراھم على ظلمك إلا إفراط حلمك قال صدقت فھل تعلم

ما یشب نیران الفتن قال نعم سألت عن ذلك شیخا من تنوخ كان باقعة قد نقب في الأرض و علم علما جما فقال الفتنة

یثیرھا أمران أثرة تضغن على الملك الخاصة و حلم یجزئ علیھ العامة قال فھل سألتھ عما یخمدھا قال نعم زعم أن الذي

یخمدھا في ابتدائھا استقالة العثرة و تعمیم الخاصة بالأثرة فإذا استحكمت الفتنة أخمدھا الصبر قال عثمان صدقت و إني

لصابر حتى یحكم الله بیننا و ھو خیر الحاكمین و یقال إن یزدجرد بن بھرام سأل حكیما ما صلاح الملك قال الرفق بالرعیة

و أخذ الحق منھا بغیر عنف و التودد إلیھا بالعدل و أمن السبل و إنصاف المظلوم قال فما صلاح الملك قال وزراؤه إذا

صلحوا صلح قال فما الذي یثیر الفتن قال ضغائن یظھرھا جرأة عامھ و استخفاف خاصة و انبساط الألسن بضمائر القلوب

و إشفاق موسر و أمن معسر و غفلة مرزوق و یقظة محروم قال و ما یسكنھا قال أخذ العدة لما یخاف و إیثار الجد حین

یلتذ الھزل و العمل بالحزم و ادراع الصبر و الرضا بالقضاء . و كان یقال خیر الملوك من أشرب قلوب رعیتھ محبتھ كما

أشعرھا ھیبتھ و لن ینال ذلك منھا حتى تظفر منھ بخمسھ أشیاء إكرام شریفھا و رحمة ضعیفھا و إغاثة لھیفھا
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و كف عدوان عدوھا و تأمین سبل رواحھا و غدوھا فمتى أعدمھا شیئا من ذلك فقد أحقدھا بقدر ما أفقدھا . و كان یقال

الأسباب التي تجر الھلك إلى الملك ثلاثة أحدھا من جھة الملك و ھو أن تتأمر شھواتھ على عقلھ فتستھویھ نشوات

الشھوات فلا تسنح لھ لذة إلا اقتنصھا و لا راحة إلا افترصھا . و الثاني من جھة الوزراء و ھو تحاسدھم المقتضي

تعارض الآراء فلا یسبق أحدھم إلى حق إلا كوید و عورض و عوند . و الثالث من جھة الجند المؤھلین لحراسة الملك و

الدین و توھین المعاندین و ھو نكولھم عن الجلاد و تضجیعھم في المناصحة و الجھاد و ھم صنفان صنف وسع الملك

علیھم فأبطرھم الإتراف و ضنوا بنفوسھم عن التعریض للإتلاف و صنف قدر علیھم الأرزاق فاضطغنوا الأحقاد و

استشعروا النفاق

 



الآثار الواردة في العدل و الإنصاف

قولھ ع أو أجحف الوالي برعیتھ قد جاء من نظائره الكثیر جدا و قد ذكرنا فیما تقدم نكتا حسنة في مدح العدل و الإنصاف

و ذم الظلم و الإجحاف و

قال النبي ص زین الله السماء بثلاثة الشمس و القمر و الكواكب و زین الأرض بثلاثة العلماء و المطر و السلطان العادل .

و كان یقال إذا لم یعمر الملك ملكھ بإنصاف الرعیة خرب ملكھ بعصیان الرعیة . و قیل لأنوشروان أي الجنن أوقى قال

الدین قیل فأي العدد أقوى قال العدل .
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وقع جعفر بن یحیى إلى عامل من عمالھ كثر شاكوك و قل حامدوك فإما عدلت و إما اعتزلت . وجد في خزانة بعض

الأكاسرة سفط ففتح فوجد فیھ حب الرمان كل حبة كالنواة الكبیرة من نوى المشمش و في السفط رقعة فیھا ھذا حب رمان

عملنا في خراجھ بالعدل . جاء رجل من مصر إلى عمر بن الخطاب متظلما فقال یا أمیر المؤمنین ھذا مكان العائذ بك قال

لھ عذت بمعاذ ما شأنك قال سابقت ولد عمرو بن العاص بمصر فسبقتھ فجعل یعنفني بسوطھ و یقول أنا ابن الأكرمین و

بلغ أباه ذلك فحبسني خشیة أن أقدم علیك فكتب إلى عمرو إذا أتاك كتابي ھذا فاشھد الموسم أنت و ابنك فلما قدم عمرو و

ابنھ دفع الدرة إلى المصري و قال اضربھ كما ضربك فجعل یضربھ و عمر یقول اضرب ابن الأمیر اضرب ابن الأمیر

یرددھا حتى قال یا أمیر المؤمنین قد استقدت منھ فقال و أشار إلى عمرو ضعھا على صلعتھ فقال المصري یا أمیر

المؤمنین إنما أضرب من ضربني فقال إنما ضربك بقوة أبیھ و سلطانھ فاضربھ إن شئت فو الله لو فعلت لما منعك أحد منھ

حتى تكون أنت الذي تتبرع بالكف عنھ ثم قال یا ابن العاص متى تعبدتم الناس و قد ولدتھم أمھاتھم أحرار . خطب

الإسكندر جنده فقال لھم بالرومیة كلاما تفسیره یا عباد الله إنما إلھكم الله الذي في السماء الذي نصرنا بعد حین الذي

یسقیكم الغیث عند الحاجة و إلیھ مفزعكم عند الكرب و الله لا یبلغني إن الله أحب شیئا إلا أحببتھ و عملت بھ إلى یوم أجلي

و لا یبلغني أنھ أبغض شیئا إلا أبغضتھ و ھجرتھ إلى یوم أجلي و قد أنبئت أن الله یحب العدل في عباده و یبغض الجور

فویل للظالم من سوطي و سیفي و من ظھر منھ
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العدل من عمالي فلیتكئ في مجلسي كیف شاء و لیتمن على ما شاء فلن تخطئھ أمنیتھ و الله المجازي كلا بعملھ . قال رجل

ِ عَلىَ نٌ بیَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ َ�َّ لسلیمان بن عبد الملك و ھو جالس للمظالم یا أمیر المؤمنین أ لم تسمع قول الله تعالى فأَذََّنَ مُؤَذِّ

الَظَّالِمِینَ قال ما خطبك قال وكیلك اغتصبني ضیعتي و ضمھا إلى ضیعتك الفلانیة قال فإن ضیعتي لك و ضیعتك مردودة

إلیك ثم كتب إلى الوكیل بذلك و بصرفھ عن عملھ . و رقى إلى كسرى قباذ أن في بطانة الملك قوما قد فسدت نیاتھم و

خبثت ضمائرھم لأن أحكام الملك جرت على بعضھم لبعضھم فوقع في الجواب أنا أملك الأجساد لا النیات و أحكم بالعدل لا

بالھوى و أفحص عن الأعمال لا عن السرائر . و تظلم أھل الكوفة إلى المأمون من والیھم فقال ما علمت في عمالي أعدل

و لا أقوم بأمر الرعیة و لا أعود بالرفق منھ فقال لھ منھم واحد فلا أحد أولى منك یا أمیر المؤمنین بالعدل و الإنصاف و



إذا كان بھذه الصفة فمن عدل أمیر المؤمنین أن یولیھ بلدا بلدا حتى یلحق أھل كل بلد من عدلھ مثل ما لحقنا منھ و یأخذوا

بقسطھم منھ كما أخذ منھ سواھم و إذا فعل أمیر المؤمنین ذلك لم یصب الكوفة منھ أكثر من ثلاث سنین فضحك و عزلھ .

كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزیز أما بعد فإن قبلنا قوما لا یؤدون الخراج إلا أن یمسھم نصب من العذاب فاكتب

إلى أمیر المؤمنین برأیك فكتب أما بعد فالعجب لك كل العجب تكتب إلي تستأذنني في عذاب البشر كأن إذني لك جنة من

عذاب الله أو كان رضاي ینجیك من سخط الله فمن أعطاك ما علیھ عفوا
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فخذ منھ و من أبى فاستحلفھ و كلھ إلى الله فلأن یلقوا الله بجرائمھم أحب إلي من أن ألقاه بعذابھم . فضیل بن عیاض ما

ینبغي أن تتكلم بفیك كلھ أ تدري من كان یتكلم بفیھ كلھ عمر بن الخطاب كان یعدل في رعیتھ و یجور على نفسھ و یطعمھم

الطیب و یأكل الغلیظ و یكسوھم اللین و یلبس الخشن و یعطیھم الحق و یزیدھم و یمنع ولده و أھلھ أعطى رجلا عطاءه

أربعة آلاف درھم ثم زاده ألفا فقیل لھ أ لا تزید ابنك عبد الله كما تزید ھذا فقال إن ھذا ثبت أبوه یوم أحد و إن عبد الله فر

أبوه و لم یثبت . و كان یقال لا یكون العمران إلا حیث یعدل السلطان . و كان یقال العدل حصن وثیق في رأس نیق لا

یحطمھ سیل و لا یھدمھ منجنیق . وقع المأمون إلى عامل كثر التظلم منھ أنصف من ولیت أمرھم و إلا أنصفھم منك من

ولي أمرك . بعض السلف العدل میزان الله و الجور مكیال الشیطان
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فأَجََابھَُ ع رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِھِ بِكَلامٍَ طَوِیلٍ یكَْثرُُ فِیھِ الَثَّناَءُ عَلیَْھِ وَ یذَْكُرُ سَمْعھَُ وَ طَاعَتھَُ لھَُ فقَاَلَ ع إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلالَُ

ِ سُبْحَانھَُ فِي نفَْسِھِ وَ جَلَّ مَوْضِعھُُ مِنْ قلَْبِھِ أنَْ یصَْغرَُ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذلَِكَ كُلُّ مَا سِوَاهُ وَ إِنَّ أحََقَّ مَنْ كَانَ كَذلَِكَ لمََنْ عَظُمَتْ َّ�َ

ِ عَلیَْھِ عِظَماً وَ إِنَّ مِنْ أسَْخَفِ حَالاتَِ ِ عَلىَ أحََدٍ إِلاَّ اِزْدَادَ حَقُّ َ�َّ ِ عَلیَْھِ وَ لطَُفَ إِحْسَانھُُ إِلیَْھِ فإَِنَّھُ لمَْ تعَْظُمْ نِعْمَةُ َ�َّ نِعْمَةُ َ�َّ

الَْوُلاةَِ عِنْدَ صَالِحِ الَنَّاسِ أنَْ یظَُنَّ بِھِمْ حُبُّ الَْفخَْرِ وَ یوُضَعَ أمَْرُھُمْ عَلىَ الَْكِبْرِ وَ قدَْ كَرِھْتُ أنَْ یكَُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أنَِّي أحُِبُّ

ِ سُبْحَانھَُ عَنْ تنَاَوُلِ مَا ھُوَ ِ كَذلَِكَ وَ لوَْ كُنْتُ أحُِبُّ أنَْ یقُاَلَ ذلَِكَ لتَرََكْتھُُ اِنْحِطَاطاً ِ�َّ طْرَاءَ وَ اِسْتِمَاعَ الَثَّناَءِ وَ لسَْتُ بِحَمْدِ َ�َّ الإَِْ

ِ خْرَاجِي نفَْسِي إِلىَ َ�َّ أحََقُّ بِھِ مِنَ الَْعظََمَةِ وَ الَْكِبْرِیاَءِ وَ رُبَّمَا اِسْتحَْلىَ الَنَّاسُ الَثَّناَءَ بعَْدَ الَْبلاَءَِ فلاََ تثُنْوُا عَليََّ بِجَمِیلِ ثنَاَءٍ لإِِ

سُبْحَانھَُ وَ إِلیَْكُمْ مِنَ الَتَّقِیَّةِ الَْبقَِیَّةِ فِي حُقوُقٍ لمَْ أفَْرُغْ مِنْ أدََائِھَا وَ فرََائِضَ لاَ بدَُّ مِنْ إِمْضَائِھَا فلاََ تكَُلِّمُونِي بِمَا تكَُلَّمُ بِھِ

الَْجَباَبِرَةُ وَ لاَ تتَحََفَّظُوا بِمَا یتُحََفَّظُ بِھِ عِنْدَ أھَْلِ الَْباَدِرَةِ وَ لاَ تخَُالِطُونِي بِالْمُصَانعَةَِ وَ لاَ تظَُنُّوا بِي اِسْتِثقْاَلاً فِي حَقٍّ قِیلَ لِي وَ لاَ

اِلْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنفَْسِي فإَِنَّھُ مَنِ اِسْتثَقْلََ الَْحَقَّ أنَْ یقُاَلَ لھَُ أوَِ الَْعدَْلَ أنَْ یعُْرَضَ عَلیَْھِ كَانَ الَْعمََلُ بِھِمَا أثَقْلََ عَلیَْھِ
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ُ مِنْ فلاََ تكَُفُّوا عَنْ مَقاَلةٍَ بِحَقٍّ أوَْ مَشُورَةٍ بِعدَْلٍ فإَِنِّي لسَْتُ فِي نفَْسِي بِفوَْقِ أنَْ أخُْطِئَ وَ لاَ آمَنُ ذلَِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أنَْ یكَْفِيَ َ�َّ

ا نفَْسِي مَا ھُوَ أمَْلكَُ بِھِ مِنِّي فإَِنَّمَا أنَاَ وَ أنَْتمُْ عَبِیدٌ مَمْلوُكُونَ لِرَبٍّ لاَ رَبَّ غَیْرُهُ یمَْلِكُ مِنَّا مَا لاَ نمَْلِكُ مِنْ أنَْفسُِناَ وَ أخَْرَجَناَ مِمَّ

كُنَّا فِیھِ إِلىَ مَا صَلحَْناَ عَلیَْھِ فأَبَْدَلنَاَ بعَْدَ الَضَّلالَةَِ بِالْھُدَى وَ أعَْطَاناَ الَْبصَِیرَةَ بعَْدَ الَْعمََى ھذا الفصل و إن لم یكن فیھ ألفاظ

غریبة سبیلھا أن تشرح ففیھ معان مختلفة سبیلھا أن تذكر و توضح و تذكر نظائرھا و ما یناسبھا . فمنھا قولھ ع إن من

حق من عظمت نعمة الله علیھ أن تعظم علیھ حقوق الله تعالى و أن یعظم جلال الله تعالى في نفسھ و من حق من كان كذلك

أن یصغر عنده كل ما سوى الله . و ھذا مقام جلیل من مقامات العارفین و ھو استحقار كل ما سوى الله تعالى و ذلك أن من

عرف الله تعالى فقد عرف ما ھو أعظم من كل عظیم بل لا نسبة لشي ء من الأشیاء أصلا إلیھ سبحانھ فلا یظھر عند

العارف عظمة غیره البتة كما أن من شاھد الشمس المنیرة یستحقر ضوء القمر و السراج الموضوع في ضوء الشمس

حال مشاھدتھ جرم الشمس بل لا تظھر لھ في تلك الحال صنوبرة السراج و لا تنطبع صورتھا في بصره . و منھا قولھ ع

من أسخف حالات الولاة أن یظن بھم حب الفخر و یوضع
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أمرھم على الكبر

قال النبي ص لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال حبة من كبر و

قال ص لو لا ثلاث مھلكات لصلح الناس شح مطاع و ھوى متبع و إعجاب المرء بنفسھ . و كان یقال لیس لمعجب رأي و

لا لمتكبر صدیق . و كان أبو مسلم صاحب الدولة یقول ما تاه إلا وضیع و لا فاخر إلا لقیط و لا تعصب إلا دخیل . و قال

عمر لبعض ولده التمس الرفعة بالتواضع و الشرف بالدین و العفو من الله بالعفو عن الناس و إیاك و الخیلاء فتضع من



نفسك و لا تحقرن أحدا لأنك لا تدري لعل من تزدریھ عیناك أقرب إلى الله وسیلة منك . و منھا قولھ ع قد كرھت أن تظنوا

بي حب الإطراء و استماع الثناء قد

روي عن النبي ص أنھ قال احثوا في وجوه المداحین التراب و قال عمر المدح ھو الذبح . و كان یقال إذا سمعت الرجل

یقول فیك من الخیر ما لیس فیك فلا تأمن أن یقول فیك من الشر ما لیس فیك . و یقال إن في بعض الكتب المنزلة القدیمة

عجبا لمن قیل فیھ الخیر و لیس فیھ كیف یفرح و لمن قیل فیھ الشر و لیس فیھ كیف یغضب و أعجب من ذلك من أحب

نفسھ على الیقین و أبغض الناس على الظن . و كان یقال لا یغلبن جھل غیرك بك علمك بنفسك . و قال رجل لعبد الملك

إني أرید أن أسر إلیك یا أمیر المؤمنین شیئا فقال لمن حولھ
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إذا شئتم فانھضوا فتقدم الرجل یرید الكلام فقال لھ عبد الملك قف لا تمدحني فإني أعلم بنفسي منك و لا تكذبني فإنھ لا رأي

لمكذوب و لا تغتب عندي أحدا فإني أكره الغیبة قال أ فیأذن أمیر المؤمنین في الانصراف قال إذا شئت . و ناظر المأمون

محمد بن القاسم النوشجاني في مسألة كلامیة فجعل النوشجاني یخضع في الكلام و یستخذي لھ فقال یا محمد أراك تنقاد

إلى ما أقولھ قبل وجوب الحجة لي علیك و قد ساءني منك ذلك و لو شئت أن أفسر الأمور بعزة الخلافة و ھیبة الرئاسة

لصدقت و إن كنت كاذبا و عدلت و إن كنت جائرا و صوبت و إن كنت مخطئا و لكني لا أقنع إلا بإقامة الحجة و إزالة

الشبھة و إن أنقص الملوك عقلا و أسخفھم رأیا من رضي بقولھم صدق الأمیر . و قال عبد الله بن المقفع في الیتیمة إیاك

إذا كنت والیا أن یكون من شأنك حب المدح و التزكیة و أن یعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم یقتحمون علیك

منھا و بابا یفتتحونك منھ و غیبة یغتابونك بھا و یسخرون منك لھا و اعلم أن قابل المدح كمادح نفسھ و أن المرء جدیر

أن یكون حبھ المدح ھو الذي یحملھ على رده فإن الراد لھ ممدوح و القابل لھ معیب . و قال معاویة لرجل من سید قومك

قال أنا قال لو كنت كذلك لم تقلھ . و قال الحسن ذم الرجل نفسھ في العلانیة مدح لھا في السر . كان یقال من أظھر عیب

نفسھ فقد زكاھا . و منھا قولھ ع لو كنت كذلك لتركتھ انحطاطا � تعالى عن تناول ما ھو أحق بھ من الكبریاء

في الحدیث المرفوع من تواضع � رفعھ الله و من تكبر خفضھ الله .
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و فیھ أیضا العظمة إزاري و الكبریاء ردائي فمن نازعني فیھما قصمتھ . و منھا قولھ ع فلا تكلموني بما تكلم بھ الجبابرة

و لا تتحفظوا مني بما یتحفظ بھ عند أھل البادرة . أحسن ما سمعتھ في سلطان لا تخاف الرعیة بادرتھ و لا یتلجلج

المتحاكمون عنده مع سطوتھ و قوتھ لإیثاره العدل قول أبي تمام في محمد بن عبد الملك

وزیر حق و والي شرطة و رحى 

دیوان ملك و شیعي و محتسب 

كالأرحبي المذكي سیره المرطى 

و الوخد و الملع و التقریب و الخبب 

عود تساجلھ أیامھ فبھا 



من مسھ و بھ من مسھا جلب 

ثبت الخطاب إذا اصطكت بمظلمة 

في رحلھ ألسن الأقوام و الركب 
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لا المنطق اللغو یزكو في مقاومھ 

یوما و لا حجة الملھوف تستلب 

كأنما ھو في نادي قبیلتھ 

لا القلب یھفو و لا الأحشاء تضطرب

و من ھذا المعنى قول أبي الجھم العدوي في معاویة

نقلبھ لنخبر حالتیھ 

فنخبر منھما كرما و لینا 

نمیل على جوانبھ كأنا 

إذا ملنا نمیل على أبینا

و منھا قولھ ع لا تظنوا بي استثقال رفع الحق إلي فإنھ من استثقل الحق أن یقال لھ كان العمل بھ علیھ أثقل . ھذا معنى

لطیف و لم أسمع منھ شیئا منثورا و لا منظوما . و منھا قولھ ع و لا تكفوا عن قول بحق أو مشورة بعدل . قد ورد في

المشورة شي ء كثیر قال الله تعالى وَ شاوِرْھُمْ فِي الأَْمَْرِ . و كان یقال إذا استشرت إنسانا صار عقلھ لك . و قال أعرابي ما

غبنت قط حتى یغبن قومي قیل و كیف ذاك قال لا أفعل شیئا حتى أشاورھم . و كان یقال من أعطي الاستشارة لم یمنع

الصواب و من أعطي الاستخارة لم یمنع الخیرة و من أعطي التوبة لم یمنع القبول و من أعطي الشكر لم یمنع المزید . و

في آداب ابن المقفع لا یقذفن في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظھر منك للناس حاجتك إلى رأي غیرك فیقطعك ذلك عن

المشاورة فإنك لا ترید الرأي للفخر
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و لكن للانتفاع بھ و لو أنك أردتھ للذكر لكان أحسن الذكر عند العقلاء أن یقال إنھ لا ینفرد برأیھ دون ذوي الرأي من

إخوانھ . و منھا أن یقال ما معنى قولھ ع و ربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء إلى قولھ لا بد من إمضائھا فنقول إن

معناه أن بعض من یكره الإطراء و الثناء قد یحب ذلك بعد البلاء و الاختبار كما قال مرداس بن أدیة لزیاد إنما الثناء بعد

البلاء و إنما نثني بعد أن نبتلي فقال لو فرضنا أن ذلك سائغ و جائز و غیر قبیح لم یجز لكم أن تثنوا علي في وجھي و لا

جاز لي أن أسمعھ منكم لأنھ قد بقیت علي بقیة لم أفرغ من أدائھا و فرائض لم أمضھا بعد و لا بد لي من إمضائھا و إذا لم

یتم البلاء الذي قد فرضنا أن الثناء یحسن بعده لم یحسن الثناء . و معنى قولھ لإخراجي نفسي إلى الله و إلیكم أي

لاعترافي بین یدي الله و بمحضر منكم أن علي حقوقا في إیالتكم و رئاستي علیكم لم أقم بھا بعد و أرجو من الله القیام بھا .

و منھا أن یقال ما معنى قولھ فلا تخالطوني بالمصانعة فنقول إن معناه لا تصانعوني بالمدح و الإطراء عن عمل الحق كما



یصانع بھ كثیر من الولاة الذین یستفزھم المدح و یستخفھم الإطراء و الثناء فیغمضون عن اعتماد كثیر من الحق مكافأة

لما صونعوا بھ من التقریظ و التزكیة و النفاق . و منھا قولھ ع فإني لست بفوق أن أخطئ ھذا اعتراف منھ ع بعدم

العصمة فإما أن یكون الكلام على ظاھره أو یكون قالھ على سبیل ھضم
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النفس

كما قال رسول الله ص و لا أنا إلا أن یتداركني الله برحمتھ . و منھا قولھ ع أخرجنا مما كنا فیھ فأبدلنا بعد الضلالة بالھدى

و أعطانا البصیرة بعد العمى لیس ھذا إشارة إلى خاص نفسھ ع لأنھ لم یكن كافرا فأسلم و لكنھ كلام یقولھ و یشیر بھ إلى

القوم الذین یخاطبھم من أفناء الناس فیأتي بصیغة الجمع الداخلة فیھا نفسھ توسعا و یجوز أن یكون معناه لو لا ألطاف الله

تعالى ببعثة محمد ص لكنت أنا و غیري على أصل مذھب الأسلاف من عبادة الأصنام كما قال تعالى لنبیھ وَ وَجَدَكَ ضَالا�

فھََدى  لیس معناه أنھ كان كافرا بل معناه لو لا اصطفاه الله تعالى لك لكنت كواحد من قومك و معنى وَ وَجَدَكَ ضَالا� أي و

وجدك بعرضة للضلال فكأنھ ضال بالقوة لا بالفعل
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211 و من كلام لھ ع

الَلَّھُمَّ إِنِّي أسَْتعَْدِیكَ عَلىَ قرَُیْشٍ وَ مَنْ أعََانھَُمْ فإَِنَّھُمْ قدَْ قطََعوُا رَحِمِي وَ أكَْفئَوُا إِناَئِي وَ أجَْمَعوُا عَلىَ مُناَزَعَتِي حَقاًّ كُنْتُ أوَْلىَ

فاً فنَظََرْتُ فإَِذاَ لیَْسَ لِي بِھِ مِنْ غَیْرِي وَ قاَلوُا ألاََ إِنَّ فِي الَْحَقِّ أنَْ تأَخُْذهَُ وَ فِي الَْحَقِّ أنَْ تمَْنعَھَُ فاَصْبِرْ مَغْمُوماً أوَْ مُتْ مُتأَسَِّ

رَافِدٌ وَ لاَ ذاَبٌّ وَ لاَ مُسَاعِدٌ إِلاَّ أھَْلَ بیَْتِي فضََننَْتُ بِھِمْ عَنِ الَْمَنِیَّةِ فأَغَْضَیْتُ عَلىَ الَْقذَىَ وَ جَرِعْتُ رِیقِي عَلىَ الَشَّجَا وَ صَبرَْتُ

فاَرِ قال الرضي رحمھ الله و قد مضى ھذا الكلام في أثناء خطبة مِنْ كَظْمِ الَْغیَْظِ عَلىَ أمََرَّ مِنَ الَْعلَْقمَِ وَ آلمََ لِلْقلَْبِ مِنْ وَخْزِ الَشِّ

متقدمة إلا أني ذكرتھ ھاھنا لاختلاف الروایتین العدوى طلبك إلى وال لیعدیك على من ظلمك أي ینتقم لك منھ یقال

استعدیت الأمیر على فلان فأعداني أي استعنت بھ علیھ فأعانني . و قطعوا رحمي و قطعوا قرابتي أي أجروني مجرى

الأجانب و یجوز أن یرید أنھم عدوني كالأجنبي من رسول الله ص و یجوز أن یرید أنھم جعلوني كالأجنبي
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منھم لا ینصرونھ و لا یقومون بأمره . و أكفئوا إنائي قلبوه و كبوه و حذف الھمزة من أول الكلمة أفصح و أكثر و قد

روي كذلك و یقال لمن قد أضیعت حقوقھ قد أكفأ إناءه تشبیھا بإضاعة اللبن من الإناء . و قد اختلفت الروایة في قولھ إلا

أن في الحق أن تأخذه فرواھا قوم بالنون و قوم بالتاء و قال الراوندي إنھا في خط الرضي بالتاء و معنى ذلك أنك إن ولیت

أنت كانت ولایتك حقا و إن ولي غیرك كانت ولایتھ حقا على مذھب أھل الاجتھاد و من رواھا بالنون فالمعنى ظاھر . و

الرافد المعین و الذاب الناصر . و ضننت بھم بخلت بھم و أغضیت على كذا صبرت . و جرعت بالكسر و الشجا ما یعترض

في الحلق . و الوخز الطعن الخفیف و روي من خز الشفار و الخز القطع و الشفار جمع شفرة و ھي حد السیف و السكین

و اعلم أن ھذا الكلام قد نقل عن أمیر المؤمنین ع ما یناسبھ و یجري مجراه و لم یؤرخ الوقت الذي قالھ فیھ و لا الحال

التي عناھا بھ و أصحابنا یحملون ذلك على أنھ ع قالھ عقیب الشورى و بیعة عثمان فإنھ لیس یرتاب أحد من أصحابنا

على أنھ تظلم و تألم حینئذ . و یكره أكثر أصحابنا حمل أمثال ھذا الكلام على التألم من یوم السقیفة . و لقائل أن یقول لھم أ

تقولون إن بیعة عثمان لم تكن صحیحة فیقولون لا فیقال
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لھم فعلى ما ذا تحملون كلامھ ع مع تعظیمكم لھ و تصدیقكم لأقوالھ فیقولون نحمل ذلك على تألمھ و تظلمھ منھم إذا تركوا

الأولى و الأفضل فیقال لھم فلا تكرھوا قول من یقول من الشیعة و غیرھم إن ھذا الكلام و أمثالھ صدر عنھ عقیب السقیفة

و حملوه على أنھ تألم و تظلم من كونھم تركوا الأولى و الأفضل فإنكم لستم تنكرون أنھ كان الأفضل و الأحق بالأمر بل

تعترفون بذلك و تقولون ساغت إمامة غیره و صحت لمانع كان فیھ ع و ھو ما غلب على ظنون العاقدین للأمر من أن

العرب لا تطیعھ فإنھ یخاف من فتنة عظیمة تحدث إن ولي الخلافة لأسباب یذكرونھا و یعدونھا و قد روى كثیر من

المحدثین أنھ عقیب یوم السقیفة تألم و تظلم و استنجد و استصرخ حیث ساموه الحضور و البیعة و أنھ قال و ھو یشیر

إلى القبر یا اِبْنَ أمَُّ إِنَّ الَْقوَْمَ اِسْتضَْعفَوُنِي وَ كادُوا یقَْتلُوُننَِي و أنھ قال وا جعفراه و لا جعفر لي الیوم وا حمزتاه و لا حمزة

لي الیوم . و قد ذكرنا من ھذا المعنى جملة صالحة فیما تقدم و كل ذلك محمول عندنا على أنھ طلب الأمر من جھة الفضل

و القرابة و لیس بدال عندنا على وجود النص لأنھ لو كان ھناك نص لكان أقل كلفة و أسھل طریقا و أیسر لما یرید تناولا



أن یقول یا ھؤلاء إن العھد لم یطل و إن رسول الله ص أمركم بطاعتي و استخلفني علیكم بعده و لم یقع منھ ع بعد ما

علمتموه و نص ینسخ ذلك و لا یرفعھ فما الموجب لتركي و العدول عني . فإن قالت الإمامیة كان یخاف القتل لو ذكر ذلك

فقیل لھم فھلا یخاف القتل و ھو یعتل و یدفع لیبایع و ھو یمتنع و یستصرخ تارة بقبر رسول الله ص
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و تارة بعمھ حمزة و أخیھ جعفر و ھما میتان و تارة بالأنصار و تارة ببني عبد مناف و یجمع الجموع في داره و یبث

الرسل و الدعاة لیلا و نھارا إلى الناس یذكرھم فضلھ و قرابتھ و یقول للمھاجرین خصمتم الأنصار بكونكم أقرب إلى

رسول الله ص و أنا أخصمكم بما خصمتم بھ الأنصار لأن القرابة إن كانت ھي المعتبرة فأنا أقرب منكم . و ھلا خاف من

ھذا الامتناع و من ھذا الاحتجاج و من الخلوة في داره بأصحابھ و من تنفیر الناس عن البیعة التي عقدت حینئذ لمن

عقدت لھ . و كل ھذا إذا تأملھ المنصف علم أن الشیعة أصابت في أمر و أخطأت في أمر أما الأمر الذي أصابت فیھ فقولھا

إنھ امتنع و تلكأ و أراد الأمر لنفسھ و أما الأمر الذي أخطأت فیھ فقولھا إنھ كان منصوصا علیھ نصا جلیا بالخلافة تعلمھ

الصحابة كلھا أو أكثرھا و أن ذلك النص خولف طلبا للرئاسة الدنیویة و إیثارا للعاجلة و أن حال المخالفین للنص لا تعدو

أحد أمرین إما الكفر أو الفسق فإن قرائن الأحوال و أماراتھا لا تدل على ذلك و إنما تدل و تشھد بخلافھ و ھذا یقتضي أن

أمیر المؤمنین ع كان في مبدإ الأمر یظن أن العقد لغیره كان عن غیر نظر في المصلحة و أنھ لم یقصد بھ إلا صرف الأمر

عنھ و الاستئثار علیھ فظھر منھ ما ظھر من الامتناع و العقود في بیتھ إلى أن صح عنده و ثبت في نفسھ أنھم أصابوا فیما

فعلوه و أنھم لم یمیلوا إلى ھوى و لا أرادوا الدنیا و إنما فعلوا الأصلح في ظنونھم لأنھ رأى من بغض الناس لھ و

انحرافھم عنھ و میلھم علیھ و ثوران الأحقاد التي كانت في أنفسھم و احتدام النیران التي كانت في قلوبھم و تذكروا

التراث التي وتراھم فیما قبل بھا و الدماء التي سفكھا منھم و أراقھا .
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و تعلل طائفة أخرى منھم للعدول عنھ بصغر سنھ و استھجانھم تقدیم الشباب على الكھول و الشیوخ . و تعلل طائفة أخرى

منھم بكراھیة الجمع بین النبوة و الخلافة في بیت واحد فیجفخون على الناس كما قالھ من قالھ و استصعاب قوم منھم

شكیمتھ و خوفھم تعدیھ و شدتھ و علمھم بأنھ لا یداجي و لا یحابي و لا یراقب و لا یجامل في الدین و أن الخلافة تحتاج

إلى من یجتھد برأیھ و یعمل بموجب استصلاحھ و انحراف قوم آخرین عنھ للحسد الذي كان عندھم لھ في حیاة رسول الله

ص لشدة اختصاصھ لھ و تعظیمھ إیاه و ما قال فیھ فأكثر من النصوص الدالة على رفعة شأنھ و علو مكانھ و ما اختص

بھ من مصاھرتھ و أخوتھ و نحو ذلك من أحوالھ معھ و تنكر قوم آخرین لھ لنسبتھم إلیھ العجب و التیھ كما زعموا و

احتقاره العرب و استصغاره الناس كما عددوه علیھ و إن كانوا عندنا كاذبین و لكنھ قول قیل و أمر ذكر و حال نسبت إلیھ

و أعانھم علیھا ما كان یصدر عنھ من أقوال توھم مثل ھذا نحو قولھ فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا و ما صح بھ

عنده أن الأمر لم یكن لیستقیم لھ یوما واحدا و لا ینتظم و لا یستمر و أنھ لو ولي الأمر لفتقت العرب علیھ فتقا یكون فیھ

استئصال شأفة الإسلام و ھدم أركانھ فأذعن بالبیعة و جنح إلى الطاعة و أمسك عن طلب الإمرة و إن كان على مضض و

رمض . و قد روي عنھ ع أن فاطمة ع حرضتھ یوما على النھوض و الوثوب فسمع صوت المؤذن أشھد أن محمدا رسول

الله فقال لھا أ یسرك زوال ھذا النداء من الأرض قالت لا قال فإنھ ما أقول لك .
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و ھذا المذھب ھو أقصد المذاھب و أصحھا و إلیھ یذھب أصحابنا المتأخرون من البغدادیین و بھ یقول . و اعلم أن حال

علي ع في ھذا المعنى أشھر من أن یحتاج في الدلالة علیھا إلى الإسھاب و الإطناب فقد رأیت انتقاض العرب علیھ من

أقطارھا حین بویع بالخلافة بعد وفاة رسول الله ص بخمس و عشرین سنة و في دون ھذه المدة تنسى الأحقاد و تموت

التراث و تبرد الأكباد الحامیة و تسلو القلوب الواجدة و یعدم قرن من الناس و یوجد قرن و لا یبقى من أرباب تلك

الشحناء و البغضاء إلا الأقل فكانت حالھ بعد ھذه المدة الطویلة مع قریش كأنھا حالھ لو أفضت الخلافة إلیھ یوم وفاة ابن

عمھ ص من إظھار ما في النفوس و ھیجان ما في القلوب حتى أن الأخلاف من قریش و الأحداث و الفتیان الذین لم

یشھدوا وقائعھ و فتكاتھ في أسلافھم و آبائھم فعلوا بھ ما لو كانت الأسلاف أحیاء لقصرت عن فعلھ و تقاعست عن بلوغ

شأوه فكیف كانت تكون حالھ لو جلس على منبر الخلافة و سیفھ بعد یقطر دما من مھج العرب لا سیما قریش الذین بھم

كان ینبغي لو دھمھ خطب أن یعتضد و علیھم كان یجب أن یعتمد إذن كانت تدرس أعلام الملة و تنعفي رسوم الشریعة و

تعود الجاھلیة الجھلاء على حالھا و یفسد ما أصلحھ رسول الله ص في ثلاث و عشرین سنة في شھر واحد فكان من

عنایة الله تعالى بھذا الدین أن ألھم الصحابة ما فعلوه و الله متم نوره و لو كره المشركون
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فصل في أن جعفرا و حمزة لو كان حیین لبایعا علیا

و سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن محمد بن أبي یزید رحمھ الله قلت لھ أ تقول إن حمزة و جعفرا لو كانا حیین یوم مات

رسول الله ص أ كانا یبایعانھ بالخلافة فقال نعم كانا أسرع إلى بیعة من النار في یبس العرفج فقلت لھ أظن أن جعفرا كان

یبایعھ و یتابعھ و ما أظن حمزة كذلك و أراه جبارا قوي النفس شدید الشكیمة ذاھبا بنفسھ شجاعا بھمھ و ھو العم و

الأعلى سنا و آثاره في الجھاد معروفة و أظنھ كان یطلب الخلافة لنفسھ . فقال الأمر في أخلاقھ و سجایاه كما ذكرت و لكنھ

كان صاحب دین متین و تصدیق خالص لرسول الله ص و لو عاش لرأى من أحوال علي ع مع رسول الله ص ما یوجب أن

یكسر لھ نخوتھ و أن یقیم لھ صعره و أن یقدمھ على نفسھ و أن یتوخى رضا الله و رضا رسولھ فیھ و إن كان بخلاف

إیثاره . ثم قال أین خلق حمزة السبعي من خلق علي الروحاني اللطیف الذي جمع بینھ و بین خلق حمزة فاتصفت بھما

نفس واحدة و أین ھیولانیة نفس حمزة و خلوھا من العلوم من نفس علي القدسیة التي أدركت بالفطرة لا بالقوة التعلیمیة

ما لم تدركھ نفوس مدققي الفلاسفة الإلھیین لو أن حمزة حیي حتى رأى من علي ما رآه غیره لكان أتبع لھ من ظلھ و

أطوع لھ من أبي ذر و المقداد أما قولك ھو و العم و الأعلى سنا فقد كان العباس العم و الأعلى سنا و قد عرفت ما بذلھ لھ

و ندبھ إلیھ و كان أبو سفیان كالعم و كان أعلى سنا و قد عرفت ما عرضھ علیھ ثم قال ما زالت الأعمام تخدم أبناء الإخوة

و تكون أتباعا لھم أ لست ترى داود بن
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علي و عبد الله بن علي و صالح بن علي و سلیمان بن علي و عیسى بن علي و إسماعیل ابن علي و عبد الصمد بن علي

خدموا ابن أخیھم و ھو عبد الله السفاح بن محمد بن علي و بایعوه و تابعوه و كانوا أمراء جیوشھ و أنصاره و أعوانھ أ

لست ترى حمزة و العباس اتبعا ابن أخیھما صلوات الله علیھ و أطاعاه و رضیا بریاستھ و صدقا دعوتھ أ لست تعلم أن أبا

طالب كان رئیس بني ھاشم و شیخھم و المطاع فیھم و كان محمد رسول الله ص یتیمھ و مكفولھ و جاریا مجرى أحد

أولاده عنده ثم خضع لھ و اعترف بصدقھ و دان لأمره حتى مدحھ بالشعر كما یمدح الأدنى الأعلى فقال فیھ

 
و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ 

 
ثمال الیتامى عصمة للأرامل 

یطیف بھ الھلاك من آل ھاشم 

فھم عنده في نعمة و فواضل

و إن سرا اختص بھ محمد ص حتى أقام أبا طالب و حالھ معھ حالھ مقام المادح لھ لسر عظیم و خاصیة شریفة و إن في

ھذا لمعتبر عبرة أن یكون ھذا الإنسان الفقیر الذي لا أنصار لھ و لا أعوان معھ و لا یستطیع الدفاع عن نفسھ فضلا عن

أن یقھر غیره تعمل دعوتھ و أقوالھ في الأنفس ما تعملھ الخمر في الأبدان المعتدلة المزاج حتى تطیعھ أعمامھ و یعظمھ

مربیھ و كافلھ و من ھو إلى آخر عمره القیم بنفقتھ و غذاء بدنھ و كسوة جسده حتى یمدحھ بالشعر كما یمدح الشعراء

الملوك و الرؤساء و ھذا في باب المعجزات عند المنصف أعظم من انشقاق القمر و انقلاب العصا و من أبناء القوم بما



یأكلون و ما یدخرون في بیوتھم . ثم قال رحمھ الله كیف قلت أظن أن جعفرا كان یبایعھ و یتابعھ و لا أظن في حمزة ذلك إن

كنت قلت ذلك لأنھ أخوه فإنھ أعلى منھ سنا ھو أكبر من علي بعشر
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سنین و قد كانت لھ خصائص و مناقب كثیرة و قال فیھ النبي ص قولا شریفا اتفق علیھ المحدثون قال لھ لما افتخر ھو و

علي و زید بن حارثة و تحاكموا إلى رسول الله ص أشبھت خلقي و خلقي فخجل فرحا ثم قال لزید أنت مولانا و صاحبنا

فخجل أیضا ثم قال لعلي أنت أخي و خالصتي قالوا فلم یخجل قالوا كان ترادف التعظیم لھ و تكرره علیھ لم یجعل عنده

للقول ذلك الموضع و كان غیره إذا عظم عظم نادرا فیحسن موقعھ عنده و اختلف الناس في أي المدحتین أعظم . فقلت لھ

قد وقفت لأبي حیان التوحیدي في كتاب البصائر على فصل عجیب یمازج ما نحن فیھ قال في الجزء الخامس من ھذا

الكتاب سمعت قاضي القضاة أبا سعد بشر بن الحسین و ما رأیت رجلا أقوى منھ في الجدل في مناظرة جرت بینھ و بین

أبي عبد الله الطبري و قد جرى حدیث جعفر بن أبي طالب و حدیث إسلامھ و التفاضل بینھ و بین أخیھ علي فقال القاضي

أبو سعد إذا أنعم النظر علم أن إسلام جعفر كان بعد بلوغ و إسلام البالغ لا یكون إلا بعد استبصار و تبین و معرفة بقبح ما

یخرج منھ و حسن ما یدخل فیھ و أن إسلام علي مختلف في حالھ و ذلك أنھ قد ظن أنھ كان عن تلقین لا تبیین إلى حین

بلوغھ و أوان تعقبھ و نظره و قد علم أیضا أنھما قتلا و أن قتلة جعفر شھادة بالإجمال و قتلة علي فیھا أشد الاختلاف ثم

خص الله جعفرا بأن قبضھ إلى الجنة قبل ظھور التباین و اضطراب الحبل و كثرة الھرج و على أنھ لو انعقد الإجماع و

تظاھر جمیع الناس على أن القتلتین شھادة لكانت الحال في الذي رفع إلیھا جعفر أغلظ و أعظم و ذلك أنھ قتل مقبلا غیر

مدبر و أما علي فإنھ اغتیل اغتیالا و قصد من حیث لا یعلم و شتان ما بین من فوجئ بالموت و بین من عاین مخایل

الموت
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و تلقاه بالنحر و الصدر و عجل إلى الله بالإیمان و الصدق أ لا تعلم أن جعفرا قطعت یمناه فأمسك اللواء بیسراه و قطعت

یسراه فضم اللواء إلى حشاه ثم قاتلھ ظاھر الشرك با� و قاتل علي ممن صلى إلى القبلة و شھد الشھادة و أقدم علیھ

بتأویل و قاتل جعفر كافر بالنص الذي لا خلاف فیھ أ ما تعلم أن جعفرا ذو الجناحین و ذو الھجرتین إلى الحبشة و المدینة .

قال النقیب رحمھ الله اعلم فداك شیخك أن أبا حیان رجل ملحد زندیق یحب التلاعب بالدین و یخرج ما في نفسھ فیعزوه إلى

قوم لم یقولوه و أقسم با� إن القاضي أبا سعد لم یقل من ھذا الكلام لفظة واحدة و لكنھا من موضوعات أبي حیان و

أكاذیبھ و ترھاتھ كما یسند إلى القاضي أبي حامد المروروذي كل منكر و یروى عنھ كل فاقرة . ثم قال یا أبا حیان

مقصودك أن تجعلھا مسألة خلاف تثیر بھا فتنة بین الطالبیین لتجعل بأسھم بینھم و كیف تقلبت الأحوال فالفخر لھم لم

یخرج عنھم . ثم ضحك رحمھ الله حتى استلقى و مد رجلیھ و قال ھذا كلام یستغنى عن الإطالة في إبطالھ بإجماع المسلمین

فإنھ لا خلاف بین المسلمین في أن علیا أفضل من جعفر و إنما سرق أبو حیان ھذا المعنى الذي أشار إلیھ من رسالة

المنصور أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله النفس الزكیة قال لھ و كانت بنو أمیة یلعنون أباك في أدبار الصلوات المكتوبات

كما تلعن الكفرة فعنفناھم و كفرناھم و بینا فضلھ و أشدنا بذكره فاتخذت ذلك علینا حجة و ظننت أنھ لما ذكرناه من فضلھ



أنا قدمناه على حمزة و العباس و جعفر أولئك مضوا سالمین مسلمین منھم و ابتلي أبوك بالدماء . فقلت لھ رحمھ الله و إذا

لا إجماع في المسألة لأن المنصور لم یقل بتفضیلھ علیھم
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و أنت ادعیت الإجماع فقال إن الإجماع قد سبق ھذا القائل و كل قول قد سبقھ الإجماع لا یعتد بھ . فلما خرجت من عند

النقیب أبي جعفر بحثت في ذلك الیوم في ھذا الموضوع مع أحمد بن جعفر الواسطي رحمھ الله و كان ذا فضل و عقل و

كان إمامي المذھب فقال لي صدق النقیب فیما قال أ لست تعلم أن أصحابكم المعتزلة على قولین أحدھما أن أكثر المسلمین

ثوابا أبو بكر و الآخر أن أكثرھم ثوابا علي و أصحابنا یقولون إن أكثر المسلمین ثوابا علي و كذلك الزیدیة و أما الأشعریة

و الكرامیة و أھل الحدیث فیقولون أكثر المسلمین ثوابا أبو بكر فقد خلص من مجموع ھذه الأقوال أن ثواب حمزة و جعفر

دون ثواب علي ع أما على قول الإمامیة و الزیدیة و البغدادیین كافة و كثیر من البصریین من المعتزلة فالأمر ظاھر و أما

الباقون فعندھم أن أكثر المسلمین ثوابا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي و لم یذھب ذاھب إلى أن ثواب حمزة و جعفر

أكثر من ثواب علي من جمیع الفرق فقد ثبت الإجماع الذي ذكره النقیب إذا فسرنا الأفضلیة بالأكثریة ثوابا و ھو التفسیر

الذي یقع الحجاج و الجدال في إثباتھ لأحد الرجلین و أما إذا فسرنا الأفضلیة بزیادة المناقب و الخصائص و كثرة النصوص

الدالة على التعظیم فمعلوم أن أحدا من الناس لا یقارب علیا ع في ذلك لا جعفر و لا حمزة و لا غیرھما . ثم وقع بیدي بعد

ذلك كتاب لشیخنا أبي جعفر الإسكافي ذكر فیھ أن مذھب بشر بن المعتمر و أبي موسى و جعفر بن مبشر و سائر قدماء

البغدادیین أن أفضل المسلمین علي بن أبي طالب ثم ابنھ الحسن ثم ابنھ الحسین ثم حمزة بن عبد المطلب ثم جعفر بن أبي

طالب ثم أبو بكر بن أبي قحافة ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان

[ 120 ]

قال و المراد بالأفضل أكرمھم عند الله أكثرھم ثوابا و أرفعھم في دار الجزاء منزلة . ثم وقفت بعد ذلك على كتاب لشیخنا

أبي عبد الله البصري یذكر فیھ ھذه المقالة و ینسبھا إلى البغدادیین و قال إن الشیخ أبا القاسم البلخي كان یقول بھا و قبلھ

الشیخ أبو الحسین الخیاط و ھو شیخ المتأخرین من البغدادیین قالوا كلھم بھا فأجبني ھذا المذھب و سررت بأن ذھب

الكثیر من شیوخنا إلیھ و نظمتھ في الأرجوزة التي شرحت فیھا عقیدة المعتزلة فقلت

و خیر خلق الله بعد المصطفى 

أعظمھم یوم الفخار شرفا 

السید المعظم الوصي 

بعل البتول المرتضى علي 

و ابناه ثم حمزة و جعفر 

ثم عتیق بعدھم لا ینكر 

المخلص الصدیق ثم عمر 

فاروق دین الله ذاك القسور 



و بعده عثمان ذو النورین 

ھذا ھو الحق بغیر مین
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212 و من كلام لھ ع في ذكر السائرین إلى البصرة لحربھ ع

انِ بیَْتِ مَالِ الَْمُسْلِمِینَ الََّذِي فِي یدََيَّ وَ عَلىَ أھَْلِ مِصْرٍ كُلُّھُمْ فِي طَاعَتِي وَ عَلىَ بیَْعتَِي فشََتَّتوُا الِي وَ خُزَّ فقَدَِمُوا عَلىَ عُمَّ

كَلِمَتھَُمْ وَ أفَْسَدُوا عَليََّ جَمَاعَتھَُمْ وَ وَثبَوُا عَلىَ شِیعتَِي فقَتَلَوُا طَاِئفةًَ منْھُمْ غَدْراً وَ طَاِئفةًَ طَاِئفةٌَ عَضُّوا عَلىَ أسَْیاَفِھِمْ

َ صَادِقِینَ عضوا على أسیافھم كنایة عن الصبر في الحرب و ترك الاستسلام و ھي كنایة فصیحة فضََارَبوُا بِھَا حَتَّى لقَوُا َ�َّ

شبھ قبضھم على السیوف بالعض و قد قدمنا ذكر ما جرى و أن عسكر الجمل قتلوا طائفة من شیعة أمیر المؤمنین ع

بالبصرة بعد أن أمنوھم غدرا و أن بعض الشیعة صبر في الحرب و لم یستسلم و قاتل حتى قتل مثل حكیم بن جبلة العبدي

و غیره و روي و طائفة عضوا على أسیافھم بالرفع تقدیره و منھم طائفة . قرأت في كتاب غریب الحدیث لأبي محمد عبد

الله بن قتیبة في حدیث حذیفة بن الیمان أنھ ذكر خروج عائشة فقال تقاتل معھا مضر مضرھا الله في النار
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و أزد عمان سلت الله أقدامھا و أن قیسا لن تنفك تبغي دین الله شرا حتى یركبھا الله بالملائكة فلا یمنعوا ذنب تلعة . قلت

ھذا الحدیث من أعلام نبوة سیدنا محمد ص لأنھ إخبار عن غیب تلقاه حذیفة عن النبي ص و حذیفة أجمع أھل السیرة على

أنھ مات في الأیام التي قتل عثمان فیھا أتاه نعیھ و ھو مریض فمات و علي ع لم یتكامل بیعة الناس و لم یدرك الجمل . و

ھذا الحدیث یؤكد مذھب أصحابنا في فسق أصحاب الجمل إلا من ثبتت توبتھ منھم و ھم الثلاثة
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213 و من كلام لھ ع لما مر بطلحة بن عبید الله و عبد الرحمن بن عتاب بن أسید

و ھما قتیلان یوم الجمل

ِ لقَدَْ كُنْتُ أكَْرَهُ أنَْ تكَُونَ قرَُیْشٌ قتَلْىَ تحَْتَ بطُُونِ الَْكَوَاكِبِ أدَْرَكْتُ وَترِْي مِنْ دٍ بِھَذاَ الَْمَكَانِ غَرِیباً أمََا وَ َ�َّ لقَدَْ أصَْبحََ أبَوُ مُحَمَّ

بنَِي عَبْدِ مَناَفٍ وَ أفَْلتَنَِي أعَْیاَرُ أفَْلتَتَنِْي أعَْیاَنُ بنَِي جُمَحٍ جُمَحَ لقَدَْ أتَلْعَوُا أعَْناَقھَُمْ إِلىَ أمَْرٍ لمَْ یكَُونوُا أھَْلھَُ فوَُقِصُوا دُونھَُ

 



عبد الرحمن بن عتاب بن أسید

ھو عبد الرحمن بن عتاب بن أسید بن أبي العیص بن أمیة بن عبد شمس لیس بصحابي و لكنھ من التابعین و أبوه عتاب

بن أسید بن أبي العیص بن أمیة بن عبد شمس من مسلمة الفتح و لما خرج رسول الله ص من مكة إلى حنین استعملھ

علیھا فلم یزل أمیرھا حتى قبض رسول الله ص و بقي على حالھ خلافة أبي بكر الصدیق و مات ھو و أبو بكر في یوم

واحد لم یعلم أحدھما بموت الآخر و عبد الرحمن ھذا ھو الذي قال أمیر المؤمنین فیھ و قد مر بھ قتیلا یوم الجمل لھفي

علیك یعسوب قریش ھذا فتى الفتیان ھذا اللباب المحض من بني عبد مناف شفیت نفسي و قتلت معشري إلى الله أشكو

عجري و بجري فقال لھ قائل لشد ما أطریت
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الفتى یا أمیر المؤمنین منذ الیوم قال إنھ قام عني و عنھ نسوة لم یقمن عنك و عبد الرحمن ھذا ھو الذي احتملت العقاب

كفھ یوم الجمل و فیھا خاتمھ فألقتھا بالیمامة فعرفت بخاتمھ و علم أھل الیمامة بالوقعة . و رأیت في شرح نھج البلاغة

للقطب الراوندي في ھذا الفصل عجائب و طرائف فأحببت أن أوردھا ھاھنا منھا أنھ قال في تفسیر قولھ ع أدركت و ترى

من بني عبد مناف قال یعني طلحة و الزبیر كانا من بني عبد مناف و ھذا غلط قبیح لأن طلحة من تیم بن مرة و الزبیر من

أسد بن عبد العزى بن قصي و لیس أحد منھما من بني عبد مناف و ولد عبد مناف أربعة ھاشم و عبد شمس و نوفل و

عبد المطلب فكل من لم یكن من ولد ھؤلاء الأربعة فلیس من ولد عبد مناف . و منھا أنھ قال إن مروان بن الحكم من بني

جمح و لقد كان ھذا الفقیھ رحمھ الله بعیدا عن معرفة الأنساب مروان من بني أمیة بن عبد شمس و بنو جمح من بني

ھصیص بن كعب بن لؤي بن غالب و اسم جمح تیم بن عمرو بن ھصیص و أخوه سھم بن عمرو بن ھصیص رھط عمرو

بن العاص فأین ھؤلاء و أین مروان بن الحكم . و منھا أنھ قال و أفلتتني أغیار بني جمح بالغین المعجمة قال ھو جمع

غیر الذي بمعنى سوى و ھذا لم یرو و لا مثلھ مما یتكلم بھ أمیر المؤمنین لركتھ و بعده عن طریقتھ فإنھ یكون قد عدل

عن أن یقول و لم یفلتني إلا بنو جمح إلى مثل ھذه العبارة الركیكة المتعسفة
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بنو جمح

و اعلم أنھ ع أخرج ھذا الكلام مخرج الذم لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة النبي ص من بني جمح فقال و أفلتتني أعیار

بني جمح جمع عیر و ھو الحمار و قد كان معھا منھم یوم الجمل جماعة ھربوا و لم یقتل منھم إلا اثنان فممن ھرب و نجا

بنفسھ عبد الله الطویل بن صفوان بن أمیة بن خلف بن وھب بن حذافة بن جمح و كان شریفا و ابن شریف و عاش حتى

قتل مع ابن الزبیر بمكة . و منھم یحیى بن حكیم بن صفوان بن أمیة بن خلف عاش حتى استعملھ عمرو بن سعید الأشدق

على مكة لما جمع لھ بین مكة و المدینة فأقام عمرو بالمدینة و یحیى بمكة . و منھم عامر بن مسعود بن أمیة بن خلف

كان یسمى دحروجة الجعل لقصره و سواده و عاش حتى ولاه زیاد صدقات بكر بن وائل و ولاه عبد الله بن الزبیر بن

العوام الكوفة . و منھم أیوب بن حبیب بن علقمة بن ربیعة بن الأعور بن أھیب بن حذافة بن جمح عاش حتى قتل بقدید

قتلتھ الخوارج . فھؤلاء الذین أعرف حضورھم الجمل مع عائشة من بني جمح و قتل من بني جمح مع عائشة عبد

الرحمن بن وھب بن أسید بن خلف بن وھب بن حذافة بن جمح و عبد الله بن ربیعة بن دراج العنبس بن وھبان بن وھب

بن حذافة بن جمح لا أعرف أنھ قتل من بني جمح ذلك الیوم غیرھما فإن صحت الروایة و أفلتني أعیان بني جمح بالنون

فالمراد رؤساؤھم و ساداتھم . و أتلعوا أعناقھم رفعوھا و رجل أتلع بین التلع أي طویل العنق و جید تلیع أي طویل قال

الأعشى
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یوم تبدي لنا قتیلھ عن جید 

تلیع تزینھ الأطواق

و وقص الرجل إذا اندقت عنقھ فھو موقوص و وقصت عنق الرجل أقصھا وقصا أي كسرتھا و لا یجوز وقصت العنق

نفسھا . و الضمیر في قولھ ع لقد أتلعوا یرجع إلى قریش أي راموا الخلافة فقتلوا دونھا . فإن قلت أ تقول إن طلحة و

الزبیر لم یكونا من أھل الخلافة إن قلت ذلك تركت مذھب أصحابك و إن لم تقلھ خالفت قول أمیر المؤمنین لم یكونوا أھلھ .

قلت ھما أھل للخلافة ما لم یطلبھا أمیر المؤمنین فإذا طلبھا لم یكونا أھلا لھا لا ھما و لا غیرھما و لو لا طاعتھ لمن تقدم

و ما ظھر من رضاه بھ لم نحكم بصحة خلافتھ
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214 و من كلام لھ ع

قدَْ أحَْیاَ عَقْلھَُ وَ أمََاتَ نفَْسَھُ حَتَّى دَقَّ جَلِیلھُُ وَ لطَُفَ غَلِیظُھُ وَ برََقَ لھَُ لامَِعٌ كَثِیرُ الَْبرَْقِ فأَبَاَنَ لھَُ الَطَّرِیقَ وَ سَلكََ بِھِ الَسَّبِیلَ وَ

احَةِ بِمَا اِسْتعَْمَلَ قلَْبھَُ وَ قاَمَةِ وَ ثبَتَتَْ رِجْلاهَُ بِطُمَأنِْینةَِ بدََنِھِ فِي قرََارِ الأَْمَْنِ وَ الَرَّ تدََافعَتَھُْ الأَْبَْوَابُ إِلىَ باَبِ الَسَّلامََةِ وَ دَارِ الإَِْ

أرَْضَى رَبَّھُ یصف العارف یقول قد أحیا قلبھ بمعرفة الحق سبحانھ و أمات نفسھ بالمجاھدة و ریاضة القوة البدنیة بالجوع

و العطش و السھر و الصبر على مشاق السفر و السیاحة . حتى دق جلیلھ أي حتى نحل بدنھ الكثیف . و لطف غلیظھ

تلطفت أخلاقھ و صفت نفسھ فإن كدر النفس في الأكثر إنما یكون من كدر الجسد و البطنة كما قیل تذھب الفطنة

 



فصل في مجاھدة النفوس و ما ورد في ذلك من الآثار

و تقول أرباب ھذه الطریقة من لم یكن في بدایتھ صاحب مجاھدة لم یجد من ھذه الطریقة شمة .
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و قال عثمان المغربي الصوفي من ظن أنھ یفتح علیھ شي ء من ھذه الطریقة أو یكشف لھ عن سر من أسرارھا من غیر

لزوم المجاھدة فھو غالط . و قال أبو علي الدقاق من لم یكن في بدایتھ قومة لم یكن في نھایتھ جلسة . و من كلامھم

الحركة بركة حركات الظواھر توجب بركات السرائر . و من كلامھم من زین ظاھره بالمجاھدة حسن الله سرائره

بالمشاھدة . و قال الحسن الفرازیني ھذا الأمر على ثلاثة أشیاء ألا تأكل إلا عند الفاقة و لا تنام إلا عند الغلبة و لا تتكلم إلا

عند الضرورة . و قال إبراھیم بن أدھم لن ینال الرجل درجة الصالحین حتى یغلق عن نفسھ باب النعمة و یفتح علیھا باب

الشدة . و من كلامھم من كرمت علیھ نفسھ ھان علیھ دینھ . و قال أبو علي الروذباري إذا قال الصوفي بعد خمسة أیام أنا

جائع فألزموه السوق و مروه بالكسب . و قال حبیب بن أوس أبو تمام و ھو یقصد غیر ما نحن فیھ و لكنھ یصلح أن

یستعمل فیما نحن فیھ

 
خذي عبرات عینك عن زماعي 

 
و صوني ما أزلت من القناع 

 
أقلي قد أضاق بكاك ذرعي 

 
و ما ضاقت بنازلھ ذراعي 

 
أ آلفة النحیب كم افتراق 

 
أظل فكان داعیة اجتماع 
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فلیست فرحة الأوبات إلا 

 
لموقوف على ترح الوداع 

 
تعجب أن رأت جسمي نحیلا 

 
كان المجد یدرك بالصراع 

 
أخو النكبات من یأوي إذا ما 

 
أطفن بھ إلى خلق وساع 

 
یثیر عجاجة في كل فج 

 
یھیم بھ عدي بن الرقاع 

أبن مع السباع الماء حتى 

لخالتھ السباع من السباع



و قال أیضا

فاطلب ھدوءا بالتقلقل و استثر 

بالعیس من تحت السھاد ھجودا 

ما أن ترى الأحساب بیضا وضحا 

إلا بحیث ترى المنایا سودا

و

جاء في الحدیث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله ص بكسرة خبز فقال ما ھذه قالت قرص خبزتھ فلم تطب نفسي حتى أتیتك

منھ بھذه الكسرة فأكلھا و قال أما إنھا لأول طعام دخل فم أبیك منذ ثلاث . و كان یقال ینابیع الحكمة من الجوع و كسر

عادیة النفس بالمجاھدة .
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و قال یحیى بن معاذ لو أن الجوع یباع في السوق لما كان ینبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن یشتروا غیره . و قال

سھل بن عبد الله لما خلق الله الدنیا جعل في الشبع المعصیة و الجھل و جعل في الجوع الطاعة و الحكمة . و قال یحیى بن

معاذ الجوع للمریدین ریاضة و للتائبین تجربة و للزھاد سیاسة و للعارفین تكرمة . و قال أبو سلمان الداراني مفتاح الدنیا

الشبع و مفتاح الآخرة الجوع . و قال بعضھم أدب الجوع ألا ینقص من عادتك إلا مثل أذن السنور ھكذا على التدریج حتى

تصل إلى ما ترید . و یقال إن أبا تراب النخشبي خرج من البصرة إلى مكة فوصل إلیھا على أكلتین أكلة بالنباج و أكلة

بذات عرق . قالوا و كان سھل بن عبد الله التستري إذا جاع قوي و إذا أكل ضعف . و كان منھم من یأكل كل أربعین یوما

أكلة واحدة و منھم من یأكل كل ثمانین یوما أكلة واحدة . قالوا و اشتھى أبو الخیر العسقلاني السمك سنین كثیرة ثم تھیأ

لھ أكلھ من وجھ حلال فلما مد یده لیأكل أصابت إصبعھ شوكة من شوك السمك فقام و ترك الأكل و قال یا رب ھذا لمن مد

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ وَ نھََى الَنَّفْسَ یده بشھوة إلى الحلال فكیف بمن مد یده بشھوة إلى الحرام . و في الكتاب العزیز وَ أمََّ

عَنِ الَْھَوى  فإَِنَّ الَْجَنَّةَ ھِيَ الَْمَأوْى  فالجملة الأولى ھي التقوى و الثانیة ھي المجاھدة .
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و

قال النبي ص أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الھوى و طول الأمل أما اتباع الھوى فیصد عن الحق و أما طول الأمل

فینسي الآخرة . و سئل بعض الصوفیة عن المجاھدة فقال ذبح النفس بسیوف المخالفة . و قال من نجمت طوارق نفسھ

أفلت شوارق أنسھ . و قال إبراھیم بن شیبان ما بت تحت سقف و لا في موضع علیھ غلق أربعین سنة و كنت أشتھي في

أوقات أن أتناول شبعة عدس فلم یتفق ثم جملت إلي و أنا بالشام غضارة فیھا عدسیة فتناولت منھا و خرجت فرأیت

قواریر معلقة فیھا شبھ أنموذجات فظننتھا خلا فقال بعض الناس أ تنظر إلى ھذه و تظنھا خلا و إنما ھي خمر و ھي

أنموذجات ھذه الدنان لدنان ھناك فقلت قد لزمني فرض الإنكار فدخلت حانوت ذلك الخمار لأكسر الدنان و الجرار فحملت



إلى ابن طولون فأمر بضربي مائتي خشبة و طرحي في السجن فبقیت مدة حتى دخل أبو عبد الله الوباني المغربي أستاذ

ذلك البلد فعلم أني محبوس فشفع في فأخرجت إلیھ فلما وقع بصره علي قال أي شي ء فعلت فقلت شبعة عدس و مائتي

خشبة فقال لقد نجوت مجانا . و قال إبراھیم الخواص كنت في جبل فرأیت رمانا فاشتھیتھ فدنوت فأخذت منھ واحدة

فشققتھا فوجدتھا حامضة فمضیت و تركت الرمان فرأیت رجلا مطروحا قد اجتمع علیھ الزنابیر فسلمت علیھ فرد علي

باسمي فقلت كیف عرفتني قال من عرف الله لم یخف علیھ شي ء فقلت لھ أرى لك حالا مع الله فلو سألتھ أن یحمیك و یقیك

من أذى ھذه الزنابیر فقال و أرى لك حالا مع الله فلو سألتھ أن یقیك من شھوة الرمان فإن لذع الرمان یجد الإنسان ألمھ

في الآخرة و لذع الزنابیر
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یجد الإنسان ألمھ في الدنیا فتركتھ و مضیت على وجھي . و قال یوسف بن أسباط لا یمحو الشھوات من القلب إلا خوف

مزعج أو شوق مقلق . و قال الخواص من ترك شھوة فلم یجد عوضھا في قلبھ فھو كاذب في تركھا . و قال أبو علي

الرباطي صحت عبد الله المروزي و كان یدخل البادیة قبل أن أصحبھ بلا زاد فلما صحبتھ قال لي أیما أحب إلیك تكون أنت

الأمیر أم أنا قلت بل أنت فقال و علیك الطاعة قلت نعم فأخذ مخلاة و وضع فیھا زادا و حملھا على ظھره فكنت إذا قلت لھ

أعطني حتى أحملھا قال الأمیر أنا و علیك الطاعة قال فأخذنا المطر لیلة فوقف إلى الصباح على رأسي و علیھ كساء یمنع

عني المطر فكنت أقول في نفسي یا لیتني مت و لم أقل لھ أنت الأمیر ثم قال لي إذا صحبت إنسانا فاصحبھ كما رأیتني

صحبتك . أبو الطیب المتنبي

ذریني أنل ما لا ینال من العلا 

فصعب العلا في الصعب و السھل في السھل 

تریدین إدراك المعالي رخیصة 

و لا بد دون الشھد من إبر النحل

و لھ أیضا

و إذا كانت النفوس كبارا 

تعبت في مرادھا الأجسام

و من أمثال العامة من لم یغل دماغھ في الصیف لم تغل قدره في الشتاء . من لم یركب الأخطار لم ینل الأوطار .
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إدراك السول و بلوغ المأمول بالصبر على الجوع و فقد الھجوع و سیلان الدموع و اعلم أن تقلیل المأكول لا ریب في أنھ

نافع للنفس و الأخلاق و التجربة قد دلت علیھ لأنا نرى المكثر من الأكل یغلبھ النوم و الكسل و بلادة الحواس و تتبخر

المأكولات الكثیرة أبخرة كثیرة فتتصاعد إلى الدماغ فتفسد القوى النفسانیة و أیضا فإن كثرة المأكل تزیل الرقة و تورث

القساوة و السبعیة و القیاس أیضا یقتضي ذلك و لأن كثرة المزاولات سبب لحصول الملكات فالنفس إذا توفرت على تدبیر



الغذاء و تصریفھ كان ذلك شغلا شاغلا لھا و عائقا عظیما عن انصبابھا إلى الجھة الروحانیة العالیة و لكن ینبغي أن یكون

تقلیل الغذاء إلى حد یوجب جوعا قلیلا فإن الجوع المفرط یورث ضعف الأعضاء الرئیسة و اضطرابھا و اختلال قواھا و

ذلك یقتضي تشویش النفس و اضطراب الفكر و اختلال العقل و لذلك تعرض الأخلاط السوداویة لمن أفرط علیھ الجوع

فإذن لا بد من إصلاح أمر الغذاء بأن یكون قلیل الكمیة كثیر الكیفیة فتؤثر قلة كمیتھ في أنھ لا یشغل النفس بتدبیر الھضم

عن التوجھ إلى الجھة العالیة الروحانیة و تؤثر كثرة كیفیتھ في تدارك الخلل الحاصل لھ من قلة الكمیة و یجب أن یكون

الغذاء شدید الإمداد للأعضاء الرئیسة لأنھا ھي المھمة من أعضاء البدن و ما دامت باقیة على كمال حالھا لا یظھر كثیر

خلل من ضعف غیرھا من الأعضاء
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فصل في الریاضة النفسیة و أقسامھا

و اعلم أن الریاضة و الجوع ھي أمر یحتاج إلیھ المرید الذي ھو بعد في طریق السلوك إلى الله . و ینقسم طالبوا ھذا الأمر

الجلیل الشاق إلى أقسام أربعة أحدھا الذین مارسوا العلوم الإلھیة و أجھدوا أنفسھم في طلبھا و الوصول إلى كنھھا بالنظر

الدقیق في الزمان الطویل فھو لا یحصل لھم شوق شدید و میل عظیم إلى الجھة العالیة الشریفة فیحملھم حب الكمال على

الریاضة . و ثانیھا الأنفس التي ھي بأصل الفطرة و الجوھر مائلة إلى الروحانیة من غیر ممارسة علم و لا دربة بنظر و

بحث و قد رأینا مثلھم كثیرا و شاھدنا قوما من العامة متى سنح لھم سانح مشوق مثل صوت مطرب أو إنشاد بیت یقع في

النفس أو سماع كلمة توافق أمرا في بواطنھم فإنھ یستولي علیھم الوجد و یشتد الحنین و تغشاھم غواش لطیفة روحانیة

یغیبون بھا عن المحسوسات و الجسمانیات . و ثالثھا نفوس حصل لھا الأمران معا الاستعداد الأصلي و الاشتغال بالعلوم

النظریة الإلھیة . و رابعھا النفوس التي لا استعداد لھا في الأصل و لا ارتاضت بالعلوم الإلھیة و لكنھم قوم سمعوا كمال

ھذه الطریقة و أن السعادة الإنسانیة لیست إلا بالوصول إلیھا فمالت نحوھا و حصل لھا اعتقاد فیھا . فھذه أقسام المریدین

و الریاضة التي تلیق بكل واحد من ھذه الأقسام غیر الریاضة اللائقة بالقسم الآخر .
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و نحتاج قبل الخوض في ذلك إلى تقدیم أمرین أحدھما أن النفحات الإلھیة دائمة مستمرة و أنھ كل من توصل إلیھا وصل

قال سبحانھ و تعالى وَ الََّذِینَ جاھَدُوا فِینا لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَا و

قال النبي ص إن لربكم في أیام عصركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحاتھ . و ثانیھما أن النفوس البشریة في الأكثر مختلفة

بالنوع فقد تكون بعض النفوس مستعدة غایة الاستعداد لھذا المطلب و ربما لم تكن البتة مستعدة لھ و بین ھذین الطرفین

أوساط مختلفة بالضعف و القوة . و إذا تقرر ذلك فاعلم أن القسمین الأولین لما اختلفا فیما ذكرناه لا جرم اختلفا في

الكسب و المكتسب . أما الكسب فإن صاحب العلم الأولى بھ في الأكثر العزلة و الانقطاع عن الخلق لأنھ قد حصلت لھ

الھدایة و الرشاد فلا حاجة لھ إلى مخالطة أحد یستعین بھ على حصول ما ھو حاصل و أما صاحب الفطرة الأصلیة من غیر

علم فإنھ لا یلیق بھ العزلة لأنھ یحتاج إلى المعلم و المرشد فإنھ لیس یكفي الفطرة الأصلیة في الوصول إلى المعالم الإلھیة

و الحقائق الربانیة و لا بد من موقف و مرشد في مبدإ الحال ھذا ھو القول في الكسب بالنظر إلیھا . و أما المكتسب فإن

صاحب العلم إذا اشتغل بالریاضة كانت مشاھداتھ و مكاشفاتھ أكثر كمیة و أقل كیفیة مما لصاحب الفطرة المجردة أما كثرة

الكمیة فلأن قوتھ النظریة تعینھ على ذلك و أما قلة الكیفیة فلأن القوة النفسانیة تتوزع على تلك الكثرة و كلما كانت الكثرة

أكثر كان توزع القوة إلى أقسام أكثر و كان كل واحد منھا
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أضعف مما لو كانت الأقسام أقل عددا و إذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر في جانب صاحب الفطرة الأصلیة بالعكس من ذلك و

ھو أن مشاھداتھ و مكاشفاتھ تكون أقل كمیة و أكثر كیفیة . و أما الاستعداد الثالث و ھو النفس التي قد جمعت الفطرة

الأصلیة و العلوم الإلھیة النظریة بالنظر فھي النفس الشریفة الجلیلة الكاملة . و ھذه الأقسام الثلاثة مشتركة في أن



ریاضتھا القلبیة یجب أن تكون زائدة في الكم و الكیف على ریاضتھا البدنیة لأن الغرض الأصلي ھو ریاضة القلب و

طھارة النفس و إنما شرعت الریاضات البدنیة و العبادات الجسمانیة لتكون طریقا إلى تلك الریاضة الباطنة فإذا حصلت

كان الاشتغال بالریاضة البدنیة عبثا لأن الوسیلة بعد حصول المتوسل إلیھ فضلة مستغنى عنھا بل ربما كانت عائقة عن

المقصود نعم لا بد من المحافظة على الفرائض خاصة لئلا تعتاد النفس الكسل و ربما أفضى ذلك إلى خلل في الریاضة

النفسانیة و لھذا حكي عن كثیر من كبراء القوم قلة الاشتغال بنوافل العبادات . و أما القسم الرابع و ھو النفس التي خلت

عن الوصفین معا فھذه النفس یجب ألا تكون ریاضتھا في مبدإ الحال إلا بتھذیب الأخلاق بما ھو مذكور في كتب الحكمة

الخلقیة فإذا لانت و مرنت و استعدت للنفحات الإلھیة حصل لھا ذوق ما فأوجب ذلك الذوق شوقا فأقبلت بكلیتھا على

مطلوبھا
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فصل في أن الجوع یؤثر في صفاء النفس

و اعلم أن السبب الطبیعي في كون الجوع مؤثرا في صفاء النفس أن البلغم الغالب على مزاج البدن یوجب بطبعھ البلادة و

إبطاء الفھم لكثرة الأرضیة فیھ و ثقل جوھرة و كثرة ما یتولد عنھ من البخارات التي تسد المجاري و تمنع نفوذ الأرواح و

لا ریب أن الجوع یقتضي تقلیل البلغم لأن القوة الھاضمة إذا لم تجد غذاء تھضمھ عملت في الرطوبة الغریبة الكائنة في

الجسد فكلما انقطع الغذاء استمر عملھا في البلغم الموجود في البدن فلا تزال تعمل فیھ و تذیبھ الحرارة الكائنة في البدن

حتى یفنى كل ما في البدن من الرطوبات الغریبة و لا یبقى إلا الرطوبات الأصلیة فإن استمر انقطاع الغذاء أخذت الحرارة

و القوة الھاضمة في تنقیص الرطوبات الأصلیة من جوھر البدن فإن كان ذلك یسیرا و إلى حد لیس بمفرط لم یضر ذلك

بالبدن كل الإضرار و كان ذلك ھو غایة الریاضة التي أشار أمیر المؤمنین ع إلیھا بقولھ حتى دق جلیلھ و لطف غلیظھ و

إن أفرط وقع الحیف و الإجحاف على الرطوبة الأصلیة و عطب البدن و وقع صاحبھ في الدق و الذبول و ذلك منھي عنھ

لأنھ قتل للنفس فھو كمن یقتل نفسھ بالسیف أو بالسكین

 



كلام للفلاسفة و الحكماء في المكاشفات الناشئة عن الریاضة

و اعلم أن قولھ ع و برق لھ لامع كثیر البرق ھو حقیقة مذھب الحكماء و حقیقة قول الصوفیة أصحاب الطریقة و الحقیقة

و قد صرح بھ الرئیس أبو علي بن سینا في كتاب الإشارات فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان ثم إنھ
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إذا بلغت بھ الإرادة و الریاضة حدا ما عنت لھ خلسات من اطلاع نور الحق إلیھ لذیذة كأنھا بروق تومض إلیھ ثم تخمد

عنھ و ھي التي تسمى عندھم أوقاتا و كل وقت یكتنفھ وجد إلیھ و وجد علیھ ثم إنھ لتكثر علیھ ھذه الغواشي إذا أمعن في

الارتیاض ثم إنھ لیتوغل في ذلك حتى یغشاه في غیر الارتیاض فكلما لمح شیئا عاج منھ إلى جانب القدس فتذكر من أمره

أمرا فغشیھ غاش فیكاد یرى الحق في كل شي ء و لعلھ إلى ھذا الحد تستولي علیھ غواشیھ و یزول ھو عن سكینتھ و یتنبھ

جلیسھ لاستنفاره عن قراره فإذا طالت علیھ الریاضة لم تستنفره غاشیة و ھدي للتأنس بما ھو فیھ ثم إنھ لتبلغ بھ

الریاضة مبلغا ینقلب لھ وقتھ سكینة فیصیر المخطوب مألوفا و الومیض شھابا بینا و یحصل لھ معارف مستقرة كأنھا

صحبة مستمرة و یستمتع فیھا ببھجتھ فإذا انقلب عنھا انقلب حیران آسفا . فھذه ألفاظ الحكیم أبي علي بن سینا في

الإشارات و ھي كما نراھا مصرح فیھا بذكر البروق اللامعة للعارف . و قال القشیري في الرسالة لما ذكر الحال و الأمور

الواردة على العارفین قال ھي بروق تلمع ثم تخمد و أنوار تبدو ثم تخفى ما أحلاھا لو بقیت مع صاحبھا ثم تمثل بقول

البحتري

 
خطرت في النوم منھا خطرة 

 
خطرة البرق بدا ثم اضمحل 

 
أي زور لك لو قصدا سرى 

و ملم بك لو حقا فعل

فھو كما تراه یذكر البروق اللامعة حسبما ذكره الحكیم و كلاھما یتبع ألفاظ أمیر المؤمنین ع لأنھ حكیم الحكماء و عارف

العارفین و معلم الصوفیة و لو لا أخلاقھ
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و كلامھ و تعلیمھ للناس ھذا الفن تارة بقولھ و تارة بفعلھ لما اھتدى أحد من ھذه الطائفة و لا علم كیف یورد و لا كیف

یصدر . و قال القشیري أیضا في الرسالة المحاضرة قبل المكاشفة فإذا حصلت المكاشفة فبعدھا المشاھدة . و قال و ھي

أرفع الدرجات قال فالمحاضرة حضور القلب و قد تكون بتواتر البرھان و الإنسان بعد وراء الستر و إن كان حاضرا

باستیلاء سلطان الذكر . و أما المكاشفة فھي حضور البین غیر مفتقر إلى تأمل الدلیل و تطلب السبیل ثم المشاھدة و ھي

وجود الحق من غیر بقاء تھمة . و أحسن ما ذكر في المشاھد قول الجنید ھي وجود الحق مع فقدانك . و قال عمرو بن

عثمان المكي المشاھدة أن تتوالى أنوار التجلي على القلب من غیر أن یتخللھا ستر و لا انقطاع كما لو قدر اتصال البروق

في اللیلة المظلمة فكما أنھا تصیر من ذلك بضوء النھار فكذلك القلب إذا دام لھ التجلي مع النھار فلا لیل . و أنشدوا شعرا



لیلي بوجھك مشرق 

و ظلامھ في الناس سار 

فالناس في سدف الظلام 

و نحن في ضوء النھار

و قال الثوري لا تصح للعبد المشاھدة و قد بقي لھ عرق قائم . و قالوا إذا طلع الصباح استغني عن المصباح . و أنشدوا

أیضا

فلما استنار الصبح طوح ضوءه 

بأنواره أنوار ضوء الكواكب 
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فجرعھم كأسا لو ابتلیت لظى 

بتجریعھ طارت كأسرع ذاھب

كأس و أي كأس تصطلمھم عنھم و تفنیھم و تخطفھم منھم و لا تبقیھم كأس لا تبقى و لا تذر تمحو بالكلیة و لا تبقى

شظیة من آثار البشریة كما قال قائلھم

ساروا فلم یبق لا عین و لا أثر

و قال القشیري أیضا ھي ثلاث مراتب اللوائح ثم اللوامع ثم الطوالع فاللوائح كالبروق ما ظھرت حتى استترت كما قال

القائل

فافترقنا حولا فلما التقینا 

كان تسلیمھ علي وداعا

و أنشدوا

یا ذا الذي زار و ما زارا 

كأنھ مقتبس نارا 

مر بباب الدار مستعجلا 

ما ضره لو دخل الدارا

ثم اللوامع و ھي أظھر من اللوائح و لیس زوالھا بتلك السرعة فقد تبقى وقتین و ثلاثة و لكن كما قیل

العین باكیة لم تشبع النظرا

أو كما قالوا



و بلائي من مشھد و مغیب 

و حبیب مني بعید قریب 

لم ترد ماء وجھھ العین حتى 

شرقت قبل ریھا برقیب

فأصحاب ھذا المقام بین روح و فوح لأنھم بین كشف و ستر یلمع ثم یقطع لا یستقر لھم نور النھار حتى تكر علیھ عساكر

اللیل فھم كما قیل

و اللیل یشملنا بفاضل برده 

و الصبح یلحفنا رداء مذھبا

ثم الطوالع و ھي أبقى وقتا و أقوى سلطانا و أدوم مكثا و أذھب للظلمة و أنفي للمھمة .
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أ فلا ترى كلام القوم كلھ مشحون بالبروق و اللمعان . و كان مما نقم حامد بن العباس وزیر المقتدر و علي بن عیسى

الجراح وزیره أیضا على الحلاج أنھما وجدا في كتبھ لفظ النور الشعشعاني و ذلك لجھالتھما مراد القوم و اصطلاحھم و

من جھل أمرا عاداه . ثم قال ع و تدافعتھ الأبواب إلى باب السلامة و دار الإقامة أي لم یزل ینتقل من مقام من مقامات

القوم إلى مقام فوقھ حتى وصل و تلك المقامات معروفة عند أھلھا و من لھ أنس بھا و سنذكرھا فیما بعد . ثم قال و ثبتت

رجلاه بطمأنینة بدنھ في قرار الأمن و الراحة بما استعمل قلبھ و أرضى ربھ أي كانت الراحة الكلیة و السعادة الأبدیة

مستثمره من ذلك التعب الذي تحملھ لما استعمل قلبھ و راض جوارحھ و نفسھ حتى وصل كما قیل

عند الصباح یحمد القوم السرى 

و تنجلي عنا غیابات الكرى

و قال الشاعر

تقول سلیمى لو أقمت بأرضنا 

و لم تدر أني للمقام أطوف

و قال آخر

ما ابیض وجھ المرء في طلب العلا 

حتى یسود وجھھ في البید

و قال



فاطلب ھدوءا بالتقلقل و استثر 

بالعیس من تحت السھاد ھجودا 

ما إن ترى الأحساب بیضا وضحا 

إلا بحیث ترى المنایا سودا
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215 و من كلام لھ ع یحث فیھ أصحابھ على الجھاد

ثكُُمْ أمَْرَهُ وَ مُمْھِلكُُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ مَمْدُودٍ لِتتَنَاَزَعُوا سَبقَھَُ فشَُدُّوا عُقدََ الَْمَآزِرِ وَ اِطْوُوا ُ مُسْتأَدِْیكُمْ شُكْرَهُ وَ مُوَرِّ وَ َ�َّ

فضُُولَ الَْخَوَاصِرِ لاَ تجَْتمَِعُ عَزِیمَةٌ وَ وَلِیمَةٌ مَا أنَْقضََ الَنَّوْمَ لِعزََائِمِ الَْیوَْمِ وَ أمَْحَى الَظُّلمََ لِتذَاَكِیرِ الَْھِمَمِ مستأدیكم شكره أي

طالب منكم أداء ذلك و القیام بھ استأدیت دیني عند فلان أي طلبتھ . و قولھ و مورثكم أمره أي سیرجع أمر الدولة إلیكم و

یزول أمر بني أمیة . ثم شبھ الآجال التي ضربت للمكلفین لیقوموا فیھا بالواجبات و یتسابقوا فیھا إلى الخیرات بالمضمار

الممدود لخیل تتنازع فیھ السبق . ثم قال فشدوا عقد المآزر أي شمروا عن ساق الاجتھاد و یقال لمن یوصى بالجد و

التشمیر اشدد عقدة إزارك لأنھ إذا شدھا كان أبعد عن العثار و أسرع للمشي . قولھ و اطووا فضول الخواصر نھى عن

كثرة الأكل لأن الكثیر الأكل لا یطوي فضول خواصره لامتلائھا و القلیل الأكل یأكل في بعضھا و یطوي بعضھا قال الشاعر
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كلوا في بعض بطنكم و عفوا 

فإن زمانكم زمن خمیص

و قال أعشى باھلة

 
طاوي المصیر على العزاء منصلت 

بالقوم لیلة لا ماء و لا شجر

و قال الشنفري

 
و أطوي على الخمص الحوایا كما انطوت 

خیوطة ماري تغار و تفتل

ثم أتى ع بثلاثة أمثال مخترعة لھ لم یسبق بھا و إن كان قد سبق بمعناھا و ھي قولھ لا تجتمع عزیمة و ولیمة و قولھ ما

أنقض النوم لعزائم الیوم و قولھ و أمحى الظلم لتذاكیر الھمم . فمما جاء للمحدثین من ذلك ما كتبھ بعض الكتاب إلى ولده

 
خدمة السلطان والكا 

 
سات في أیدي الملاح 

 
لیس یلتامان فاطلب 

رفعة أو شرب راح

و مثلھ قول آخر لولده

 
ما للمطیع ھواه 

من الملام ملاذ 



فاختر لنفسك ھذا 

مجد و ھذا التذاذ

و قال آخر

و لیس فتى الفتیان من راح و اغتدى 

لشرب صبوح أو لشرب غبوق 

و لكن فتى الفتیان من راح و اغتدى 

لضر عدو أو لنفع صدیق
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و ھذا كثیر جدا یناسب قولھ لا تجتمع عزیمة و ولیمة و مثل قولھ ما أنقض النوم لعزائم الیوم قول الشاعر

فتى لا ینام على عزمھ 

و من صمم العزم لم یرقد

و قولھ و أمحى الظلم لتذاكیر الھمم أي الظلم التي ینام فیھا لا كل الظلم أ لا ترى أنھ إذا لم ینم في الظلمة بل كان عنده من

شدة العزم و قوة التصمیم ما لا ینام معھ فإن الظلمة لا تمحو تذاكیر ھممھ و التذاكیر جمع تذكار . و المثلان الأولان أحسن

من الثالث و كان الثالث من تتمة الثاني و قد قالت العرب في الجاھلیة ھذا المعنى و جاء في القرآن العزیز أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ

سُولُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا اءُ وَ زُلْزِلوُا حَتَّى یقَوُلَ الَرَّ رَّ ا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الََّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمُ الَْبأَسْاءُ وَ الَضَّ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ وَ لمََّ

ِ قرَِیبٌ . و ھذا مثل قولھ لا تجتمع عزیمة و ولیمة أي لا یجتمع لكم دخول الجنة و الدعة ِ ألاَ إِنَّ نصَْرَ َ�َّ مَعھَُ مَتى  نصَْرُ َ�َّ

و القعود عن مشقة الحرب
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216 و من كلام لھ ع قالھ بعد تلاوتھ

كِرٍ وَ ألَْھاكُمُ الَتَّكاثرُُ حَتَّى زُرْتمُُ الَْمَقابِرَ یاَ لھَُ مَرَاماً مَا أبَْعدََهُ وَ زَوْراً مَا أغَْفلَھَُ وَ خَطَراً مَا أفَْظَعھَُ لقَدَِ اِسْتخَْلوَْا مِنْھُمْ أيََّ مُدَّ

تنَاَوَشُوھُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ أَ فبَِمَصَارِعِ آباَئِھِمْ یفَْخَرُونَ أمَْ بِعدَِیدِ الَْھَلْكَى یتَكََاثرَُونَ قد اختلف المفسرون في تأویل ھاتین

الآیتین فقال قوم المعنى أنكم قطعتم أیام عمركم في التكاثر بالأموال و الأولاد حتى أتاكم الموت فكني عن حلول الموت بھم

بزیارة المقابر . و قال قوم بل كانوا یتفاخرون بأنفسھم و تعدى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافھم الأموات فقالوا منا فلان و

فلان لقوم كانوا و انقرضوا . و ھذا ھو التفسیر الذي یدل علیھ كلام أمیر المؤمنین ع قال یا لھ مراما منصوب على التمییز

. ما أبعده أي لا فخر في ذلك و طلب الفخر من ھذا الباب بعید و إنما الفخر بتقوى الله و طاعتھ .
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و زورا ما أغفلھ إشارة إلى القوم الذین افتخروا جعلھم بتذكر الأموات السالفین كالزائرین لقبورھم و الزور اسم للواحد و

الجمع كالخصم و الضیف قال ما أغفلھم عما یراد منھم لأنھم تركوا العبادة و الطاعة و صرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى

. ثم قال و خطرا ما أفظعھ إشارة إلى الموت أي ما أشده فظع الشي ء بالضم فھو فظیع أي شدید شنیع مجاوز للمقدار .

قولھ لقد استخلوا منھم أي مدكر قال الراوندي أي وجدوا موضع التذكر خالیا من الفائدة و ھذا غیر صحیح و كیف یقول

ذلك و قد قال و خطرا ما أفظعھ و ھل یكون أمر أعظم تذكیرا من الاعتبار بالموتى و الصحیح أنھ أراد باستخلوا ذكر من

خلا من آبائھم أي من مضى یقال ھذا الأمر من الأمور الخالیة و ھذا القرن من القرون الخالیة أي الماضیة . و استخلى

فلان في حدیثھ أي حدث عن أمور خالیة و المعنى أنھ استعظم ما یوجبھ حدیثھم عما خلا و عمن خلا من أسلافھم و آثار

أسلافھم من التذكیر فقال أي مدكر و واعظ في ذلك و روي أي مذكر بمعنى المصدر كالمعتقد بمعنى الاعتقاد و المعتبر

بمعنى الاعتبار . و تناوشوھم من مكان بعید أي تناولوھم و المراد ذكروھم و تحدثوا عنھم فكأنھم تناولوھم و ھذه اللفظة

من ألفاظ القرآن العزیز وَ قالوُا آمَنَّا بِھِ وَ أنََّى لھَُمُ الَتَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بعَِیدٍ و أنى لھم تناول الإیمان حینئذ بعد فوات الأمر
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یرَْتجَِعوُنَ مِنْھُمْ أجَْسَاداً خَوَتْ وَ حَرَكَاتٍ سَكَنتَْ وَ لأَنَْ یكَُونوُا عِبرَاً أحََقُّ مِنْ أنَْ یكَُونوُا مُفْتخََراً وَ لأَنَْ یھَْبِطُوا بِھِمْ جَناَبَ ذِلَّةٍ

ةٍ لقَدَْ نظََرُوا إِلیَْھِمْ بِأبَْصَارِ الَْعشَْوَةِ وَ ضَرَبوُا مِنْھُمْ فِي غَمْرَةِ جَھَالةٍَ وَ لوَِ اِسْتنَْطَقوُا عَنْھُمْ أحَْجَى مِنْ أنَْ یقَوُمُوا بِھِمْ مَقاَمَ عِزَّ

الاً تطََئوُنَ فِي ھَامِھِمْ بوُعِ الَْخَالِیةَِ لقَاَلتَْ ذھََبوُا فِي الأَْرَْضِ ضُلاَّلاً وَ ذھََبْتمُْ فِي أعَْقاَبِھِمْ جُھَّ یاَرِ الَْخَاوِیةَِ وَ الَرُّ عَرَصَاتِ تِلْكَ الَدِّ

بوُا وَ إِنَّمَا الأَْیََّامُ بیَْنكَُمْ وَ بیَْنھَُمْ بوََاكٍ وَ نوََائِحُ عَلیَْكُمْ وَ تسَْتنَْبِتوُنَ فِي أجَْسَادِھِمْ وَ ترَْتعَوُنَ فِیمَا لفَظَُوا وَ تسَْكُنوُنَ فِیمَا خَرَّ

اطُ مَناَھِلِكُمْ الََّذِینَ كَانتَْ لھَُمْ مَقاَوِمُ الَْعِزِّ وَ حَلبَاَتُ الَْفخَْرِ مُلوُكاً وَ سُوَقاً یرتجعون منھم أجسادا أي أوُلئَِكُمْ سَلفَُ غَایتَِكُمْ وَ فرَُّ

یذكرون آباءھم فكأنھم ردوھم إلى الدنیا و ارتجعوھم من القبور و خوت خلت . قال و ھؤلاء الموتى أحق بأن یكونوا عبرة

و عظة من أن یكونوا فخرا و شرفا و المفتخرون بھم أولى بالھبوط إلى جانب الذلة منھم بالقیام مقام العز . و تقول ھذا

أحجى من فلان أي أولى و أجدر و الجناب الفناء .
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ثم قال لقد نظروا إلیھم بأبصار العشوة أي لم ینظروا النظر المفضي إلى الرؤیة لأن أبصارھم ذات عشوة و ھو مرض في

العین ینقص بھ الأبصار و في عین فلان عشاء و عشوة بمعنى و منھ قیل لكل أمر ملتبس یركبھ الراكب على غیر بیان

أمر عشوة و منھ أوطأتني عشوة و یجوز بالضم و الفتح . قال و ضربوا بھم في غمرة جھالة أي و ضربوا من ذكر ھؤلاء

الموتى في بحر جھل و الضرب ھا ھنا استعارة أو یكون من الضرب بمعنى السیر كقولھ تعالى وَ إِذا ضَرَبْتمُْ فِي الأَْرَْضِ أي

خاضوا و سبحوا من ذكرھم في غمرة جھالة و كل ھذا یرجع إلى معنى واحد و ھو تسفیھ رأي المفتخرین بالموتى و

القاطعین الوقت بالتكاثر بھم إعراضا عما یجب إنفاقھ من العمر في الطاعة و العبادة . ثم قال لو سألوا عنھم دیارھم التي

خلت منھم و یمكن أن یرید بالدیار و الربوع القبور لقالت ذھبوا في الأرض ضلالا أي ھالكین و منھ قولھ تعالى وَ قالوُا أَ

إِذا ضَللَْنا فِي الأَْرَْضِ أَ إِنَّا لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ . و ذھبتم في أعقابھم أي بعدھم جھالا لغفلتكم و غروركم . قولھ ع تطئون في

ھامھم أخذ ھذا المعنى أبو العلاء المعري فقال

خفف الوطء ما أظن أدیم 

الأرض إلا من ھذه الأجساد 

رب لحد قد صار لحدا مرارا 

ضاحك من تزاحم الأضداد 
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و دفین على بقایا دفین 

من عھود الآباء و الأجداد 

صاح ھذي قبورنا تملأ الأرض 

فأین القبور من عھد عاد 

سر إن اسطعت في الھواء رویدا 

لا اختیالا على رفات العباد

قولھ و تستنبتون في أجسادھم أي تزرعون النبات في أجسادھم و ذلك لأن أدیم الأرض الظاھر إذا كان من أبدان الموتى

فالزرع لا محالة یكون نابتا في الأجزاء الترابیة التي ھي أبدان الحیوانات و روي و تستثبتون بالثاء أي و تنصبون

الأشیاء الثابتة كالعمد و الأساطین للأوطان في أجساد الموتى . ثم قال و ترتعون فیما لفظوا لفظت الشي ء بالفتح رمیتھ من

فمي ألفظھ بالكسر و یجوز أن یرید بذلك أنكم تأكلون ما خلفوه و تركوه و یجوز أن یرید أنكم تأكلون الفواكھ التي تنبت في

أجزاء ترابیة خالطھا الصدید الجاري من أفواھھم ثم قال و تسكنون فیما خربوا أي تسكنون في المساكن التي لم یعمروھا

بالذكر و العبادة فكأنھم أخربوھا في المعنى ثم سكنتم أنتم فیھا بعدھم و یجوز أن یرید أن كل دار عامرة قد كانت من قبل

خربة و إنما أخربھا قوم بادوا و ماتوا فإذن لا ساكن منا في عمارة إلا و یصدق علیھ أنھ ساكن فیما قد كان خرابا من قبل

و الذین أخربوه الآن موتى و یجوز أن یرید بقولھ و تسكنون فیما خربوا و تسكنون في دور فارقوھا و أخلوھا فأطلق على

الخلو و الفراغ لفظ الخراب مجازا . قولھ و إنما الأیام بینكم و بینھم بواك و نوائح علیكم یرید أن الأیام و اللیالي تشیع

رائحا إلى المقابر و تبكي و تنوح على الباقین الذین سیلتحقون بھ عن قریب .
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قولھ أولئكم سلف غایتكم السلف المتقدمون و الغایة الحد الذي ینتھي إلیھ إما حسیا أو معنویا و المراد ھاھنا الموت . و

الفرط القوم یسبقون الحي إلى المنھل . و مقاوم العز دعائمھ جمع مقوم و أصلھا الخشبة التي یمسكھا الحراث و حلبات

الفخر جمع حلبة و ھي الخیل تجمع للسباق . و السوق بفتح الواو جمع سوقة و ھو من دون الملك : سَلكَُوا فِي بطُُونِ

الَْبرَْزَخِ سَبِیلاً سُلِّطَتِ الأَْرَْضُ عَلیَْھِمْ فِیھِ فأَكََلتَْ مِنْ لحُُومِھِمْ وَ شَرِبتَْ مِنْ دِمَائِھِمْ فأَصَْبحَُوا فِي فجََوَاتِ قبُوُرِھِمْ جَمَاداً لاَ

وَاجِفِ وَ لاَ یأَذْنَوُنَ ینَْمُونَ وَ ضِمَاراً لاَ یوُجَدُونَ لاَ یفُْزِعُھُمْ وُرُودُ الأَْھَْوَالِ وَ لاَ یحَْزُنھُُمْ تنَكَُّرُ الأَْحَْوَالِ وَ لاَ یحَْفِلوُنَ بِالرَّ

لِلْقوََاصِفِ غُیَّباً لاَ ینُْتظََرُونَ وَ شُھُوداً لاَ یحَْضُرُونَ وَ إِنَّمَا كَانوُا جَمِیعاً فتَشََتَّتوُا وَ ألاَُّفاً آلافَاً فاَفْترََقوُا وَ مَا عَنْ طُولِ عَھْدِھِمْ وَ

ً لتَھُْمْ بِالنُّطْقِ خَرَساً وَ بِالسَّمْعِ صَمَماً وَ بِالْحَرَكَاتِ سُكُونا تْ دِیاَرُھُمْ وَ لكَِنَّھُمْ سُقوُا كَأسْاً بدََّ لاَ بعُْدِ مَحَلِّھِمْ عَمِیتَْ أخَْباَرُھُمْ وَ صَمَّ

فةَِ صَرْعَى سُباَتٍ جِیرَانٌ لاَ یتَأَنََّسُونَ وَ أحَِبَّاءُ لاَ یتَزََاوَرُونَ بلَِیتَْ بیَْنھَُمْ عُرَا الَتَّعاَرُفِ وَ اِنْقطََعتَْ مِنْھُمْ فكََأنََّھُمْ فِي اِرْتِجَالِ الَصِّ

خَاءِ فكَُلُّھُمْ وَحِیدٌ وَ ھُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الَْھَجْرِ وَ ھُمْ أخَِلاَّءُ لاَ یتَعَاَرَفوُنَ لِلیَْلٍ صَباَحاً وَ لاَ لِنھََارٍ مَسَاءً أيَُّ الَْجَدِیدَیْنِ أسَْباَبُ الإَِْ

ظَعنَوُا فِیھِ كَانَ
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ا قدََّرُوا فكَِلاَ فكَِلْتاَ الَْغاَیتَیَْنِ مُدَّتْ لھَُمْ إِلىَ ا خَافوُا وَ رَأوَْا مِنْ آیاَتِھَا أعَْظَمَ مِمَّ عَلیَْھِمْ سَرْمَداً شَاھَدُوا مِنْ أخَْطَارِ دَارِھِمْ أفَْظَعَ مِمَّ

جَاءِ فلَوَْ كَانوُا ینَْطِقوُنَ بِھَا لعَیَُّوا بِصِفةَِ مَا شَاھَدُوا وَ مَا عَاینَوُا وَ لئَِنْ عَمِیتَْ آثاَرُھُمْ وَ مَباَءَةٍ فاَتتَْ مَباَلِغَ الَْخَوْفِ وَ الَرَّ

اِنْقطََعتَْ أخَْباَرُھُمْ لقَدَْ رَجَعتَْ فِیھِمْ أبَْصَارُ الَْعِبرَِ وَ سَمِعتَْ عَنْھُمْ آذاَنُ الَْعقُوُلِ وَ تكََلَّمُوا مِنْ غَیْرِ جِھَاتِ الَنُّطْقِ فقَاَلوُا كَلحََتِ

مَتْ الَْوُجُوهُ الَنَّوَاضِرُ وَ خَوَتِ الأَْجَْسَامُ الَنَّوَاعِمُ وَ لبَِسْناَ أھَْدَامَ الَْبِلىَ وَ تكََاءَدَناَ ضِیقُ الَْمَضْجَعِ وَ توََارَثنْاَ الَْوَحْشَةَ وَ تھََدَّ

مُوتُ فاَنْمَحَتْ مَحَاسِنُ أجَْسَادِناَ وَ تنَكََّرَتْ مَعاَرِفُ صُوَرِناَ وَ طَالتَْ فِي مَسَاكِنِ الَْوَحْشَةِ إِقاَمَتنُاَ وَ لمَْ بوُعُ الَصُّ تھََكَّمَتْ عَلیَْناَ الَرُّ

نجَِدْ مِنْ كَرْبٍ فرََجاً وَ لاَ مِنْ ضِیقٍ مُتَّسَعاً فلَوَْ مَثَّلْتھَُمْ بِعقَْلِكَ أوَْ كُشِفَ عَنْھُمْ مَحْجُوبُ الَْغِطَاءِ لكََ وَ قدَِ اِرْتسََخَتْ أسَْمَاعُھُمْ

بِالْھَوَامِّ فاَسْتكََّتْ وَ اِكْتحََلتَْ أبَْصَارُھُمْ بِالتُّرَابِ فخََسَفتَْ وَ تقَطََّعتَِ الأَْلَْسِنةَُ فِي أفَْوَاھِھِمْ بعَْدَ ذلاَقَتَِھَا وَ ھَمَدَتِ الَْقلُوُبُ فِي

لَ طُرُقَ الآَْفةَِ إِلیَْھَا مُسْتسَْلِمَاتٍ فلاََ أیَْدٍ تدَْفعَُ وَ لاَ جَھَا وَ سَھَّ صُدُورِھِمْ بعَْدَ یقَظََتِھَا وَ عَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْھُمْ جَدِیدُ بِلىً سَمَّ

قلُوُبٌ تجَْزَعُ لرََأیَْتَ أشَْجَانَ قلُوُبٍ وَ أقَْذاَءَ عُیوُنٍ لھَُمْ فِي كُلِّ فظََاعَةٍ صِفةَُ حَالٍ لاَ تنَْتقَِلُ وَ غَمْرَةٌ لاَ تنَْجَلِي فكََمْ أكََلتَِ الأَْرَْضُ

نْیاَ غَذِيَّ ترََفٍ وَ رَبِیبَ شَرَفٍ یتَعَلََّلُ بِالسُّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِھِ وَ یفَْزَعُ إِلىَ الَسَّلْوَةِ إنِْ مِنْ عَزِیزِ جَسَدٍ وَ أنَِیقِ لوَْنٍ كَانَ فِي الَدُّ

نْیاَ وَ تضَْحَكُ إِلیَْھِ فِي ظِلِّ عَیْشٍ غَفوُلٍ مُصِیبةٌَ نزََلتَْ بِھِ ضَناًّ بِغضََارَةِ عَیْشِھِ وَ شَحَاحَةً بِلھَْوِهِ وَ لعَِبِھِ فبَیَْناَ ھُوَ یضَْحَكُ إِلىَ الَدُّ

ھْرُ بِھِ حَسَكَھُ وَ نقَضََتِ الأَْیََّامُ قوَُاهُ وَ نظََرَتْ إِلیَْھِ الَْحُتوُفُ مِنْ كَثبٍَ فخََالطََھُ بثٌَّ لاَ یعَْرِفھُُ وَ نجَِيُّ ھَمٍّ إِذْ وَطِئَ الَدَّ
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دَهُ الأَْطَِبَّاءُ مِنْ تسَْكِینِ الَْحَارِّ بِالْقاَرِّ وَ تحَْرِیكِ تِھِ ففَزَِعَ إِلىَ مَا كَانَ عَوَّ مَا كَانَ یجَِدُهُ وَ توََلَّدَتْ فِیھِ فتَرََاتُ عِللٍَ آنسََ مَا كَانَ بِصِحَّ

كَ بِحَارٍّ إِلاَّ ھَیَّجَ برُُودَةً وَ لاَ اِعْتدََلَ بِمُمَازِجٍ لِتِلْكَ الَطَّباَئِعِ إِلاَّ أمََدَّ مِنْھَا كُلَّ رَ حَرَارَةً وَ لاَ حَرَّ الَْباَرِدِ بِالْحَارِّ فلَمَْ یطُْفِئُ بِباَرِدٍ إِلاَّ ثوََّ

ضُھُ وَ تعَاَیاَ أھَْلھُُ بِصِفةَِ دَائِھِ وَ خَرِسُوا عَنْ جَوَابِ الَسَّاِئِلینَ عَنْھُ وَ تنَاَزَعُوا دُونھَُ شَجِيَّ ذاَتِ دَاءٍ حَتَّى فتَرََ مُعلَِّلھُُ وَ ذھََلَ مُمَرِّ

رُھُمْ أسََى الَْمَاضِینَ مِنْ قبَْلِھِ فبَیَْناَ ھُوَ خَبرٍَ یكَْتمُُونھَُ فقَاَئِلٌ یقَوُلُ ھُوَ لِمَا بِھِ وَ مُمَنٍّ لھَُمْ إِیاَبَ عَافِیتَِھِ وَ مُصَبِّرٌ لھَُمْ عَلىَ فقَْدِهِ یذُكَِّ

نْیاَ وَ ترَْكِ الأَْحَِبَّةِ إِذْ عَرَضَ لھَُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِھِ فتَحََیَّرَتْ نوََافِذُ فِطْنتَِھِ وَ یبَِسَتْ رُطُوبةَُ كَذلَِكَ عَلىَ جَناَحٍ مِنْ فِرَاقِ الَدُّ



مُھُ أوَْ صَغِیرٍ كَانَ هِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلِمٍ بِقلَْبِھِ سَمِعھَُ فتَصََامَّ عَنْھُ مِنْ كَبِیرٍ كَانَ یعُظَِّ لِسَانِھِ فكََمْ مِنْ مُھِمٍّ مِنْ جَوَابِھِ عَرَفھَُ فعَيََّ عَنْ رَدِّ

نْیاَ ھذا موضع المثل ملعا یا ظلیم یرَْحَمُھُ وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لغَمََرَاتٍ ھِيَ أفَْظَعُ مِنْ أنَْ تسُْتغَْرَقَ بِصِفةٍَ أوَْ تعَْتدَِلَ عَلىَ عُقوُلِ أھَْلِ الَدُّ

و إلا فالتخویة من أراد أن یعظ و یخوف و یقرع صفاة القلب و یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفھا بأھلھا فلیأت بمثل ھذه

الموعظة في مثل ھذا الكلام الفصیح و إلا فلیمسك فإن السكوت أستر و العي خیر من منطق یفضح صاحبھ و من تأمل ھذا

الفصل علم صدق معاویة في قولھ فیھ و الله ما سن
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الفصاحة لقریش غیره و ینبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس و تلى علیھم أن یسجدوا لھ كما سجد الشعراء

لقول عدي بن الرقاع

قلم أصاب من الدواة مدادھا

فلما قیل لھم في ذلك قالوا إنا نعرف مواضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن . و إني لأطیل

التعجب من رجل یخطب في الحرب بكلام یدل على أن طبعھ مناسب لطباع الأسود و النمور و أمثالھما من السباع الضاریة

ثم یخطب في ذلك الموقف بعینھ إذا أراد الموعظة بكلام یدل على أن طبعھ مشاكل لطباع الرھبان لابسي المسوح الذین لم

یأكلوا لحما و لم یریقوا دما فتارة یكون في صورة بسطام بن قیس الشیباني و عتیبة بن الحارث الیربوعي و عامر بن

الطفیل العامري و تارة یكون في صورة سقراط الحبر الیوناني و یوحنا المعمدان الإسرائیلي و المسیح ابن مریم الإلھي .

و أقسم بمن تقسم الأمم كلھا بھ لقد قرأت ھذه الخطبة منذ خمسین سنة و إلى الآن أكثر من ألف مرة ما قرأتھا قط إلا و

أحدثت عندي روعة و خوفا و عظة و أثرت في قلبي وجیبا و في أعضائي رعدة و لا تأملتھا إلا و ذكرت الموتى من أھلي

و أقاربي و أرباب ودي و خیلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف ع حالھ و كم قد قال الواعظون و الخطباء و

الفصحاء في ھذا المعنى و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفي علیھ فلم أجد لشي ء منھ مثل تأثیر ھذا الكلام في نفسي

فإما أن یكون ذلك لعقیدتي في قائلھ أو كانت نیة القائل صالحة و یقینھ كان ثابتا و إخلاصھ كان محضا
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خالصا فكان تأثیر قولھ في النفوس أعظم و سریان موعظتھ في القلوب أبلغ ثم نعود إلى تفسیر الفصل فالبرزخ الحاجز

بین الشیئین و البرزخ ما بین الدنیا و الآخرة من وقت الموت إلى البعث فیجوز أن یكون البرزخ في ھذا الموضع القبر

لأنھ حاجز بین المیت و بین أھل الدنیا كالحائط المبني بین اثنین فإنھ برزخ بینھما و یجوز أن یرید بھ الوقت الذي بین حال

الموت إلى حال النشور و الأول أقرب إلى مراده ع لأنھ قال في بطون البرزخ و لفظة البطون تدل على التفسیر الأول و

لفظتا أكلت الأرض من لحومھم و شربت من دمائھم مستعارتان . و الفجوات جمع فجوة و ھي الفرجة المتسعة بین

الشیئین قال سبحانھ وَ ھُمْ فِي فجَْوَةٍ مِنْھُ و قد تفاجى الشي ء إذا صارت لھ فجوة . و جمادا لا ینمون أي خرجوا عن صورة

الحیوانیة إلى صورة الجماد الذي لا ینمي و لا یزید و یروى لا ینمون بتشدید المیم من النمیمة و ھي الھمس و الحركة و

منھ قولھم أسكت الله نامتھ في قول من شدد و لم یھمز . و ضمارا یقال لكل ما لا یرجى من الدین و الوعد و كل ما لا تكون



منھ على ثقة ضمار . ثم ذكر أن الأھوال الحادثة في الدنیا لا تفزعھم و أن تنكر الأحوال بھم و بأھل الدنیا لا یحزنھم و

یروى تحزنھم على أن الماضي رباعي . و مثلھ قولھ لا یحفلون بالرواجف أي لا یكترثون بالزلازل .
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قولھ و لا یأذنون للقواصف أي لا یسمعون الأصوات الشدیدة أذنت لكذا أي سمعتھ . و جمع الغائب غیب و غیب و كلاھما

مروي ھاھنا و أراد أنھم شھود في الصورة و غیر حاضرین في المعنى . و ألاف على فعال جمع آلف كالطراق جمع طارق

و السمار جمع سامر و الكفار جمع كافر . ثم ذكر أنھ لم تعم أخبارھم أي لم تستبھم أخبارھم و تنقطع عن بعد عھد بھم و لا

عن بعد منزل لھم و إنما سقوا كأس المنون التي أخرستھم بعد النطق و أصمتھم بعد السمع و أسكنتھم بعد الحركة . و

قولھ و بالسمع صمما أي لم یسمعوا فیھا نداء المنادي و لا نوح النائح أو لم یسمع في قبورھم صوت منھم . قولھ فكأنھم

في ارتجال الصفة أي إذا وصفھم الواصف مرتجلا غیر مترو في الصفة و لا متھیئ للقول . قال كأنھم صرعى سبات و ھو

نوم لأنھ لا فرق في الصورة بین المیت حال موتھ و النائم المسبوت . ثم وصفھم بأنھم جیران إلا أنھم لا مؤانسة بینھم

كجیران الدنیا و أنھم أحباء إلا أنھم لا یتزاورون كالأحباب من أھل الدنیا . و قولھ أحباء جمع حبیب كخلیل و أخلاء و

صدیق و أصدقاء . ثم ذكر أن عرا التعارف قد بلیت منھم و انقطعت بینھم أسباب الإخاء و ھذه كلھا استعارات لطیفة

مستحسنة .
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ثم وصفھم بصفة أخرى فقال كل واحد منھم موصوف بالوحدة و ھم مع ذلك مجتمعون بخلاف الأحیاء الذین إذا انضم

بعضھم إلى بعض انتفى عنھ وصف الوحدة . ثم قال و بجانب الھجر و ھم أخلاء أي و كل منھم في جانب الھجر و ھم مع

ذلك أھل خلة و مودة أي كانوا كذلك و ھذا كلھ من باب الصناعة المعنویة و المجاز الرشیق . ثم قال إنھم لا یعرفون للنھار

لیلا و لا للیل نھارا و ذلك لأن الواحد من البشر إذا مات نھارا لم یعرف لذلك النھار لیلا أبدا و إن مات لیلا لم یعرف لذلك

اللیل صباحا أبدا و قال الشاعر

لا بد من یوم بلا لیلة 

أو لیلة تأتي بلا یوم

و لیس المراد بقولھ أي الجدیدین ظعنوا فیھ كان علیھم سرمدا أنھم و ھم موتى یشعرون بالوقت الذي ماتوا فیھ و لا

یشعرون بما یتعقبھ من الأوقات بل المراد أن صورة ذلك الوقت لو بقیت عندھم لبقیت أبدا من غیر أن یزیلھا وقت آخر

یطرأ علیھا و یجوز أن یفسر على مذھب من قال ببقاء الأنفس فیقال إن النفس التي تفارق لیلا تبقى الصورة اللیلیة و

الظلمة حاصلة عندھا أبدا لا تزول بطرآن نھار علیھا لأنھا قد فارقت الحواس فلا سبیل لھا إلى أن یرتسم فیھا شي ء من

المحسوسات بعد المفارقة و إنما حصل ما حصل من غیر زیادة علیھ و كذلك الأنفس التي تفارق نھارا

 



بعض الأشعار و الحكایات في وصف القبور و الموتى

و اعلم أن الناس قد قالوا في حال الموتى فأكثروا فمن ذلك قول الرضي أبي الحسن رحمھ الله تعالى
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أعزز علي بأن نزلت بمنزل 

 
متشابھ الأمجاد بالأوغاد 

 
في عصبة جنبوا إلى آجالھم 

 
و الدھر یعجلھم عن الإرواد 

ضربوا بمدرجة الفناء قبابھم 

 
من غیر أطناب و لا أعماد 

 
ركب أناخوا لا یرجى منھم 

 
قصد لإتھام و لا إنجاد 

 
كرھوا النزول فأنزلتھم وقعة 

 
للدھر باركة بكل مفاد 

 
فتھافتوا عن رحل كل مذلل 

 
و تطاوحوا عن سرج كل جواد 

 
بادون في صور الجمیع و إنھم 

متفردون تفرد الآحاد

قولھ بادون في صور الجمیع مأخوذ من قول أمیر المؤمنین ع فكلھم وحید و ھم جمیع . و قال أیضا

 
و لقد حفظت لھ فأین حفاظھ 

 
و لقد وفیت لھ فأین وفاؤه 

 
أوعى الدعاء فلم یجبھ قطیعة 

 
أم ضل عنھ من البعاد دعاؤه 

 
ھیھات أصبح سمعھ و عیانھ 

 
في الترب قد حجبتھا أقذاؤه 

 
یمسي و لین مھاده حصباؤه 

 
فیھ و مؤنس لیلھ ظلماؤه 

 
قد قلبت أعیانھ و تنكرت 

 
أعلامھ و تكسفت أضواؤه 
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مغف و لیس للذة إغفاؤه 

مغض و لیس لفكرة إغضاؤه 

وجھ كلمع البرق غاض و میضھ 

قلب كصدر العضب فل مضاؤه 

حكم البلى فیھ فلو تلقى بھ 

أعداءه لرتى لھ أعداؤه

و قال أبو العلاء

أستغفر الله ما عندي لكم خبر 

و ما خطابي إلا معشرا قبروا 

أصبحتم في البلى غبرا ملابسكم 

من الھباء فأین البرد و القطر 

كنتم على كل خطب فادح صبرا 

فھل شعرتم و قد جادتكم الصبر 

و ما درى یوم أحد بالذین ثووا 

فیھ و لا یوم بدر أنھم نصروا

و قال أبو عارم الكلابي

أ جازعة ردینة أن أتاھا 

نعیي أم یكون لھا اصطبار 

إذا ما أھل قبري و دعوني 

و راحوا و الأكف بھا غبار 

و غودر أعظمي في لحد قبر 

تراوحھ الجنائب و القطار 

تھب الریح فوق محط قبري 

و یرعى حولھ اللھق النوار 

مقیم لا یكلمھ صدیق 

بقبر لا أزور و لا أزار 

فذاك النأي لا الھجران حولا 

و حولا ثم تجتمع الدیار



مر الإسكندر بمدینة قد ملكھا سبعة أملاك من بیت واحد و بادوا فسأل ھل بقي من نسلھم أحد قالوا بقي واحد و ھو یلزم

المقابر فدعا بھ فسألھ لم تلزم المقابر قال أردت أن أمیز عظام الملوك من عظام عبیدھم فوجدتھا سواء قال ھل لك أن

تلزمني حتى أنیلك بغیتك قال لو علمت أنك تقدر على ذلك للزمتك قال و ما بغیتك
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قال حیاة لا موت معھا قال لن أقدر على ذلك قال فدعني أطلبھ ممن یقدر علیھ .

قال النبي ص ما رأیت منظرا إلا و القبر أفظع منھ و

قال ص القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منھ فما بعده أیسر و من لم ینج فما بعده شر لھ . مر عبد الله بن عمر

رضي الله عنھ بمقبرة فصلى فیھا ركعتین و قال ذكرت أھل القبور و أنھ حیل بینھم و بین ھذا فأحببت أن أتقرب بھما إلى

الله فإن قلت ما معنى قولھ ع و بجانب الھجر و أي فائدة في لفظة جانب في ھذا الموضع . قلت لأنھم یقولون فلان في

جانب الھجر و في جانب القطیعة و لا یقولون في جانب الوصل و في جانب المصافاة و ذلك أن لفظة جنب في الأصل

موضوعة للمباعدة و منھ قولھم الجار الجنب و ھو جارك من قوم غرباء یقال جنبت الرجل و أجنبتھ و تجنبتھ و تجانبتھ

كلھ بمعنى و رجل أجنبي و أجنب و جنب و جانب كلھ بمعنى . قولھ ع شاھدوا من أخطار دارھم المعنى أنھ شاھد المتقون

من آثار الرحمة و أماراتھا و شاھد المجرمون من آثار النقمة و أماراتھا عند الموت و الحصول في القبر أعظم مما كانوا

یسمعون و یظنون أیام كونھم في الدنیا . ثم قال فكلا الغایتین مدت لھم المعنى مدت الغایتان غایة الشقي منھم و غایة

السعید .
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إلى مباءة أي إلى منزل یعظم حالھ عن أن یبلغھ خوف خائف أو رجاء راج و تلك المباءة ھي النار أو الجنة و تقول قد

استباء الرجل أي اتخذ مباءة و أبأت الإبل رددتھا إلى مباءتھا و ھي معاطنھا . ثم قال فلو كانوا ینطقون بھا لعیوا بتشدید

الیاء قال الشاعر

عیوا بأمرھم كما 

عیت ببیضتھا الحمامة 

جعلت لھا عودین من 

نشم و آخر من ثمامة

و روي لعیوا بالتخفیف كما تقول حیوا قالوا ذھبت الیاء الثانیة لالتقاء الساكنین لأن الواو ساكنة و ضمت الیاء الأولى

لأجل الواو قال الشاعر

و كنا حسبناھم فوارس كھمس 

حیوا بعد ما ماتوا من الدھر أعصرا



قولھ لقد رجعت فیھم یقال رجع البصر نفسھ و رجع زید بصره یتعدى و لا یتعدى یقول تكلموا معنى لا صورة فأدركت

حالھم بالأبصار و الأسماع العقلیة لا الحسیة و كلحت الوجوه كلوحا و كلاحا و ھو تكشر في عبوس . و النواضر النواعم

و النضرة الحسن و الرونق . و خوت الأجساد النواعم خلت من دمھا و رطوبتھا و حشوتھا و یجوز أن یكون خوت أي

سقطت قال تعالى فھَِيَ خاوِیةٌَ عَلى  عُرُوشِھا و الأھدام جمع ھدم و ھو الثوب البالي قال أوس

و ذات ھدم عار نواشرھا 

تصمت بالماء تولبا جذعا
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و تكاءدنا شق علینا و منھ عقبة كئود و یجوز تكأدنا جاءت ھذه الكلمة في أخوات لھا تفعل و تفاعل بمعنى و مثلھ تعھد

الضیعة و تعاھدھا . و یقال قولھ و توارثنا الوحشة كأنھ لما مات الأب فاستوحش أھلھ منھ ثم مات الابن فاستوحش منھ

أھلھ أیضا صار كان الابن ورث تلك الوحشة من أبیھ كما تورث الأموال و ھذا من باب الاستعارة . قولھ و تھدمت علینا

الربوع یقال تھدم فلان على فلان غضبا إذا اشتد غضبھ و یجوز أن یكون تھدمت أي تساقطت و روي و تھكمت بالكاف و

ھو كقولك تھدمت بالتفسیرین جمیعا و یعني بالربوع الصموت القبور و جعلھا صموتا لأنھ لا نطق فیھا كما تقول لیل قائم

و نھار صائم أي یقام و یصام فیھما و ھذا كلھ على طریق الھز و التحریك و إخراج الكلام في معرض غیر المعرض

المعھود جعلھم لو كانوا ناطقین مخبرین عن أنفسھم لأتوا بما وصفھ من أحوالھم و ورد في الحدیث أن عمر حضر جنازة

رجل فلما دفن قال لأصحابھ قفوا ثم ضرب فأمعن في القبور و استبطأه الناس جدا ثم رجع و قد احمرت عیناه و انتفخت

أوداجھ فقیل أبطأت یا أمیر المؤمنین فما الذي حبسك قال أتیت قبور الأحبة فسلمت فلم یردوا علي السلام فلما ذھبت أقفي

ناداني التراب فقال أ لا تسألني یا عمر ما فعلت بالیدین قلت ما فعلت بھما قال قطعت الكفین من الرسغین و قطعت الرسغین

من الذراعین و قطعت الذراعین من المرفقین و قطعت المرفقین من العضدین و قطعت العضدین من المنكبین و قطعت

المنكبین من الكتفین فلما ذھبت أقفي ناداني التراب فقال أ لا تسألني یا عمر ما فعلت بالأبدان و الرجلین قلت ما فعلت قال

قطعت الكتفین من الجنبین و قطعت الجنبین من الصلب و قطعت الصلب من الوركین و قطعت الوركین من الفخذین و

قطعت الفخذین من الركبتین
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و قطعت الركبتین من الساقین و قطعت الساقین من القدمین فلما ذھبت أقفي ناداني التراب فقال یا عمر علیك بأكفان لا

تبلى فقلت و ما أكفان لا تبلى قال تقوى الله و العمل بطاعتھ و ھذا من الباب الذي نحن بصدده نسب الأقوال المذكورة إلى

التراب و ھو جماد و لم یكن ذلك و لكنھ اعتبر فانقدحت في نفسھ ھذه المواعظ الحكمیة فأفرغھا في قالب الحكایة و رتبھا

على قانون المسألة و الإجابة و أضافھا إلى جماد موات لأنھ أھز لسامعھا إلى تدبرھا و لو قال نظرت فاعتبرت في حال

الموتى فوجدت التراب قد قطع كذا من كذا لم تبلغ عظتھ المبلغ الذي بلغتھ حیث أودعھا في الصورة التي اخترعھا . قولھ

ع فلو مثلتھم بعقلك أو كشف عنھم محجوب الغطاء لك إلى آخر جواب لو ھذا الكلام أخذه ابن نباتھ بعینھ فقال فلو كشفتم

عنھم أغطیة الأجداث بعد لیلتین أو ثلاث لوجدتم الأحداق على الخدود سائلة و الألوان من ضیق اللحود حائلة و ھوام

الأرض في نواعم الأبدان جائلة و الرءوس الموسدة على الأیمان زائلة ینكرھا من كان لھا عارفا و یفر عنھا من لم یزل



لھا آنفا . قولھ ع ارتسخت أسماعھم لیس معناه ثبتت كما زعمھ الراوندي لأنھا لم تثبت و إنما ثبتت الھوام فیھا بل

الصحیح أنھ من رسخ الغدیر إذا نش ماؤه و نضب و یقال قد ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلعتھ حتى یلتقي الثریان . و

استكت أي ضاقت و انسدت قال النابغة

و نبئت خیر الناس أنك لمتني 

و تلك التي تستك منھا المسامع
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قولھ و اكتحلت أبصارھم بالتراب فخسفت أي غارت و ذھبت في الرأس و أخذ المتنبي قولھ و اكتحلت أبصارھم بالتراب

فقال

یدفن بعضنا بعضا و یمشي 

أواخرنا على ھام الأوالي 

و كم عین مقبلة النواحي 

كحیل بالجنادل و الرمال 

و مغض كان لا یغضي لخطب 

و بال كان یفكر في الھزال

و ذلاقة الألسن حدتھا ذلق اللسان و السنان یذلق ذلقا أي ذرب فھو ذلق و أذلق . و ھمدت بالفتح سكنت و خمدت و عاث

أفسد و قولھ جدید بلى من فن البدیع لأن الجدة ضد البلى و قد أخذ الشاعر ھذه اللفظة فقال

یا دار غادرني جدید بلاك 

رث الجدید فھل رثیث لذاك

و سمجھا قبح صورتھا و قد سمج الشي ء بالضم فھو سمج بالسكون ثم ضخم فھو ضخم و یجوز فھو سمج بالكسر مثل

خشن فھو خشن . قولھ و سھل طرق الآفة إلیھا و ذلك أنھ إذا استولى العنصر الترابي على الأعضاء قوي استعدادھا

للاستحالة من صورتھا الأولى إلى غیرھا . و مستسلمات أي منقادة طائعة غیر عاصیة فلیس لھا أید تدفع عنھا و لا لھا

قلوب تجزع و تحزن لما نزل بھا . و الأشجان جمع شجن و ھو الحزن . و الأقذاء جمع قذى و ھو ما یسقط في العین

فیؤذیھا .
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قولھ صفة حال لا تنتقل أي لا تنتقل إلى حسن و صلاح و لیس یرید لا تنتقل مطلقا لأنھا تنتقل إلى فساد و اضمحلال . و

رجل عزیز أي حدث و عزیز الجسد أي طري و أنیق اللون معجب اللون و غذي ترف قذ غذي بالترف و ھو التنعم المطغي

. و ربیب شرف أي قد ربي في الشرف و العز و یقال رب فلان ولده یربھ ربا و رباه یربیھ تربیة . و یتعلل بالسرور یتلھى

بھ عن غیره و یفزع إلى السلوة یلتجئ إلیھا و ضنا أي بخلا و غضارة العیش نعیمھ و لینھ . و شحاحة أي بخلا شححت



بالكسر أشح و شححت أیضا بالفتح أشح و أشح بالضم و الكسر شحا و شحاحة و رجل شحیح و شحاح بالفتح و قوم

شحاح و أشحة . و یضحك إلى الدنیا و تضحك إلیھ كنایة عن الفرح بالعمر و العیشة و كذا كل واحد منھما یضحك إلى

صاحبھ لشدة الصفاء كأن الدنیا تحبھ و ھو یحبھا . و عیش غفول قد غفل عن صاحبھ فھو مستغرق في العیش لم ینتبھ لھ

الدھر فیكدر علیھ وقتھ قال الشاعر

و كان المرء في غفلات عیش 

كأن الدھر عنھا في وثاق

و قال الآخر

ألا إن أحلى العیش ما سمحت بھ 

صروف اللیالي و الحوادث نوم

قولھ إذ وطئ الدھر بھ حسكة أي إذ أوطأه الدھر حسكة و الھاء في حسكة ترجع إلى الدھر عدي الفعل بحرف الجر كما

تقول قام زید بعمرو أي أقامھ .
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و قواه جمع قوة و ھي المرة من مرائر الحبل و ھذا الكلام استعارة . و من كثب من قرب و البث الحزن و البث أیضا الأمر

الباطن الدخیل . و نجي الھم ما یناجیك و یسارك و الفترات أوائل المرض . و آنس ما كان بصحتھ منصوب على الحال و

قال الراوندي في الشرح ھذا من باب أخطب ما یكون الأمیر قائما ثم ذكر أن العامل في الحال فترات قال تقدیره فترات آنس

ما كان و ما ذكره الراوندي فاسد فإنھ لیس ھذا من باب أخطب ما یكون الأمیر قائما لأن ذلك حال سد مسد خبر المبتدإ و

لیس ھاھنا مبتدأ و أیضا فلیس العامل في الحال فترات و لا فتر بل العامل تولدت و القار البارد . فإن قلت لم قال تسكین

الحار بالقار و تحریك البارد بالحار و لأي معنى جعل الأول التسكین و الثاني التحریك قلت لأن من شأن الحرارة التھییج و

التثویر فاستعمل في قھرھا بالبارد لفظة التسكین و من شأن البرودة التخدیر و التجمید فاستعمل في قھرھا بالحار لفظة

التحریك . قولھ و لا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمد منھا كل ذات داء أي و لا استعمل دواء مفردا معتدل المزاج أو

مركبا كذلك إلا و أمد كل طبیعة منھا ذات مرض بمرض زائد على الأول . و ینبغي أن یكون قولھ و لا اعتدل بممازج أي و

لا رام الاعتدال لممتزج لأنھ لو حصل لھ الاعتدال لكان قد برئ من مرضھ فسمي محاولة الاعتدال اعتدالا لأنھ بالاستدلال

المعتدلات قد تھیأ للاعتدال فكان قد اعتدل بالقوة . و ینبغي أیضا أن یكون قد حذف مفعول أمد و تقدیره بمرض كما قدرناه

نحن و حذف المفعولات كثیر واسع .
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قولھ حتى فتر معللھ لأن معللي المرض في أوائل المرض یكون عندھم نشاط لأنھم یرجون البرء فإذا رأوا أمارات الھلاك

فترت ھمتھم . قولھ و ذھل ممرضھ ذھل بالفتح و ھذا كالأول لأن الممرض إذا أعیا علیھ المرض و انسدت علیھ أبواب

التدبیر یذھل . قولھ و تعایا أھلھ بصفة دائھ أي تعاطوا العي و تساكتوا إذا سئلوا عنھ و ھذه عادة أھل المریض المثقل



یجمجمون إذا سئلوا عن حالھ . قولھ و تنازعوا دونھ شجى خبر یكتمونھ أي تخاصموا في خبر ذي شجى أي خبر ذي

غصة یتنازعونھ و ھم حول المریض سترا دونھ و ھو لا یعلم بنجواھم و بما یفیضون فیھ من أمره . فقائل منھم ھو لمآبھ

أي قد أشفى على الموت و آخر یمنیھم إیاب عافیتھ أي عودھا آب فلان إلى أھلھ أي عاد . و آخر یقول قد رأینا مثل ھذا و

من بلغ إلى أعظم من ھذا ثم عوفي فیمني أھلھ عود عافیتھ . و آخر یصبر أھلھ على فقده و یذكر فضیلة الصبر و ینھاھم

عن الجزع و یروي لھم أخبار الماضین . و أسى أھلیھم و الأسى جمع أسوة و ھو ما یتأسى بھ الإنسان قالت الخنساء

و ما یبكون مثل أخي و لكن 

أسلي النفس عنھ بالتأسي

قولھ على جناح من فراق الدنیا أي سرعان ما یفارقھا لأن من كان على جناح طائر فأوشك بھ أن یسقط .
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قولھ إذ عرض لھ عارض یعني الموت و من غصصھ جمع غصة و ھو ما یعترض مجرى الأنفاس و یقال إن كل میت من

الحیوان لا یموت إلا خنقا و ذلك لأنھ من النفس یدخل فلا یخرج عوضھ أو یخرج فلا یدخل عوضھ و یلزم من ذلك الاختناق

لأن الرئة لا تبقى حینئذ مروحة للقلب و إذا لم تروحھ اختنق . قولھ فتحیرت نوافذ فطنتھ أي تلك الفطنة النافذة الثاقبة

تحیرت عند الموت و تبلدت . قولھ و یبست رطوبة لسانھ لأن الرطوبة اللعابیة التي بھا یكون الذوق تنشف حینئذ و یبطل

الإحساس باللسان تبعا لسقوط القوة . قولھ فكم من مھم من جوابھ عرفھ فعي عن رده نحو أن یكون لھ مال مدفون یسأل

عنھ حال ما یكون محتضرا فیحاول أن یعرف أھلھ بھ فلا یستطیع و یعجز عن رد جوابھم و قد رأینا من عجز عن الكلام

فأشار إشارة فھموا معناھا و ھي الدواة و الكاغذ فلما حضر ذلك أخذ القلم و كتب في الكاغذ ما لم یفھم و یده ترعد ثم مات

قولھ و دعاء مؤلم لقلبھ سمعھ فتصام عنھ أظھر الصمم لأنھ لا حیلة لھ . ثم وصف ذلك الدعاء فقال من كبیر كان یعظمھ

نحو صراخ الوالد على الولد و الولد یسمع و لا یستطیع الكلام و صغیر كان یرحمھ نحو صراخ الولد على الوالد و ھو

یسمع و لا قدرة لھ على جوابھ . ثم ذكر غمرات الدنیا فقال إنھا أفظع من أن تحیط الصفات بھا و تستغرقھا أي تأتي على

كنھھا و تعبر عن حقائقھا . قولھ أو تعتدل على عقول أھل الدنیا ھذا كلام لطیف فصیح غامض و معناه
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أن غمرات الموت و أھوالھ عظیمة جدا لا تستقیم على العقول و لا تقبلھا إذا شرحت لھا و وصفت كما ھي على الحقیقة بل

تنبو عنھا و لا نصدق بما یقال فیھا فعبر عن عدم استقامتھا على العقول بقولھ أو یعتدل كأنھ جعلھا كالشي ء المعوج عند

العقل فھو غیر مصدق بھ

 



إیراد أشعار و حكایات في وصف الموت و أحوال الموتى

و مما یناسب ما ذكر من حال الإنسان قول الشاعر

 
بینا الفتى مرح الخطا فرحا بما 

 
یسعى لھ إذ قیل قد مرض الفتى 

 
إذ قیل بات بلیلة ما نامھا 

 
إذ قیل أصبح مثقلا ما یرتجى 

 
إذ قیل أمسى شاخصا و موجھا 

إذ قیل فارقھم و حل بھ الردى

و قال أبو النجم العجلي

 
و المرء كالحالم في المنام 

 
یقول إني مدرك أمامي 

 
في قابل ما فاتني في العام 

 
و المرء یدنیھ إلى الحمام 

 
مر اللیالي السود و الأیام 

 
إن الفتى یصبح للأسقام 

 
كالغرض المنصوب للسھام 

أخطأ رام و أصاب رام

و قال عمران بن حطان

 
أ في كل عام مرضة ثم نقھة 

 
و ینعى و لا ینعى متى ذا إلى متى 
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و لا بد من یوم یجي ء و لیلة 

یسوقان حتفا راح نحوك أو غدا

و

جاء في الحدیث أن رسول الله ص مر بمقبرة فنادى یا أھل القبور الموحشة و الربوع المعطلة أ لا أخبركم بما حدث بعدكم

تزوج نساؤكم و تبوئت مساكنكم و قسمت أموالكم ھل أنتم مخبرون بما عاینتم ثم قال ألا إنھم لو أذن لھم في الجواب لقالوا



وجدنا خیر الزاد التقوى . و نظر الحسن إلى رجل یجود بنفسھ فقال إن أمرا ھذا آخره لجدیر أن یزھد في أولھ و إن أمرا

ھذا أولھ لجدیر أن یخاف آخره . و قال عبده بن الطبیب و یعجبني قولھ على الحال التي كان علیھا فإنھ كان أسود لصا من

لصوص بني سعد بن زید مناه بن تمیم .

و لقد علمت بأن قصري حفرة 

غبراء یحملني إلیھا شرجع 

فبكى بناتي شجوھن و زوجتي 

و الأقربون إلي ثم تصدعوا 

و تركت في غبراء یكره وردھا 

تسفي على الریح ثم أودع 

أن الحوادث یخترمن و إنما 

عمر الفتى في أھلھ مستودع

و نظیر ھذه الأبیات في رویھا و عروضھا قول متمم بن نویرة الیربوعي

و لقد علمت و لا محالة أنني 

للحادثات فھل تریني أجزع 

أھلكن عادا ثم آل محرق 

فتركنھم بلدا و ما قد جمعوا 
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و لھن كان الحارثان كلاھما 

و لھن كان أخو المصانع تبع 

فعددت آبائي إلى عرق الثرى 

فدعوتھم فعلمت أن لم یسمعوا 

ذھبوا فلم أدركھم ودعتھم 

غول أتوھا و الطریق المھیع 

لا بد من تلف مصیب فانتظر 

أ بأرض قومك أم بأخرى تصرع 

و لیأتین علیك یوم مرة 

یبكى علیك مقنعا لا تسمع

لما فتح خالد بن الولید عین التمر سال عن الحرقة بنت النعمان بن المنذر فدل علیھا فأتاھا و كانت عمیاء فسألھا عن

حالھا فقالت لقد طلعت علینا الشمس ما شي ء یدب تحت الخورنق إلا تحت أیدینا ثم غربت و قد رحمنا كل من یدور بھ و ما



بیت دخلتھ حبرة إلا دخلتھ عبرة ثم قالت

و بینا نسوس الناس و الأمر أمرنا 

إذا نحن فیھ سوقة نتنصف 

فأف لدنیا لا یدوم نعیمھا 

تقلب تارات بنا و تصرف

فقال قائل ممن كان حول خالد قاتل الله عدي بن زید لكأنھ ینظر إلیھا حین یقول

إن للدھر صرعة فاحذرنھا 

لا تبیتن قد أمنت الدھورا 

قد یبیت الفتى معافى فیردى 

و لقد كان آمنا مسرورا

دخل عبد الله بن العباس على عبد الملك بن مروان یوم قر و ھو على فرش
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یكاد یغیب فیھا فقال یا ابن عباس إني لأحسب الیوم باردا قال أجل و إن ابن ھند عاش في مثل ما ترى عشرین أمیرا و

عشرین خلیفة ثم ھو ذاك على قبره ثمامة تھتز . فیقال إن عبد الملك أرسل إلى قبر معاویة فوجد علیھ ثمامة نابتة . كان

محمد بن عبد الله بن طاھر في قصره ببغداد على دجلة فإذا بحشیش على وجھ الماء في وسطھ قصبة على رأسھا رقعة

فأمر بھا فوجد ھذا

تاه الأعیرج و استولى بھ البطر 

فقل لھ خیر ما استعملتھ الحذر 

أحسنت ظنك بالأیام إذ حسنت 

و لم تخف سوء ما یأتي بھ القدر 

و سالمتك اللیالي فاغتررت بھا 

و عند صفو اللیالي یحدث الكدر

فلم ینتفع بنفسھ أیاما . عدي بن زید

أیھا الشامت المعیر بالدھر 

أ أنت المبرأ الموفور 

أم لدیك العھد الوثیق من الأیام 

بل أنت جاھل مغرور 

من رأیت المنون خلدن أم من 



ذا علیھ من أن یضام خفیر 

أین كسرى كسرى الملوك أنو شروان 

أم أین قبلھ سابور 

و بنو الأصفر الكرام ملوك الروم 

و لم یبق منھم مذكور 
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و أخو الحضر إذ بناه و إذ دجلة 

تجبى إلیھ و الخابور 

لم یھبھ ریب المنون فباد 

الملك عنھ فبابھ مھجور 

شاده مرمرا و جللھ كلسا 

فللطیر في ذراه وكور 

و تبین رب الخورنق إذ أشرف 

یوما و للھدى تفكیر 

سره حالھ و كثرة ما یملك 

و البحر معرضا و السدیر 

فارعوى قلبھ و قال فما غبطة 

حي إلى الممات یصیر 

ثم بعد الفلاح و الملك و الأمة 

وارتھم ھناك القبور 

ثم أضحوا كأنھم ورق جف 

فألوت بھ الصبا و الدبور

قد اتفق الناس على أن ھذه الأبیات أحسن ما قیل من القریض في ھذا المعنى و أن الشعراء كلھم أخذوا منھا و احتذوا في

ھذا المعنى حذوھا . و قال الرضي أبو الحسن رضي الله عنھ

انظر إلى ھذا الأنام بعبرة 

لا یعجنك خلقھ و رواؤه 

فتراه كالورق النضیر تقصفت 

أغصانھ و تسلبت شجراؤه 

أني تحاماه المنون و إنما 

خلقت مراعي للردى خضراؤه 



أم كیف تأمل فلتة أجساده 

من ذا الزمان و حشوھا أدواؤه 
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لا تعجبن فما العجیب فناؤه 

بید المنون بل العجیب بقاؤه 

إنا لنعجب كیف حم حمامھ 

عن صحة و یغیب عنا داؤه 

من طاح في سبل الردى آباؤه 

فلیسلكن طریقھم أبناؤه 

و مؤمر نزلوا بھ في سوقة 

لا شكلھ فیھم و لا نظراؤه 

قد كان یفرق ظلھ أقرانھ 

و یغض دون جلالھ أكفاؤه 

و محجب ضربت علیھ مھابة 

یعشي العیون بھاؤه و ضیاؤه 

نادتھ من خلف الحجاب منیة 

أمم فكان جوابھا حوباؤه 

شقت إلیھ سیوفھ و رماحھ 

و أمیط عنھ عبیده و إماؤه 

لم یغنھ من كان ود لو أنھ 

قبل المنون من المنون فداؤه 

حرم علیھ الذل إلا أنھ 

أبدا لیشھد بالجلال بناؤه 

متخشع بعد الأنیس جنابھ 

متضائل بعد القطین فناؤه 

عریان تطرد كل ریح تربھ 

و یطیع أول أمرھا حصباؤه 

و لقد مررت ببرزخ فسألتھ 

أین الألى ضمتھم أرجاؤه 

مثل المطي بواركا أجداثھ 

تسفي على جنباتھا بوغاؤه 



نادیتھ فخفى علي جوابھ 

بالقول إلا ما زقت أصداؤه 
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من ناظر مطروفھ ألحاظھ 

أو خاطر مظلولة سوداؤه 

أو واجد مكظومة زفراتھ 

أو حاقد منسیة شحناؤه 

و مسندین على الجنوب كأنھم 

شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه 

تحت الصعید لغیر إشفاق إلى 

یوم المعاد یضمھم أحشاؤه 

أكلتھم الأرض التي ولدتھم 

أكل الضروس حلت لھ أكلاؤه

و قال أیضا

و تفرق البعداء بعد تجمع 

صعب فكیف تفرق القرباء 

و خلائق الدنیا خلائق مومس 

للمنع آونة و للإعطاء 

طورا تبادلك الصفاء و تارة 

تلقاك تنكرھا من البغضاء 

و تداول الأیام یبلینا كما 

یبلي الرشاء تطاوح الأرجاء 

و كان طول العمر روحة راكب 

قضى اللغوب و جد في الإسراء 

لھفي على القوم الأولى غادرتھم 

و علیھم طبق من البیداء 
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متوسدین على الخدود كأنما 

كرعوا على ظمإ من الصھباء 



صور ضننت على العیون بلحظھا 

أمسیت أوقرھا من البوغاء 

و نواظر كحل التراب جفونھا 

قد كنت أحرسھا من الأقذاء 

قربت ضرائحھم على زوارھا 

و نأوا عن الطلاب أي تناء 

و لبئس ما یلقى بعقر دیارھم 

أذن المصیخ بھا و عین الرائي
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217 و من كلام لھ ع قالھ عند تلاوتھ

كْرَ جَلاءً لِلْقلُوُبِ َ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ جَعلََ الَذِّ ِ إِنَّ َ�َّ یسَُبِّحُ لھَُ فِیھا بِالْغدُُوِّ وَ الآَْصالِ رِجالٌ لا تلُْھِیھِمْ تِجارَةٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ َ�َّ

تْ آلاؤَُهُ فِي الَْبرُْھَةِ بعَْدَ الَْبرُْھَةِ وَ فِي ِ عَزَّ تسَْمَعُ بِھِ بعَْدَ الَْوَقْرَةِ وَ تبُْصِرُ بِھِ بعَْدَ الَْعشَْوَةِ وَ تنَْقاَدُ بِھِ بعَْدَ الَْمُعاَندََةِ وَ مَا برَِحَ ِ�َّ

أزَْمَانِ الَْفتَرََاتِ عِباَدٌ ناَجَاھُمْ فِي فِكْرِھِمْ وَ كَلَّمَھُمْ فِي ذاَتِ عُقوُلِھِمْ فاَسْتصَْبحَُوا بِنوُرِ یقَظََةٍ فِي الأَْسَْمَاعِ وَ الأَْبَْصَارِ الأَْبَْصَارِ وَ

فوُنَ مَقاَمَھُ بِمَنْزِلةَِ الأَْدَِلَّةِ فِي الَْفلَوََاتِ مَنْ أخََذَ الَْقصَْدَ حَمِدُوا إِلیَْھِ طَرِیقھَُ وَ بشََّرُوهُ ِ وَ یخَُوِّ رُونَ بِأیََّامِ َ�َّ الأَْسَْمَاعِ وَ الأَْفَْئِدَةِ یذُكَِّ

وا إِلیَْھِ الَطَّرِیقَ وَ حَذَّرُوهُ مِنَ الَْھَلكََةِ وَ كَانوُا كَذلَِكَ مَصَابِیحَ تِلْكَ الَظُّلمَُاتِ وَ أدَِلَّةَ تِلْكَ بِالنَّجَاةِ وَ مَنْ أخََذَ یمَِیناً وَ شِمَالاً ذمَُّ

وَاجِرِ نْیاَ بدََلاً فلَمَْ تشَْغلَْھُمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بیَْعٌ عَنْھُ یقَْطَعوُنَ بِھِ أیََّامَ الَْحَیاَةِ وَ یھَْتِفوُنَ بِالزَّ كْرِ لأَھَْلاً أخََذوُهُ مِنَ الَدُّ الَشُّبھَُاتِ وَ إِنَّ لِلذِّ

ِ فِي أسَْمَاعِ الَْغاَفِلِینَ وَ یأَمُْرُونَ بِالْقِسْطِ وَ یأَتْمَِرُونَ بِھِ وَ ینَْھَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ یتَنَاَھَوْنَ عَنْھُ فكََأنََّھُمْ قطََعوُا عَنْ مَحَارِمِ َ�َّ

نْیاَ إِلىَ الآَْخِرَةِ وَ ھُمْ فِیھَا فشََاھَدُوا مَا وَرَاءَ ذلَِكَ فكََأنََّمَا الَدُّ
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نْیاَ حَتَّى كَأنََّھُمْ قاَمَةِ فِیھِ وَ حَقَّقتَِ الَْقِیاَمَةُ عَلیَْھِمْ عِدَاتِھَا فكََشَفوُا غِطَاءَ ذلَِكَ لأِھَْلِ الَدُّ اِطَّلعَوُا غُیوُبَ أھَْلِ الَْبرَْزَخِ فِي طُولِ الإَِْ

یرََوْنَ مَا لاَ یرََى الَنَّاسُ وَ یسَْمَعوُنَ مَا لاَ یسَْمَعوُنَ فلَوَْ مَثَّلْتھَُمْ لِعقَْلِكَ فِي مَقاَوِمِھِمُ الَْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِھِمُ الَْمَشْھُودَةِ وَ قدَْ

طُوا رُوا عَنْھَا أوَْ نھُُوا عَنْھَا ففَرََّ نشََرُوا دَوَاوِینَ أعَْمَالِھِمْ وَ فرََغُوا لِمُحَاسَبةَِ أنَْفسُِھِمْ عَلىَ كُلِّ صَغِیرَةٍ وَ كَبِیرَةٍ أمُِرُوا بِھَا فقَصََّ

ونَ إِلىَ رَبِّھِمْ مِنْ مَقاَمِ لوُا ثقلََ أوَْزَاِرِھمْ ظُھُورَھُمْ فضََعفُوُا عَنِ الاَِسْتِقْلالَِ بِھَا فنَشََجُوا نشَِیجاً وَ تجََاوَبوُا نحَِیباً یعَِجُّ فیھَا وَ حَمَّ

لتَْ عَلیَْھِمُ الَسَّكِینةَُ وَ فتُِحَتْ لھَُمْ أبَْوَابُ الَسَّمَاءِ ندََمٍ وَ اِعْتِرَافٍ لرََأیَْتَ أعَْلامََ ھُدًى وَ مَصَابِیحَ دُجًى قدَْ حَفَّتْ بِھِمُ الَْمَلائَِكَةُ وَ تنَزََّ

ُ عَلیَْھِمْ فِیھِ فرََضِيَ سَعْیھَُمْ وَ حَمِدَ مَقاَمَھُمْ یتَنَسََّمُونَ بِدُعَائِھِ رَوْحَ الَتَّجَاوُزِ وَ أعُِدَّتْ لھَُمْ مَقاَعِدُ الَْكَرَامَاتِ فِي مَقْعدٍَ اِطَّلعََ َ�َّ

ِ مِنْھُمْ یدٌَ رَھَائِنُ فاَقةٍَ إِلىَ فضَْلِھِ وَ أسَُارَى ذِلَّةٍ لِعظََمَتِھِ جَرَحَ طُولُ الأَْسََى قلُوُبھَُمْ وَ طُولُ الَْبكَُاءِ عُیوُنھَُمْ لِكُلِّ باَبِ رَغْبةٍَ إِلىَ َ�َّ

اغِبوُنَ فحََاسِبْ نفَْسَكَ لِنفَْسِكَ فإَِنَّ غَیْرَھَا مِنَ الأَْنَْفسُِ لھََا قاَرِعَةٌ یسَْألَوُنَ مَنْ لاَ تضَِیقُ لدََیْھِ الَْمَناَدِحُ وَ لاَ یخَِیبُ عَلیَْھِ الَرَّ

حَسِیبٌ غَیْرُكَ من قرأ یسبح لھ فیھا بفتح الباء ارتفع رجال عنده بوجھین
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أحدھما أن یضمر لھ فعل یكون ھو فاعلھ تقدیره یسبحھ رجال و دل على یسبحھ یسبح كما قال الشاعر

 
لیبك یزید ضارع لخصومة 

و مختبط مما تطیح الطوائح

أي یبكیھ ضارع و دل على یبكیھ لیبك . و الثاني أن یكون خبر مبتدإ محذوف تقدیره المسبحون رجال و من قرأ یسَُبِّحُ لھَُ

فِیھا بكسر الباء فرجال فاعل و أوقع لفظ التجارة في مقابلة لفظ البیع إما لأنھ أراد بالتجارة ھاھنا الشراء خاصة أو لأنھ

عمم بالتجارة المشتملة على البیع و الشراء ثم خص البیع لأنھ أدخل في باب الإلھاء لأن البیع یحصل ربحھ بیقین و لیس

كذلك الشراء و الذكر یكون تارة باللسان و تارة بالقلب فالذي باللسان نحو التسبیح و التكبیر و التھلیل و التحمید و الدعاء

و الذي بالقلب فھو التعظیم و التبجیل و الاعتراف و الطاعة . و جلوت السیف و القلب جلاء بالكسر و جلوت الیھود عن



المدینة جلاء بالفتح . و الوقرة الثقل في الأذن و العشوة بالفتح فعلھ من العشا في العین و آلاؤه نعمھ . فإن قلت أي معنى

تحت قولھ عزت آلاؤه و عزت بمعنى قلت و ھل یجوز مثل ذلك في تعظیم الله . قلت عزت ھاھنا لیس بمعنى قلت و لكن

بمعنى كرمت و عظمت تقول منھ عززت على فلان بالفتح أي كرمت علیھ و عظمت عنده و فلان عزیز علینا أي كریم

معظم .
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و البرھة من الدھر المدة الطویلة و یجوز فتح الباء . و أزمان الفترات ما یكون منھا بین النوبتین . و ناجاھم في فكرھم

ألھمھم بخلاف مناجاة الرسل ببعث الملائكة إلیھم و كذلك و كلمھم في ذات عقولھم فاستصبحوا بنور یقظة صار ذلك النور

مصباحا لھم یستضیئون بھ . قولھ من أخذ القصد حمدوا إلیھم طریقھ إلى ھاھنا ھي التي في قولھم أحمد الله إلیك أي منھیا

ذلك إلیك أو مفضیا بھ إلیك و نحو ذلك و طریقة العرب في الحذف في مثل ھذا معلومة قال سبحانھ وَ لوَْ نشَاءُ لجََعلَْنا مِنْكُمْ

مَلائِكَةً أي لجعلنا بدلا منكم ملائكة و قال الشاعر

فلیس لنا من ماء زمزم شربة 

مبردة بانت على طھیان

أي عوضا من ماء زمزم . قولھ و من أخذ یمینا و شمالا أي ضل عن الجادة . و إلى في قولھ ذموا إلیھ الطریق مثل إلى

الأولى . و یھتفون بالزواجر یصوتون بھا ھتفت الحمامة تھتف ھتفا و ھتف زید بالغنم ھتافا بالكسر و قوس ھتافة و

ھتفى أي ذات صوت . و القسط العدل و یأتمرون بھ یمتثلون الأمر . و قولھ فكأنما قطعوا الدنیا إلى الآخرة إلى قولھ و

یسمعون ما لا یسمعون ھو شرح

قولھ عن نفسھ ع لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا . و الأوزار الذنوب و النشیج صوت البكاء و المقعد موضع القعود .
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و ید قارعة تطرق باب الرحمة و ھذا الكلام مجاز . و المنادح المواضع الواسعة . و على في قولھ و لا یخیب علیھ

الراغبون متعلقة بمحذوف مثل إلى المتقدم ذكرھا و التقدیر نادمین علیھ . و الحسیب المحاسب . و اعلم أن ھذا الكلام في

الظاھر صفة حال القصاص و المتصدین لإنكار المنكرات أ لا تراه یقول یذكرون بأیام الله أي بالأیام التي كانت فیھا النقمة

بالعصاة و یخوفون مقامھ من قولھ تعالى وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ جَنَّتانِ ثم قال فمن سلك القصد حمدوه و من عدل عن

الطریق ذموا طریقھ و خوفوه الھلاك ثم قال یھتفون بالزواجر عن المحارم في أسماع الغافلین و یأمرون بالقسط و ینھون

عن المنكر . و ھذا كلھ إیضاح لما قلناه أولا إن ظاھر الكلام شرح حال القصاص و أرباب المواعظ في المجامع و الطرقات

و المتصدین لإنكار القبائح و باطن الكلام شرح حال العارفین الذین ھم صفوة الله تعالى من خلقھ و ھو ع دائما یكني عنھم

و یرمز إلیھم على أنھ في ھذا الموضع قد صرح بھم في قولھ حتى كأنھم یرون ما لا یرى الناس و یسمعون ما لا یسمعون

. و قد ذكر من مقامات العارفین في ھذا الفصل الذكر و محاسبة النفس و البكاء و النحیب و الندم و التوبة و الدعاء و

الفاقة و الذلة و الحزن و ھو الأسى الذي ذكر أنھ جرح قلوبھم بطولھ
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بیان أحوال العارفین

و قد كنا وعدنا بذكر مقامات العارفین فیما تقدم و ھذا موضعھ فنقول إن أول مقام من مقامات العارفین و أول منزل من

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الَْمُؤْمِنوُنَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ و منازل السالكین التوبة قال الله تعالى وَ توُبوُا إِلىَ َ�َّ

قال النبي ص التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ و

قال علي ع ما من شي ء أحب إلى الله من شاب تائب . و التوبة في عرف أرباب ھذه الطریقة الندم على ما عمل من

المخالفة و ترك الزلة في الحال و العزم على ألا یعود إلى ارتكاب معصیة و لیس الندم وحده عند ھؤلاء توبة و إن جاء

في الخبر الندم توبة لأنھ على وزان قولھ ع الحج عرفة لیس على معنى أن غیرھا لیس من الأركان بل المراد أنھ أكبر

الأركان و أھمھا و منھم من قال یكفي الندم وحده لأنھ یستتبع الركنین الآخرین لاستحالة كونھ نادما على ما ھو مصر على

مثلھ أو ما ھو عازم على الإتیان بمثلھ . قالوا و للتوبة شروط و ترتیبات فأول ذلك انتباه القلب من رقد الغفلة و رؤیة العبد

ما ھو علیھ من سوء الحالة و إنما یصل إلى ھذه الجملة بالتوفیق للإصغاء إلى ما یخطر ببالھ من زواجر الحق سبحانھ

یسمع قلبھ فإن

في الخبر النبوي عنھ ص واعظ كل حال الله في قلب كل امرئ مسلم و

في الخبر أن في بدن المرء لمضغة إذا صلحت صلح جمیع البدن ألا و ھي القلب و إذا فسدت فسد جمیع البدن ألا و ھي

القلب .
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و إذا فكر العبد بقلبھ في سوء صنیعھ و أبصر ما ھو علیھ من ذمیم الأفعال سنحت في قلبھ إرادة التوبة و الإقلاع عن قبیح

المعاملة فیمده الحق سبحانھ بتصحیح العزیمة و الأخذ في طرق الرجوع و التأھب لأسباب التوبة . و أول ذلك ھجران

إخوان السوء فإنھم الذین یحملونھ على رد ھذا القصد و عكس ھذا العزم و یشوشون علیھ صحة ھذه الإرادة و لا یتم ذلك

لھ إلا بالمواظبة على المشاھد و المجالس التي تزیده رغبة في التوبة و توفر دواعیھ إلى إتمام ما عزم علیھ مما یقوي

خوفھ و رجاءه فعند ذلك تنحل عن قلبھ عقدة الإصرار على ما ھو علیھ من قبیح الفعال فیقف عن تعاطي المحظورات و

یكبح نفسھ بلجام الخوف عن متابعة الشھوات فیفارق الزلة في الحال و یلزم العزیمة على ألا یعود إلى مثلھا في الاستقبال

فإن مضى على موجب قصده و نفذ على مقتضى عزمھ فھو الموفق حقا و إن نقض التوبة مرة أو مرات ثم حملتھ إرادتھ

على تجدیدھا فقد یكون مثل ھذا كثیرا فلا ینبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال ھؤلاء فإن لكل أجل كتابا و قد حكي عن أبي

سلیمان الداراني أنھ قال اختلفت إلى مجلس قاص فأثر كلامھ في قلبي فلما قمت لم یبق في قلبي شي ء فعدت ثانیا فسمعت

كلامھ فبقي من كلامھ في قلبي أثر في الطریق ثم زال ثم عدت ثالثا فوقر كلامھ في قلبي و ثبت حتى رجعت إلى منزلي و

كسرت آلات المخالفة و لزمت الطریق . و حكیت ھذه الحكایة لیحیي بن معاذ فقال عصفور اصطاد كركیا یعني بالعصفور



القاص و بالكركي أبا سلیمان . و یحكي أن أبا حفص الحداد ذكر بدایتھ فقال تركت ذلك العمل یعني المعصیة كذا و كذا مرة

ثم عدت إلیھا ثم تركني العمل فلم أعد إلیھ .
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و قیل إن بعض المریدین تاب ثم وقعت لھ فترة و كان یفكر و یقول أ ترى لو عدت إلى التوبة كیف كان یكون حكمي فھتف

بھ ھاتف یا فلان أطعتنا فشكرناك ثم تركتنا فأمھلناك و إن عدت إلینا قبلناك فعاد الفتى إلى الإرادة . و قال أبو علي الدقاق

التوبة على ثلاثة أقسام فأولھا التوبة و أوسطھا الإنابة و آخرھا الأوبة فجعل التوبة بدایة و الأوبة نھایة و الإنابة واسطة

بینھما و المعنى أن من تاب خوفا من العقاب فھو صاحب التوبة و من تاب طمعا في الثواب فھو صاحب الإنابة و من تاب

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا مراعاة للأمر فقط فھو صاحب الأوبة . و قال بو علي أیضا التوبة صفة المؤمنین قال سبحانھ وَ توُبوُا إِلىَ َ�َّ

ابٌ . و الَْمُؤْمِنوُنَ و الإنابة صفة الأولیاء قال سبحانھ وَ جاءَ بِقلَْبٍ مُنِیبٍ و الأوبة صفة الأنبیاء قال سبحانھ نِعْمَ الَْعبَْدُ إِنَّھُ أوََّ

قال الجنید دخلت على السري یوما فوجدتھ متغیرا فسألتھ فقال دخل علي شاب فسألني عن التوبة فقلت ألا تنسى ذنبك فقال

بل التوبة ألا تذكر ذنبك قال الجنید فقلت لھ إن الأمر عندي ما قالھ الشاب قال كیف قلت لأني إذا كنت في حال الجفاء فنقلني

إلى حال الصفاء فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء فسكت السري . و قال ذو النون المصري الاستغفار من غیر إقلاع

توبة الكذابین . و سئل البوشنجي عن التوبة فقال إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوتھ عند ذكره فذاك حقیقة التوبة .
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و قال ذو النون حقیقة التوبة أن تضیق علیك الأرض بما رحبت حتى لا یكون لك قرار ثم تضیق علیك نفسك كما أخبر الله

ِ إِلاَّ إِلیَْھِ ثمَُّ تعالى في كتابھ بقولھ حَتَّى إِذا ضاقتَْ عَلیَْھِمُ الأَْرَْضُ بِما رَحُبتَْ وَ ضاقتَْ عَلیَْھِمْ أنَْفسُُھُمْ وَ ظَنُّوا أنَْ لا مَلْجَأَ مِنَ َ�َّ

تابَ عَلیَْھِمْ . و قیل لأبي حفص الحداد لم تبغض الدنیا فقال لأني باشرت فیھا الذنوب قیل فھلا أحببتھا لأنك وفقت فیھا

للتوبة فقال أنا من الذنب على یقین و من ھذه التوبة على ظن . و قال رجل لرابعة العدویة إني قد أكثرت من الذنوب و

َ المعاصي فھل یتوب علي أن تبت قالت لا بل لو تاب علیك لتبت . قالوا و لما كان الله تعالى یقول في كتابھ العزیز إِنَّ َ�َّ

ابِینَ دلنا ذلك على محبتھ لمن صحت لھ حقیقة التوبة و لا شبھة أن من قارف الزلة فھو من خطئھ على یقین فإذا یحُِبُّ الَتَّوَّ

تاب فإنھ من القبول على شك لا سیما إذا كان من شرط القبول محبة الحق سبحانھ لھ و إلى أن یبلغ العاصي محلا یجد في

أوصافھ أمارة محبة الله تعالى إیاه مسافة بعیدة فالواجب إذا على العبد إذا علم أنھ ارتكب ما یجب عنھ التوبة دوام الانكسار

و ملازمة التنصل و الاستغفار كما قیل استشعار الوجل إلى الأجل .

و كان من سنتھ ع دوام الاستغفار و قال إنھ لیغان على قلبي فاستغفر الله في الیوم سبعین مرة .
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و قال یحیى بن معاذ زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعین قبلھا . و یحكي أن علي بن عیسى الوزیر ركب في موكب

عظیم فجعل الغرباء یقولون من ھذا من ھذا فقالت امرأة قائمة على السطح إلى متى تقولون من ھذا من ھذا ھذا عبد سقط

من عین الله فابتلاه بما ترون فسمع علي بن عیسى كلامھا فرجع إلى منزلھ و لم یزل یتوصل في الاستعفاء من الوزارة

حتى أعفي و ذھب إلى مكة فجاور بھا . و منھا المجاھد و قد قلنا فیھا ما یكفي فیما تقدم . و منھا العزلة و الخلوة و قد



ذكرنا في جزء قبل ھذا الجزء مما جاء في ذلك طرفا صالحا و منھا التقوى و ھي الخوف من معصیة الله و من مظالم

ِ أتَقْاكُمْ و العباد قال سبحانھ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ َ�َّ

قیل إن رجلا جاء إلى رسول الله ص فقال یا رسول الله أوصني فقال علیك بتقوى الله فإنھ جماع كل خیر و علیك بالجھاد

َ حَقَّ تقُاتِھِ أن یطاع فلا یعصى و فإنھ رھبانیة المسلم و علیك بذكر الله فإنھ نور لك . و قیل في تفسیر قولھ تعالى اِتَّقوُا َ�َّ

یذكر فلا ینسى و یشكر فلا یكفر .

[ 186 ]

و قال النصرآباذي من لزم التقوى بادر إلى مفارقة الدنیا لأن الله تعالى یقول وَ لدَارُ الآَْخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اِتَّقوَْا . و قیل یستدل

على تقوى الرجل بثلاث التوكل فیما لم ینل و الرضا بما قد نال و حسن الصبر على ما فات . و كان یقال من كان رأس مالھ

التقوى كلت الألسن عن وصف ربحھ . و قد حكوا من حكایات المتقین شیئا كثیرا مثل ما یحكى عن ابن سیرین أنھ اشترى

أربعین حبا سمنا فأخرج غلامھ فأرة من حب فسألھ من أي حب أخرجھا قال لا أدري فصبھا كلھا . و حكي أن أبا یزید

البسطامي غسل ثوبھ في الصحراء و معھ مصاحب لھ فقال صاحبھ نضرب ھذا الوتد في جدار ھذا البستان و نبسط الثوب

علیھ فقال لا یجوز ضرب الوتد في جدار الناس قال فنعلقھ على شجرة حتى یجف قال یكسر الأغصان فقال نبسطھ على

الإذخر قال إنھ علف الدواب لا یجوز أن نستره منھا فولى ظھره قبل الشمس و جعل القمیص على ظھره حتى جف أحد

جانبیھ ثم قلبھ حتى جف الجانب الآخر . و منھا الورع و ھو اجتناب الشبھات و

قال ص لأبي ھریرة كن ورعا تكن أعبد الناس و قال بو بكر كنا ندع سبعین بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من

الحرام .
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و كان یقال الورع في المنطق أشد منھ في الذھب و الفضة و الزھد في الرئاسة أشد منھ في الذھب و الفضة لأنك تبذلھما

في طلب الرئاسة . و قال أبو عبد الله الجلاء أعرف من أقام بمكة ثلاثین سنة لم یشرب من ماء زمزم إلا ما استقاه بركوتھ

و رشائھ . و قال بشر بن الحارث أشد الأعمال ثلاثة الجود في القلة و الورع في الخلوة و كلمة الحق عند من یخاف و

یرجى . و یقال إن أخت بشر بن الحارث جاءت إلى أحمد بن حنبل فقالت إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الطاھریة

فیقع شعاعھا علینا أ فیجوز لنا الغزل في ضوئھا فقال أحمد من أنت یا أمة الله قالت أخت بشر الحافي فبكى أحمد و قال من

بیتكم خرج الورع لا تغزلي في ضوء مشاعلھم . و حكى بعضھم قال مررت بالبصرة في بعض الشوارع فإذا بمشایخ قعود

و صبیان یلعبون فقلت أ ما تستحیون من ھؤلاء المشایخ فقال غلام من بینھم ھؤلاء المشایخ قل ورعھم فقلت ھیبتھم . و

یقال إن مالك بن دینار مكث بالبصرة أربعین سنة ما صح لھ أن یأكل من تمر البصرة و لا من رطبھا حتى مات و لم یذقھ و

كان إذا انقضى أوان الرطب یقول یا أھل البصرة ھذا بطني ما نقص منھ شي ء سواء علي أكلت من رطبكم أو لم آكل . و

قال الحسن مثقال ذرة من الورع خیر من ألف مثقال من الصوم و الصلاة . و دخل الحسن مكة فرأى غلاما من ولد علي

بن أبي طالب قد أسند ظھره إلى
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الكعبة و ھو یعظ الناس فقال لھ الحسن ما ملاك الدین قال الورع قال فما آفتھ قال الطمع فجعل الحسن یتعجب منھ . و قال

سھل بن عبد الله من لم یصحبھ الورع أكل رأس الفیل و لم یشبع . و حمل إلى عمر بن عبد العزیز مسك من الغنائم فقبض

على مشمھ و قال إنما ینتفع من ھذا بریحھ و أنا أكره أن أجد ریحھ دون المسلمین . و سئل أبو عثمان الحریري عن

الورع فقال كان أبو صالح بن حمدون عند صدیق لھ و ھو في النزع فمات الرجل فنفث أبو صالح في السراج فأطفأه فقیل

لھ في ذلك فقال إلى الآن كان الدھن الذي في المسرجة لھ فلما مات صار إلى الورثة . و منھا الزھد و قد تكلموا في حقیقتھ

فقال سفیان الثوري الزھد في الدنیا قصر الأمل . و قال الخواص الزھد أن تترك الدنیا فلا تبالي من أخذھا . و قال أبو

سلیمان الداراني الزھد ترك كل ما یشغل عن الله . و قیل الزھد تحت كلمتین من القرآن العزیز لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ وَ

لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ . و كان یقال من صدق في زھده أتتھ الدنیا و ھي راغمة و لھذا قیل لو سقطت قلنسوة من السماء لما

وقعت إلا على رأس من لا یریدھا . و قال یحیى بن معاذ الزھد یسعطك الخل و الخردل و العرفان یشمك المسك و العنبر .
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و قیل لبعضھم ما الزھد في الدنیا قال ترك ما فیھا على من فیھا . و قال رجل لذي النون المصري متى تراني أزھد في

الدنیا قال إذا زھدت في نفسك . و قال رجل لیحیي بن معاذ متى تراني أدخل حانوت التوكل و ألبس رداء الزھد و أقعد بین

الزاھدین فقال إذا صرت من ریاضتك لنفسك في السر إلى حد لو قطع الله عنك القوت ثلاثة أیام لم تضعف في نفسك و لا

في یقینك فأما ما لم تبلغ إلى ھذه الدرجة فقعودك على بساط الزاھدین جھل ثم لا آمن أن تفتضح . و قال أحمد بن حنبل

الزھد على ثلاثة أوجھ ترك الحرام و ھو زھد العوام و ترك الفضول من الحلال و ھو زھد الخواص و ترك كل ما یشغلك

عن الله و ھو زھد العارفین . و قال یحیى بن معاذ الدنیا كالعروس فطالبھا كماشطتھا تحسن وجھھا و تعطر ثوبھا و

الزاھد فیھا كضرتھا تسخم وجھھا و تنتف شعرھا و تحرق ثوبھا و العارف مشتغل با� لا یلتفت إلیھا و لا یشعر بھا . و

كان النصرآباذي یقول في مناجاتھ یا من حقن دماء الزاھدین و سفك دماء العارفین . و كان یقال إن الله تعالى جعل الخیر

كلھ في بیت و جعل مفتاحھ الزھد و جعل الشر كلھ في بیت و جعل مفتاحھ حب الدنیا . و منھا الصمت و قدمنا فیما سبق

من الأجزاء نكتا نافعة في ھذا المعنى و نذكر الآن شیئا آخر

قال رسول الله ص من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلا یؤذین جاره و من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلیكرم ضیفھ و

من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلیقل خیرا أو فلیصمت .
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و قال أصحاب ھذا العلم الصمت من آداب الحضرة قال الله تعالى وَ إِذا قرُِئَ الَْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَ أنَْصِتوُا . و قال مخبرا

حْمنِ فلاَ تسَْمَعُ إِلاَّ ا حَضَرُوهُ قالوُا أنَْصِتوُا . و قال الله تعالى مخبرا عن یوم القیامة وَ خَشَعتَِ الأَْصَْواتُ لِلرَّ عن الجن فلَمََّ

ھَمْساً . و قالوا كم بین عبد سكت تصونا عن الكذب و الغیبة و عبد سكت لاستیلاء سلطان الھیبة . و أنشدوا

أرتب ما أقول إذا افترقنا 

و أحكم دائما حجج المقال 



فأنساھا إذا نحن التقینا 

و أنطق حین أنطق بالمحال

و أنشدوا

فیا لیل كم من حاجة لي مھمة 

إذا جئتكم لم أدر باللیل ماھیا

قالوا و ربما كان سبب الصمت و السكوت حیرة البدیھة فإنھ إذا ورد كشف بغتة خرست العبارات عند ذلك فلا بیان و لا

سُلَ فیَقَوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ قالوُا لا عِلْمَ لنَا إِنَّكَ أنَْتَ ُ الَرُّ نطق و طمست الشواھد فلا علم و لا حس قال الله تعالى یوَْمَ یجَْمَعُ َ�َّ

عَلاَّمُ الَْغیُوُبِ فأما إیثار أرباب المجاھدة الصمت فلما علموا في الكلام من الآفات ثم ما فیھ من حط النفس و إظھار صفات

المدح و المیل إلى أن یتمیز من بین أشكالھ بحسن النطق و غیر ذلك من ضروب آفات الكلام و ھذا نعت أرباب
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الریاضة و ھو أحد أركانھم في حكم مجاھدة النفس و منازلتھا و تھذیب الأخلاق . و یقال إن داود الطائي لما أراد أن یقعد

في بیتھ اعتقد أن یحضر مجلس أبي حنیفة لأنھ كان تلمیذا لھ و یقعد بین أضرابھ من العلماء و لا یتكلم في مسألة على

سبیل ریاضتھ نفسھ فلما قویت نفسھ على ممارسة ھذه الخصلة سنة كاملة قعد في بیتھ عند ذلك و آثر العزلة . و یقال إن

عمر بن عبد العزیز كان إذا كتب كتابا فاستحسن لفظھ مزق الكتاب و غیره . و قال بشر بن الحارث إذا أعجبك الكلام

فاصمت فإذا أعجبك الصمت فتكلم و قال سھل بن عبد الله لا یصح لأحد الصمت حتى یلزم نفسھ الخلوة و لا یصح لأحد

التوبة حتى یلزم نفسھ الصمت . و منھا الخوف قال الله تعالى یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً . و قال تعالى وَ إِیَّايَ فاَرْھَبوُنِ .

و قال یخَافوُنَ رَبَّھُمْ مِنْ فوَْقِھِمْ . أبو علي الدقاق الخوف على مراتب خوف و خشیة و ھیبة . فالخوف من شروط الإیمان و

َ مِنْ قضایاه قال الله تعالى فلاَ تخَافوُھُمْ وَ خافوُنِ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ . و الخشیة من شروط العلم قال الله تعالى إِنَّما یخَْشَى َ�َّ

عِبادِهِ الَْعلُمَاءُ .
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ُ نفَْسَھُ . و قال أبو عمر الدمشقي الخائف من یخاف من نفسھ أكثر رُكُمُ َ�َّ و الھیبة من شروط المعرفة قال سبحانھ وَ یحَُذِّ

مما یخاف من الشیطان . و قال بعضھم من خاف من شي ء ھرب منھ و من خاف الله ھرب إلیھ . و قال أبو سلیمان

الداراني ما فارق الخوف قلبا إلا خرب و منھا الرجاء و قد قدمنا فیما قبل من ذكر الخوف و الرجاء طرفا صالحا قال

ِ لآَتٍ . و الفرق بین الرجاء و التمني و كون أحدھما محمودا و الآخر مذموما ِ فإَِنَّ أجََلَ َ�َّ سبحانھ مَنْ كانَ یرَْجُوا لِقاءَ َ�َّ

أن التمني ألا یسلك طریق الاجتھاد و الجد و الرجاء بخلاف ذلك فلھذا كان التمني یورث صاحبھ الكسل . و قال أبو علي

الروذباري الرجاء و الخوف كجناحي الطائر إذا استویا استوى الطائر و تم طیرانھ و إذا نقص أحدھما وقع فیھ النقص و

إذا ذھبا صار الطائر في حد الموت . و قال أبو عثمان المغربي من حمل نفسھ على الرجاء تعطل و من حمل نفسھ على

الخوف قنط و لكن من ھذا مرة و من ھذا مرة . و



من كلام یحیى بن معاذ و یروى عن علي بن الحسین ع یكاد رجائي لك مع الذنوب یغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني

أعتمد في الأعمال على
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الإخلاص و كیف أحرزھا و أنا بالآفة معروف و أجدني في الذنوب أعتمد على عفوك و كیف لا تغفرھا و أنت بالجود

موصوف . و منھا الحزن و ھو من أوصاف أھل السلوك . و قال أبو علي الدقاق صاحب الحزن یقطع من طریق الله في

شھر ما لا یقطعھ من فقد الحزن في سنتین .

في الخبر النبوي ص إن الله یحب كل قلب حزین . و في بعض كتب النبوات القدیمة إذا أحب الله عبدا نصب في قلبھ نائحة

و إذا أبغض عبدا جعل في قلبھ مزمارا . و روي أن رسول الله ص كان متواصل الأحزان دائم الفكر . و قیل إن القلب إذا لم

یكن فیھ حزن خرب كما أن الدار إذا لم یكن فیھا ساكن خربت . و سمعت رابعة رجلا یقول وا حزناه فقالت قل وا قلة حزناه

لو كنت محزونا ما تھیأ لك أن تتنفس . و قال سفیان بن عیینة لو أن محزونا بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة ببكائھ . و

كان بعض ھؤلاء القوم إذا سافر واحد من أصحابھ یقول إذا رأیت محزونا فأقرئھ عني السلام . و كان الحسن البصري لا

یراه أحد إلا ظن أنھ حدیث عھد بمصیبة . و قال وكیع یوم مات الفضیل ذھب الحزن الیوم من الأرض . و قال بعض السلف

أكثر ما یجده المؤمن في صحیفتھ من الحسنات الحزن و الھم .
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و قال الفضیل أدركت السلف یقولون إن � في كل شي ء زكاة و زكاة العقل طول الحزن . و منھا الجوع و ترك الشھوات و

قد تقدم ذكر ذلك . و منھا الخشوع و التواضع قال سبحانھ الََّذِینَ ھُمْ فِي صَلاتِھِمْ خاشِعوُنَ و

في الخبر النبوي عنھ ص لا یدخل الجنة من في قلبھ مثقال ذرة من كبر و لا یدخل النار من في قلبھ مثقال ذرة من إیمان

فقال رجل یا رسول الله إن المرء لیحب أن یكون ثوبھ حسنا فقال إن الله جمیل یحب الجمال إنما المتكبر من بطر الحق و

غمص الناس و

روى أنس بن مالك أن رسول الله ص كان یعود المریض و یشیع الجنائز و یركب الحمار و یجیب دعوة العبد . و كان یوم

قریظة و النضیر على حمار مخطوم بحبل من لیف علیھ إكاف من لیف . و دخل مكة یوم فتحھا راكب بعیر برحل خلق و إن

ذقنھ لتمس وسط الرحل خضوعا � تعالى و خشوعا و جیشھ یومئذ عشرة آلاف . قالوا في حد الخشوع ھو الانقیاد للحق

و في التواضع ھو الاستسلام و ترك الاعتراض على الحكم . و قال بعضھم الخشوع قیام القلب بین یدي الحق بھم مجموع

. و قال حذیفة بن الیمان أول ما تفقدون من دینكم الخشوع .
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و كان یقال من علامات الخشوع أن العبد إذا أغضب أو خولف أو رد علیھ استقبل ذلك بالقبول . و قال محمد بن علي

الترمذي الخاشع من خمدت نیران شھوتھ و سكن دخان صدره و أشرق نور التعظیم في قلبھ فماتت حواسھ و حیي قلبھ و

تطامنت جوارحھ . و قال الحسن الخشوع ھو الخوف الدائم اللازم للقلب . و قال الجنید الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب



حْمنِ الََّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأَْرَْضِ ھَوْناً أي خاشعون متواضعون . و رأي بعضھم رجلا منقبض قال الله تعالى وَ عِبادُ الَرَّ

الظاھر منكسر الشاھد قد زوي منكبیھ فقال یا فلان الخشوع ھاھنا و أشار إلى صدره لا ھاھنا و أشار إلى منكبیھ . و

روي أن رسول الله ص رأى رجلا یعبث بلحیتھ في صلاتھ فقال لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ . و قیل شرط الخشوع

في الصلاة ألا یعرف من على یمینھ و لا من على شمالھ . و قال بعض الصوفیة الخشوع قشعریرة ترد على القلب بغتة

عند مفاجأة كشف الحقیقة . و كان یقال من لم یتضع عند نفسھ لم یرتفع عند غیره . و قیل إن عمر بن عبد العزیز لم یكن

یسجد إلا على التراب . و كان عمر بن الخطاب یسرع في المشي و یقول ھو أنجح للحاجة و أبعد من الزھو . كان رجاء بن

حیوة لیلة عند عمر بن عبد العزیز و ھو خلیفة فصعف المصباح فقام رجل لیصلحھ فقال اجلس فلیس من الكرم أن

یستخدم المرء ضیفھ فقال
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أنبھ الغلام قال إنھا أول نومھ نامھا ثم قام بنفسھ فأصلح السراج فقال رجاء أ تقوم إلى السراج و أنت أمیر المؤمنین قال

قمت و أنا عمر بن عبد العزیز و رجعت و أنا عمر بن عبد العزیز . و

في حدیث أبي سعید الخدري أن رسول الله ص كان یعلف البعیر و یقم البیت و یخصف النعل و یرقع الثوب و یحلب الشاة

و یأكل مع الخادم و یطحن معھا إذا أعیت و كان لا یمنعھ الحیاء أن یحمل بضاعتھ من السوق إلى منزل أھلھ و كان

یصافح الغني و الفقیر و یسلم مبتدئا و لا یحقر ما دعي إلیھ و لو إلى حشف التمر و كان ھین المئونة لین الخلق كریم

السجیة جمیل المعاشرة طلق الوجھ بساما من غیر ضحك محزونا من غیر عبوس متواضعا من غیر ذلة جوادا من غیر

سرف رقیق القلب رحیما لكل مسلم ما تجشأ قط من شبع و لا مد یده إلى طبع . و قال الفضیل أوحى الله إلى الجبال أني

مكلم على واحد منكم نبیا فتطاولت الجبال و تواضع طور سیناء فكلم الله علیھ موسى لتواضعھ . سئل الجنید عن التواضع

فقال خفض الجناح و لین الجانب . ابن المبارك التكبر على الأغنیاء و التواضع للفقراء من التواضع . و قیل لأبي یزید

متى یكون الرجل متواضعا قال إذا لم یر لنفسھ مقاما و لا حالا و لا یرى أن في الخلق من ھو شر منھ . و كان یقال

التواضع نعمة لا یحسد علیھا و التكبر محنة لا یرحم منھا و العز في التواضع فمن طلبھ في الكبر لم یجده . و كان یقال

الشرف في التواضع و العز في التقوى و الحریة في القناعة . یحیى بن معاذ التواضع حسن في كل أحد لكنھ في الأغنیاء

أحسن و التكبر سمج في كل أحد و لكنھ في الفقراء أسمج .

[ 197 ]

و ركب زید بن ثابت فدنا ابن عباس لیأخذ بركابھ فقال مھ یا ابن عم رسول الله فقال إنا كذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زید

أرني یدك فأخرجھا فقبلھا فقال ھكذا أمرنا أن نفعل بأھل بیت نبینا . و قال عروة بن الزبیر رأیت عمر بن الخطاب علیھ

رضوان الله تعالى و على عاتقھ قربة ماء فقلت یا أمیر المؤمنین إنھ لا ینبغي لمثلك ھذا فقال إنھ لما أتتني الوفود سامعة

مھادنة دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرھا و مضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغھا في إنائھا . أبو

سلیمان الداراني من رأى لنفسھ قیمة لم یذق حلاوة الخدمة . یحیى بن معاذ التكبر على من تكبر علیك تواضع . بشر

الحافي سلموا على أبناء الدنیا بترك السلام علیھم بلغ عمر بن عبد العزیز أن ابنا لھ اشترى خاتما بألف درھم فكتب إلیھ



بلغني أنك اشتریت خاتما و فصھ بألف درھم فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم و أشبع بھ ألف بطن و اتخذ خاتما من درھمین و

اجعل فصھ حدیدا صینیا و اكتب علیھ رحم الله امرأ عرف قدره . قومت ثیاب عمر بن عبد العزیز و ھو یخطب أیام خلافتھ

باثني عشر درھما و ھي قباء و عمامة و قمیص و سراویل و رداء و خفان و قلنسوة . و قال إبراھیم بن أدھم ما سررت

قط سروري في أیام ثلاثة كنت في سفینة و فیھا رجل مضحك كان یلعب لأھل السفینة فیقول كنا نأخذ العلج من بلاد الترك

ھكذا و یأخذ بشعر رأسي فیھزني فسرني ذلك لأنھ لم یكن في تلك السفینة أحقر مني في عینھ و كنت علیلا في مسجد

فدخل المؤذن و قال اخرج فلم أطق فأخذ
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برجلي و جرني إلى خارج المسجد و كنت بالشام و علي فرو فنظرت إلیھ فلم أمیز بین الشعر و بین القمل لكثرتھ . عرض

على بعض الأمراء مملوك بألوف من الدراھم فاستكثر الثمن فقال العبد اشترني یا مولاي ففي خصلة تساوي أكثر من ھذا

الثمن قال ما ھي قال لو قدمتني على جمیع ممالیك و خولتني بكل مالك لم أغلظ في نفسي بل أعلم أني عبدك فاشتراه .

تشاجر أبو ذر و بلال فعیر أبو ذر بلالا بالسواد فشكاه إلى رسول الله ص فقال یا أبا ذر ما علمت أنھ قد بقي في قلبك شي ء

من كبر الجاھلیة فألقى أبو ذر نفسھ و حلف ألا یحمل رأسھ حتى یطأ بلال خده بقدمھ فما رفع رأسھ حتى فعل بلال ذلك

مر الحسن بن علي ع بصبیان یلعبون و بین أیدیھم كسر خبز یأكلونھا فدعوه فنزل و أكل معھم ثم حملھم إلى منزلھ

فأطعمھم و كساھم و قال الفضل لھم لأنھم لم یجدوا غیر ما أطعموني و نحن نجد أكثر مما أطعمناھم . و منھا مخالفة

النفس و ذكر عیوبھا و قد تقدم ذكر ذلك . و منھا القناعة قال الله تعالى مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثى  وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ

فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاةً طَیِّبةًَ قال كثیر من المفسرین ھي القناعة . و

في الحدیث النبوي و یقال إنھ من كلام أمیر المؤمنین ع القناعة كنز لا ینفد
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و

في الحدیث النبوي أیضا كن ورعا تكن أعبد الناس و كن قنوعا تكن أشكر الناس و أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا

و أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما و أقل الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب . و كان یقال الفقراء أموات إلا من

أحیاه الله تعالى بعز القناعة . و قال أبو سلیمان الداراني القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزھد ھذا أول الرضا و ھذا

ُ أول الزھد . و قیل القناعة سكون النفس و عدم انزعاجھا عند عدم المألوفات . و قیل في تفسیر قولھ تعالى لیَرَْزُقنََّھُمُ َ�َّ

رِزْقاً حَسَناً أنھ القناعة . و قال أبو بكر المراغي العاقل من دبر أمر الدنیا بالقناعة و التسویف و أنكر أبو عبد الله بن خفیف

فقال القناعة ترك التسویف بالمفقود و الاستغناء بالموجود . و كان یقال خرج العز و الغنى یجولان فلقیا القناعة فاستقرا .

و كان یقال من كانت قناعتھ سمینة طابت لھ كل مرقة . مر أبو حازم الأعرج بقصاب فقال لھ خذ یا أبا حازم فقال لیس معي

درھم قال أنا أنظرك قال نفسي أحسن نظرة لي منك . و قیل وضع الله تعالى خمسة أشیاء في خمسة مواضع العز في

الطاعة و الذل في المعصیة و الھیبة في قیام اللیل و الحكمة في البطن الخالي و الغنى في القناعة . و كان یقال انتقم من



فلان بالقناعة كما تنتقم من قاتلك بالقصاص . ذو النون المصري من قنع استراح من أھل زمانھ و استطال على أقرانھ . و

أنشدوا

و أحسن بالفتى من یوم عار 

ینال بھ الغنى كرم و جوع
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و رأى رجل حكیما یأكل ما تساقط من البقل على رأس الماء فقال لھ لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل ھذا فقال و أنت لو

قنعت بھذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . و قیل العقاب عزیز في مطاره لا تسمو إلیھ مطامع الصیادین فإذا طمع في جیفة

علقت على حبالھ نزل من مطاره فنشب في الأحبولة . و قیل لما نطق موسى بذكر الطمع فقال لوَْ شِئتَْ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً

قال لھ الخضر ھذا فِراقُ بیَْنِي وَ بیَْنِكَ و فسر بعضھم قولھ ھَبْ لِي مُلْكاً لا ینَْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بعَْدِي فقال مقاما في القناعة لا

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ و قال سھل بن عبد الله أول مقام في التوكل أن یبلغھ أحد . و منھا التوكل قال الله تعالى وَ مَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ َ�َّ

یكون العبد بین یدي الله تعالى كالمیت بین یدي الغاسل یقلبھ كیف یشاء لا یكون لھ حركة و لا تدبیر . و قال رجل لحاتم

ِ خَزائِنُ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ وَ لكِنَّ الَْمُنافِقِینَ لا یفَْقھَُونَ . و قال أصحاب ھذا الشأن التوكل الأصم من أین تأكل فقال وَ ِ�َّ

بالقلب و لیس ینافیھ الحركة بالجسد بعد أن یتحقق العبد أن التقدیر من الله فإن تعسر شي ء فبتقدیره و أن تسھل فبتیسیره

.
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و

في الخبر النبوي أنھ ع قال للأعرابي الذي ترك ناقتھ مھملة فندت فلما قیل لھ قال توكلت فتركتھا فقال ع اعقل و توكل . و

قال ذو النون التوكل الانخلاع من الحول و القوة و ترك تدبیر الأسباب و قال بعضھم التوكل رد العیش إلى یوم واحد

بإسقاط ھم غد . و قال أبو علي الدقاق التوكل ثلاث درجات التوكل و ھو أدناھا ثم التسلیم ثم التفویض فالأولى للعوام و

الثانیة للخواص و الثالثة لخواص الخواص . جاء رجل إلى الشبلي یشكو إلیھ كثرة العیال فقال ارجع إلى بیتك فمن وجدت

منھم لیس رزقھ على الله فأخرجھ من البیت . و قال سھل بن عبد الله من طعن في التوكل فقط طعن في الإیمان و من طعن

في الحركة فقد طعن في السنة . و كان یقال المتوكل كالطفل لا یعرف شیئا یأوي إلیھ إلا ثدي أمھ كذلك المتوكل لا یھتدي

إلا إلى ربھ . و رأى أبو سلیمان الداراني رجلا بمكة لا یتناول شیئا إلا شربة من ماء زمزم فمضت علیھ أیام فقال لھ یوما أ

رأیت لو غارت أي زمزم أي شي ء كنت تشرب فقام و قبل رأسھ و قال جزاك الله خیرا حیث أرشدتني فإني كنت أعبد زمزم

منذ أیام ثم تركھ و مضى . و قیل التوكل نفي الشكوك و التفویض إلى مالك الملوك . و دخل جماعة على الجنید فقالوا

نطلب الرزق قال إن علمتم في أي موضع ھو فاطلبوه قالوا فنسأل الله ذلك قال إن علمتم أنھ ینساكم فذكروه قالوا لندخل

البیت فنتوكل قال التجربة شك قالوا فما الحیلة قال ترك الحیلة .
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و قیل التوكل الثقة با� و الیأس عما في أیدي الناس . و منھا الشكر و قد تقدم منا ذكر كثیر مما قیل فیھ . و منھا الیقین و

ھو مقام جلیل قال الله تعالى وَ بِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقِنوُنَ و

قال علي بن أبي طالب ع لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا . و قال سھل بن عبد الله حرام على قلب أن یشم رائحة الیقین و

فیھ شكوى إلى غیر الله . و

ذكر للنبي ص ما یقال عن عیسى ابن مریم ع أنھ مشى على الماء فقال لو ازداد یقینا لمشى على الھواء و

في الخبر المرفوع عنھ ص أنھ قال لعبد الله بن مسعود لا ترضین أحدا بسخط الله و لا تحمدن أحدا على فضل الله و لا تذمن

أحدا على ما لم یؤتك الله و اعلم أن الرزق لا یسوقھ حرص حریص و لا یرده كراھة كاره و أن الله جعل الروح و الفرج في

ِ و الرضا و الیقین و جعل الھم و الحزن في الشك و السخط . و منھا الصبر قال الله تعالى وَ اِصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِا�َّ

قال علي ع الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد . و سئل الفضیل عن الصبر قال تجرع المرارة من غیر تعبیس . و

قال رویم الصبر ترك الشكوى .
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و

قال علي ع الصبر مطیة لا تكبو . وقف رجل على الشبلي فقال أي صبر أشد على الصابرین قال الشبلي الصبر في الله

تعالى فقال لا قال فالصبر � فقال لا قال فالصبر مع الله تعالى فقال لا قال فأي شي ء قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي

صرخة عظیمة و وقع . و یقال إن الشبلي حبس في المارستان فدخل علیھ قوم فقال من أنتم قالوا محبوك جئناك زائرین

فرماھم بالحجارة فھربوا فقال لو كنتم أحباي لصبرتم على بلائي و

جاء في بعض الأخبار عن الله تعالى بعیني ما یتحمل المتحملون من أجلي و

قال عمر بن الخطاب لو كان الصبر و الشكر بعیرین لم أبال أیھما ركبت و

في الحدیث المرفوع الإیمان الصبر و السخاء و

في الخبر العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل دلیلھ و العمل قائده و الرفق والده و البر أخوه و الصبر أمیر جنوده

قالوا فناھیك بشرف خصلة تتأمر على ھذه الخصال و المعنى أن الثبات على ھذه الخصال و استدامة التخلق بھا إنما یكون

بالصبر فلذلك كان أمیر الجنود . و منھا المراقبة

جاء في الخبر عن النبي ص أن سائلا سألھ عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك . و ھذه

إشارة إلى حال المراقبة لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب علیھ فاستدامة العبد لھذا العلم مراقبة للحق و ھو أصل كل

خیر و لا یكاد یصل إلى ھذه الرتبة إلا بعد فراغھ عن المحاسبة فإذا حاسب نفسھ على ما سلف و أصلح حالھ في الوقت
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و لازم طریق الحق و أحسن بینھ و بین الله تعالى بمراعاة القلب و حفظ مع الله سبحانھ الأنفاس راقبھ تعالى في عموم

أحوالھ فیعلم أنھ تعالى رقیب علیھ یعلم أحوالھ و یرى أفعالھ و یسمع أقوالھ و من تغافل عن ھذه الجملة فھو بمعزل عن

بدایة الوصلة فكیف عن حقائق القربة . و یحكى أن ملكا كان یتحظى جاریة لھ و كان لوزیره میل باطن إلیھا فكان یسعى

في مصالحھا و یرجح جانبھا على جانب غیرھا من حظایا الملك و نسائھ فاتفق أن عرض علیھا الملك حجرین من الیاقوت

الأحمر أحدھما أنفس من الآخر بمحضر من وزیره فتحیرت أیھما تأخذ فأومأ الوزیر بعینھ إلى الحجر الأنفس و حانت من

الملك التفاتھ فشاھد عین الوزیر و ھي مائلة إلى ذلك الجانب فبقي الوزیر بعدھا أربعین سنة لا یراه الملك قط إلا كاسرا

عینھ نحو الجانب الذي كان طرفھ مائلا إلیھ ذلك الیوم أي كأن ذلك خلقة و ھذا عزم قوي في المراقبة و مثلھ فلیكن حال

من یرید الوصول . و یحكى أیضا أن أمیرا كان لھ غلام یقبل علیھ أكثر من إقبالھ على غیره من ممالیكھ و لم یكن أكثرھم

قیمة و لا أحسنھم صورة فقیل لھ في ذلك فأحب أن یبین لھم فضل الغلام في الخدمة على غیره فكان یوما راكبا و معھ

حشمھ و بالبعد منھم جبل علیھ ثلج فنظر الأمیر إلى الثلج و أطرق فركض الغلام فرسھ و لم یعلم الغلمان لما ذا ركض فلم

یلبث إلا قلیلا حتى جاء و معھ شي ء من الثلج فقال الأمیر ما أدراك أني أردت الثلج فقال إنك نظرت إلیھ و نظر السلطان

إلى شي ء لا یكون إلا عن قصد فقال الأمیر لغلمانھ إنما أختصھ بإكرامي و إقبالي لأن لكل واحد منكم شغلا و شغلھ مراعاة

لحظاتي و مراقبة أحوالي .
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و قال بعضھم من راقب الله في خواطره عصمھ الله في جوارحھ . و منھا الرضا و ھو أن یرضى العبد بالشدائد و المصائب

التي یقضیھا الله تعالى علیھ و لیس المراد بالرضا رضا العبد بالمعاصي و الفواحش أو نسبتھا إلى الرب تعالى عنھا فإنھ

سبحانھ لا یرضاھا كما قال جل جلالھ وَ لا یرَْضى  لِعِبادِهِ الَْكُفْرَ . و قال كُلُّ ذلِكَ كانَ سَیِّئھُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوھاً . قال رویم

الرضا أن لو أدخلك جھنم لما سخطت علیھ . و قیل لبعضھم متى یكون العبد راضیا قال إذا سرتھ المصیبة كما سرتھ النعمة

. قال الشبلي مرة و الجنید حاضر لا حول و لا قوة إلا با� فقال الجنید أرى أن قولك ھذا ضیق صدر و ضیق الصدر یجي ء

من ترك الرضا بالقضاء . و قال أبو سلیمان الدارني الرضا ألا تسأل الله الجنة و لا تستعیذ بھ من النار . و قال تعالى فیمن

دَقاتِ فإَِنْ أعُْطُوا مِنْھا رَضُوا وَ إِنْ لمَْ یعُْطَوْا مِنْھا إِذا ھُمْ یسَْخَطُونَ . ثم نبھ على ما سخط قسمتھ وَ مِنْھُمْ مَنْ یلَْمِزُكَ فِي الَصَّ

ُ مِنْ فضَْلِھِ وَ رَسُولھُُ ُ سَیؤُْتِیناَ َ�َّ ُ وَ رَسُولھُُ وَ قالوُا حَسْبنُاَ َ�َّ حرموه من فضیلة الرضا فقال وَ لوَْ أنََّھُمْ رَضُوا ما آتاھُمُ َ�َّ

ِ راغِبوُنَ و جواب لو ھاھنا محذوف لفھم المخاطب و علمھ بھ . إِنَّا إِلىَ َ�َّ
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و في حذفھ فائدة لطیفة و ھو أن تقدیره لرضي الله عنھم و لما كان رضاه عن عباده مقاما جلیلا جدا حذف ذكره لان الذكر

لھ لا ینبئ عن كنھھ و حقیقة فضلھ فكان الإضراب عن ذكره أبلغ في تعظیم مقامھ . و

من الأخبار المرفوعة أنھ ص قال اللھم إني أسألك الرضا بعد القضاء قالوا إنما قال بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء لا

یتصور و إنما یتصور توطین النفس علیھ و إنما یتحقق الرضا بالشي ء بعد وقوع ذلك الشي ء . و



في الحدیث أنھ قال لابن عباس یوصیھ اعمل � بالیقین و الرضا فإن لم یكن فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خیرا

كثیرا و

في الحدیث أنھ ص رأى رجلا من أصحابھ و قد أجھده المرض و الحاجة فقال ما الذي بلغ بك ما أرى قال المرض و

الحاجة قال أ و لا أعلمك كلاما إن أنت قلتھ أذھب الله عنك ما بك قال و الذي نفسي بیده ما یسرني بحظي منھما أن شھدت

معك بدرا و الحدیبیة فقال ص و ھل لأھل بدر و الحدیبیة ما للراضي و القانع . و قال أبو الدرداء ذروة الإیمان الصبر و

الرضا . قدم سعد بن أبي وقاص مكة بعد ما كف بصره فانثال الناس علیھ یسألونھ الدعاء لھم فقال لھ عبد الله بن السائب

یا عم إنك تدعو للناس فیستجاب لك ھلا دعوت أن یرد علیك بصرك فقال یا ابن أخي قضاء الله تعالى أحب إلي من بصري

. عمر بن عبد العزیز أصبحت و ما لي سرور إلا في مواقع القدر . و كان یقال الرضا إطراح الاقتراح على العالم بالصلاح

و كان یقال إذا كان القدر حقا كان سخطھ حمقا .
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و كان یقال من رضي حظي و من اطرح الاقتراح أفلح و استراح . و كان یقال كن بالرضا عاملا قبل أن تكون لھ معمولا و

سر إلیھ عادلا و إلا سرت نحوه معدولا . و قیل للحسن من أین أتى الخلق قال من قلة الرضا عن الله فقیل و من أین دخلت

علیھم قلة الرضا عن الله قال من قلة المعرفة با� . و قال صاحب سلوان المطاع في الرضا

یا مفزعي فیما یجي ء 

و راحمي فیما مضى 

عندي لما تقضیھ ما 

یرضیك من حسن الرضا

و من القطیعة أستعیذ مصرحا و معرضا و قال أیضا

كن من مدبرك الحكیم 

علا و جل على وجل 

و ارض القضاء فإنھ 

حتم أجل و لھ أجل

و قال أیضا

یا من یرى حالي و أن لیس لي 

في غیر قربي منھ أوطار 

و لیس لي ملتحد دونھ 

و لا علیھ لي أنصار 

حاشا لذاك العز و الفضل أن 



یھلك من أنت لھ جار 

و إن تشأ ھلكي فھب لي رضا 

بكل ما تقضي و تختار 
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عندي لأحكامك یا مالكي 

قلب كما أنعمت صبار 

كل عذاب منك مستعذب 

ما لم یكن سخطك و النار

و منھا العبودیة و ھي أمر وراء العبادة معناھا التعبد و التذلل قالوا العبادة للعوام من المؤمنین و العبودیة للخواص من

السالكین . و قال أبو علي الدقاق العبادة لمن لھ علم الیقین و العبودیة لمن لھ عین الیقین . و سئل محمد بن خفیف متى

تصح العبودیة فقال إذا طرح كلھ على مولاه و صبر معھ على بلواه . و قال بعضھم العبودیة معانقة ما أمرت بھ و مفارقة

ما زجرت عنھ . و قیل العبودیة أن تسلم إلیھ كلك و تحمل علیھ كلك . و

في الحدیث المرفوع تعس عبد الدینار و تعس عبد الخبیصة . رأى أبو یزید البسطامي رجلا فقال لھ ما حرفتك قال خربنده

قال أمات الله حمارك لتكون عبدا � لا عبدا للحمار . و كان ببغداد في رباط شیخ الشیوخ صوفي كبیر اللحیة جدا و كان

مغرى و معنى بھا أكثر زمانھ یدھنھا و یسرحھا و یجعلھا لیلا عند نومھ في كیس فقام بعض المریدین إلیھ في اللیل و ھو

نائم فقصھا من الإذن إلى الإذن فأصبحت كالصریم و أصبح الصوفي شاكیا إلى شیخ الرباط فجمع الصوفیة و سألھم فقال

المرید أنا قصصتھا قال و كیف فعلت ویلك ذلك قال أیھا الشیخ إنھا كانت صنمھ و كان یعبدھا من دون الله فأنكرت ذلك

بقلبي و أردت أن أجعلھ عبدا � لا عبدا للحیة .
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قالوا و لیس شي ء أشرف من العبودیة و لا اسم أتم للمؤمن من اسمھ بالعبودیة و لذلك قال سبحانھ في ذكر النبي ص لیلة

المعراج و كان ذلك الوقت أشرف أوقاتھ في الدنیا سُبْحانَ الََّذِي أسَْرى  بِعبَْدِهِ لیَْلاً و قال تعالى فأَوَْحى  إِلى  عَبْدِهِ ما أوَْحى  فلو

كان اسم أجل من العبودیة لسماه بھ . و أنشدوا

لا تدعني إلا بیا عبدھا 

فإنھ أشرف أسمائي

و منھا الإرادة قال تعالى وَ لا تطَْرُدِ الََّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدَاةِ وَ الَْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ . قالوا الإرادة ھي بدء طریق

السالكین و ھي اسم لأول منازل القاصدین إلى الله و إنما سمیت ھذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر فما لم یرد

العبد شیئا لم یفعلھ فلما كان ھذا الشأن أول الأمر لمن یسلك طریق الله سمي إرادة تشبیھا لھ بالقصد إلى الأمور التي ھو

مقدمتھا . قالوا و المرید على موجب الاشتقاق من لھ إرادة و لكن المرید في ھذا الاصطلاح من لا إرادة لھ فما لم یتجرد



عن إرادتھ لا یكون مریدا كما أن من لا إرادة لھ على موجب الاشتقاق لا یكون مریدا . و قد اختلفوا في العبارات الدالة

على ماھیة الإرادة في اصطلاحھم فقال بعضھم الإرادة ترك ما علیھ العادة و عادة الناس في الغالب التعریج على أوطان

الغفلة
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و الركون إلى اتباع الشھوة و الإخلاد إلى ما دعت إلیھ المنیة و المرید ھو المنسلخ عن ھذه الجملة . و قال بعضھم الإرادة

نھوض القلب في طلب الرب و لھذا قیل إنھا لوعة تھون كل روعة . و قال أبو علي الدقاق الإرادة لوعة في الفؤاد و لذعة

في القلب و غرام في الضمیر و انزعاج في الباطن و نیران تأجج في القلوب . و قال ممشاذ الدینوري مذ علمت أن أحوال

الفقراء جد كلھا لم أمازح فقیرا و ذلك أن فقیرا قدم علي فقال أیھا الشیخ أرید أن تتخذ لي عصیدة فجرى على لساني إرادة

و عصیدة فتأخر الفقیر و لم أشعر فأمرت باتخاذ عصیدة و طلبتھ فلم أجده فتعرفت خبره فقیل إنھ انصرف من فوره و ھو

یقول إرادة و عصیدة إرادة و عصیدة و ھام على وجھھ حتى خرج إلى البادیة و ھو یكرر ھذه الكلمة فما زال یقول و

یرددھا حتى مات . و حكى بعضھم قال كنت بالبادیة وحدي فضاق صدري فصحت یا أنس كلموني یا جن كلموني فھتف

ھاتف أي شي ء نادیت فقلت الله فقال الھاتف كذبت لو أردتھ لما نادیت الإنس و لا الجن . فالمرید ھو الذي لا یشغلھ عن الله

شي ء و لا یفتر آناء اللیل و أطراف النھار فھو في الظاھر بنعت المجاھدات و في الباطن بوصف المكابدات فارق الفراش

و لازم الانكماش و تحمل المصاعب و ركب المتاعب و عالج الأخلاق و مارس المشاق و عانق الأھوال و فارق الأشكال

فھو كما قیل

ثم قطعت اللیل في مھمھ 

لا أسدا أخشى و لا ذیبا 
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یغلبني شوقي فأطوى السرى 

و لم یزل ذو الشوق مغلوبا

و قیل من صفات المریدین التحبب إلیھ بالتوكل و الإخلاص في نصیحة الأمة و الأنس بالخلوة و الصبر على مقاساة

الأحكام و الإیثار لأمره و الحیاء من نظره و بذل المجھود في محبتھ و التعرض لكل سبب یوصل إلیھ و القناعة بالخمول و

عدم الفرار من القلب إلى أن یصل إلى الرب . و قال بعضھم آفة المرید ثلاثة أشیاء التزویج و كتبھ الحدیث و الأسفار . و

قیل من حكم المرید أن یكون فیھ ثلاثة أشیاء نومھ غلبة و أكلھ فاقة و كلامھ ضرورة . و قال بعضھم نھایة الإرادة أن

یشیر إلى الله فیجده مع الإشارة فقیل لھ و أي شي ء یستوعب الإرادة فقال أن یجد الله بلا إشارة . و سئل الجنید ما

للمریدین و سماع القصص و الحكایات فقال الحكایات جند من جند الله تعالى یقوي بھا قلوب المریدین فقیل لھ ھل في ذلك

سُلِ ما نثُبَِّتُ بِھِ فؤُادَكَ . و قال أصحاب الطریقة بین المرید و المراد شاھد فتلا قولھ تعالى وَ كُلا� نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباءِ الَرُّ

فرق فالمرید من سلك الریاضة طلبا للوصول و المراد من فاضت علیھ العنایة الإلھیة ابتداء فكان مخطوبا لا خاطبا و بین



الخاطب و المخطوب فرق عظیم . قالوا كان موسى ع مریدا قال رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي و كان محمد ص مرادا قال لھ أَ لمَْ

نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ و سئل الجنید عن
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المرید و المراد فقال المرید سائر و المراد طائر و متى یلحق السائر الطائر . أرسل ذو النون المصري رجلا إلى أبي یزید

و قال لھ إلى متى النوم و الراحة قد سارت القافلة فقال لھ أبو یزید قل لأخي الرجل من ینام اللیل كلھ ثم یصبح في المنزل

قبل القافلة فقال ذو النون ھنیئا لھ ھذا الكلام لا تبلغھ أحوالنا . و قد تكلم الحكماء في ھذا المقام فقال أبو علي بن سینا في

كتاب الإشارات أول درجات حركات العارفین ما یسمونھ ھم الإرادة و ھو ما یعتري المستبصر بالیقین البرھاني أو الساكن

النفس إلى العقد الإیماني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى فیتحرك سره إلى القدس لینال من روح الاتصال فما دامت

درجتھ ھذه فھو مرید . ثم إنھ لیحتاج إلى الریاضة و الریاضة موجھة إلى ثلاثة أغراض الأول تنحیھ ما دون الحق عن

سنن الإیثار . و الثاني تطویع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخیل و الوھم إلى التوھمات المناسبة للأمر

القدسي منصرفة من التوھمات المناسبة للأمر السفلي . و الثالث تلطیف السر لنفسھ . فالأول یعین علیھ الزھد الحقیقي و

الثاني یعین علیھ عدة أشیاء العبادة المشفوعة بالفكرة ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن بھا من الكلام

موقع القبول من الأوھام ثم نفس الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بلیغة و نغمة رخیمة و سمت رشید و الثالث یعین

علیھ الفكر اللطیف و العشق العفیف الذي تتأمر فیھ شمائل المعشوق دون سلطان الشھوة .
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ُ ثمَُّ اِسْتقَامُوا . و سئل بعضھم و منھا الاستقامة و حقیقتھا الدوام و الاستمرار على الحال قال تعالى إِنَّ الََّذِینَ قالوُا رَبُّناَ َ�َّ

ةٍ أنَْكاثاً و عن تارك الاستقامة فقال قد ذكر الله ذلك في كتابھ فقال وَ لا تكَُونوُا كَالَّتِي نقَضََتْ غَزْلھَا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

في الحدیث المرفوع شیبتني ھود فقیل لھ في ذلك فقال قولھ فاَسْتقَِمْ كَما أمُِرْتَ . و قال تعالى وَ أنَْ لوَِ اِسْتقَامُوا عَلىَ

الَطَّرِیقةَِ لأَسَْقیَْناھُمْ ماءً غَدَقاً فلم یقل سقیناھم بل أسقیناھم أي جعلنا لھم سقیا دائمة و ذلك لأن من دام على الخدمة دامت

علیھ النعمة . و منھا الإخلاص و ھو إفراد الحق خاصة في الطاعة بالقصد و التقرب إلیھ بذلك خاصة من غیر ریاء و من

غیر أن یمازحھ شي ء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة بین الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني و لذلك قال

أرباب ھذا الفن الإخلاص تصفیة العمل عن ملاحظة المخلوقین . و قال الخواص من ھؤلاء القوم نقصان كل مخلص في

إخلاصھ رؤیة إخلاصھ فإذا أراد الله أن یخلص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصھ رؤیتھ لإخلاصھ فیكون مخلصا لا مخلصا .

و

جاء في الأثر عن مكحول ما أخلص عبد � أربعین صباحا إلا ظھرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ .
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و منھا الصدق و یطلق على معنیین تجنب الكذب و تجنب الریاء و قد تقدم القول فیھما . و منھا الحیاء و

في الحدیث الصحیح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت و



َ یرَى  قالوا معناه أ لم یستحي . و في الحدیث أیضا الحیاء من الإیمان و قال تعالى أَ لمَْ یعَْلمَْ بِأنََّ َ�َّ

في الحدیث أنھ قال لأصحابھ استحیوا من الله حق الحیاء قالوا إنا لنستحیي و نحمد الله قال لیس كذلك من استحیا من الله

حق الحیاء فلیحفظ الرأس و ما وعى و البطن و ما حوى و لیذكر الموت و طول البلى و لیترك زینة الحیاة الدنیا فمن یعمل

ذلك فقد استحیا من الله حق الحیاء . و قال ابن عطاء العلم الأكبر الھیبة و الحیاء فإذا ذھبا لم یبق خیر . و قال ذو النون

الحب ینطق و الحیاء یسكت و الخوف یقلق . و قال السري الحیاء و الأنس یطرقان القلب فإن وجدا فیھ الزھد و الورع

حطا و إلا رحلا . و كان یقال تعامل القرن الأول من الناس فیما بینھم بالدین حتى رق الدین ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء

حتى ذھب الوفاء ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى فنیت المروءة ثم تعامل القرن الرابع بالحیاء حتى قل الحیاء ثم

صار الناس یتعاملون بالرغبة و الرھبة
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و قال الفضیل خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العین و قلة الحیاء و الرغبة في الدنیا و طول الأمل . و

تْ بِھِ وَ ھَمَّ بِھا لوَْ لا أنَْ رَأى  برُْھانَ رَبِّھِ أنھا كان لھا صنم في زاویة البیت فمضت فألقت فسر بعضھم قولھ تعالى وَ لقَدَْ ھَمَّ

على وجھھ ثوبا فقال یوسف ما ھذا قالت أستحیي منھ قال فأنا أولى أن أستحیي من الله . و

في بعض الكتب القدیمة ما أنصفني عبدي یدعوني فأستحیي أن أرده و یعصیني و أنا أراه فلا یستحیي مني و منھا الحریة

و ھو ألا یكون الإنسان بقلبھ رق شي ء من المخلوقات لا من أغراض الدنیا و لا من أغراض الآخرة فیكون فردا لفرد لا

یسترقھ عاجل دنیا و لا آجل منى و لا حاصل ھوى و لا سؤال و لا قصد و لا أرب .

قال لھ ص بعض أصحاب الصفة قد عزفت نفسي یا رسول الله عن الدنیا فاستوى عندي ذھبھا و حجرھا قال صرت حرا .

و كان بعضھم یقول لو صحت صلاة بغیر قرآن لصحت بھذا البیت

أ تمنى على الزمان محالا 

أن ترى مقلتاي طلعة حر

و سئل الجنید عمن لم یبق لھ من الدنیا إلا مقدار مص نواه فقال المكاتب عبد ما بقي علیھ درھم . و منھا الذكر قال الله

َ ذِكْراً كَثِیراً تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا اذُْكُرُوا َ�َّ
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و

روى أبو الدرداء أن رسول الله ص قال أ لا أنبئكم بخیر أعمالكم و أزكاھا عند خالقكم و أرفعھا في درجاتكم و خیر من

إعطائكم الذھب و الفضة في سبیل الله و من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم و یضربوا أعناقكم قالوا ما ذلك یا رسول

الله قال ذكر الله و



في الحدیث المرفوع لا تقوم الساعة على أحد یقول الله الله . و قال أبو علي الدقاق الذكر منشور الولایة فمن وفق للذكر

فقد أعطي المنشور و من سلب الذكر فقد عزل . و قیل ذكر الله تعالى بالقلب سیف المریدین بھ یقاتلون أعداءھم و بھ

یدفعون الآفات التي تقصدھم و أن البلاء إذا أظل العبد ففزع بقلبھ إلى الله حاد عنھ كل ما یكرھھ . و

في الخبر المرفوع إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا فیھا قیل و ما ریاض الجنة قال مجالس الذكر و

في الخبر المرفوع أنا جلیس من ذكرني . و سمع الشبلي و ھو ینشد

ذكرتك لا أني نسیتك لمحة 

و أیسر ما في الذكر ذكر لساني 

فكدت بلا وجد أموت من الھوى 

و ھام على القلب بالخفقان 

فلما أراني الوجد أنك حاضري 

شھدتك موجودا بكل مكان 

فخاطبت موجودا بغیر تكلم 

و لاحظت معلوما بغیر عیان
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و منھا الفتوة قال سبحانھ مخبرا عن أصحاب الأصنام قالوُا سَمِعْنا فتَىً یذَْكُرُھُمْ یقُالُ لھَُ إِبْراھِیمُ . و قال تعالى في أصحاب

الكھف إِنَّھُمْ فِتیْةٌَ آمَنوُا بِرَبِّھِمْ وَ زِدْناھُمْ ھُدىً . و قد اختلفوا في التعبیر عن الفتوة ما ھي فقال بعضھم الفتوة ألا ترى

لنفسك فضلا على غیرك . و قال بعضھم الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . و قالوا إنما ھتف الملك یوم أحد بقولھ

لا سیف إلا ذو الفقار 

و لا فتى إلا علي

لأنھ كسر الأصنام فسمي بما سمي بھ أبوه إبراھیم الخلیل حین كسرھا و جعلھا جذاذا . قالوا و صنم كل إنسان نفسھ فمن

خالف ھواه فقد كسر صنمھ فاستحق أن یطلق علیھا لفظ الفتوة . و قال الحارث المحاسبي الفتوة أن تنصف و لا تنتصف .

و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سئل أبي عن الفتوة فقال ترك ما تھوى لما تخشى . و قیل الفتوة ألا تدخر و لا تعتذر .

سأل شقیق البلخي جعفر بن محمد الصادق ع عن الفتوة فقال ما تقول أنت قال إن أعطینا شكرنا و إن منعنا صبرنا قال إن

الكلاب عندنا بالمدینة ھذا شأنھا و لكن قل إن أعطینا آثرنا و إن منعنا شكرنا .
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مِینَ أي للمتفرسین و و منھا الفراسة قیل في تفسیر قولھ تعالى إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ لِلْمُتوََسِّ



قال النبي ص اتقوا فراسة المؤمن فإنھا لا تخطئ قیل الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب حتى شھدت الأشیاء من

حیث أشھدھا الحق إیاھا و كل من كان أقوى إیمانا كان أشد فراسة . و كان یقال إذا صحت الفراسة ارتقى منھا صاحبھا

إلى المشاھدة . و منھا حسن الخلق و ھو من صفات العارفین فقد أثنى الله تعالى بھ على نبیھ فقال وَ إِنَّكَ لعَلَى  خُلقٍُ عَظِیمٍ

و

قیل لھ ص أي المؤمنین أفضل إیمانا فقال أحسنھم خلقا و بالخلق تظھر جواھر الرجال و الإنسان مستور بخلقھ مشھور

بخلقھ . و قال بعضھم حسن الخلق استصغار ما منك و استعظام ما إلیك . و

قال النبي ص إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم . قیل لذي النون من أكبر الناس ھما قال أسوؤھم خلقا . و

رْ أي و خلقك كان یقال ما تخلق أحد أربعین صباحا بخلق إلا صار ذلك طبیعة فیھ . قال الحسن في قولھ تعالى وَ ثِیابكََ فطََھِّ

فحسن . شتم رجل الأحنف بن قیس و جعل یتبعھ و یشتمھ فلما قرب الحي وقف و قال یا فتى إن كان قد بقي في قلبك شي ء

فقلھ كیلا یسمعك سفھاء الحي فیجیبوك .
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و یقال إن معروفا الكرخي نزل دجلة لیسبح و وضع ثیابھ و مصحفھ فجاءت امرأة فاحتملتھما فتبعھا و قال أنا معروف

الكرخي فلا بأس علیك أ لك ابن یقرأ قالت لا قال أ فلك بعل قالت لا قال فھاتي المصحف و خذي الثیاب . قیل لبعضھم ما

أدب الخلق قال ما أدب الله بھ نبیھ في قولھ خُذِ الَْعفَْوَ وَ أمُْرْ بِالْعرُْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الَْجاھِلِینَ

یقال إن في بعض كتب النبوات القدیمة یا عبدي اذكرني حین تغضب أذكرك حین أغضب . قالت امرأة لمالك بن دینار یا

مرائي فقال لقد وجدت اسمي الذي أضلھ أھل البصرة . قال بعضھم و قد سئل عن غلام سوء لھ لم یمسكھ قال أ تعلم علیھ

الحلم . و كان یقال ثلاثة لا یعرفون إلا عند ثلاثة الحلیم عند الغضب و الشجاع عند الحرب و الصدیق عند الحاجة إلیھ . و

قیل في تفسیر قولھ تعالى وَ أسَْبغََ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظاھِرَةً وَ باطِنةًَ الظاھرة تسویة الخلق و الباطنة تصفیة الخلق . الفضیل لأن

یصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن یصحبني عابد سیئ الخلق . خرج إبراھیم بن أدھم إلى بعض البراري

فاستقبلھ جندي فسألھ أین العمران فأشار إلى المقبرة فضرب رأسھ فشجھ و أدماه فلما جاوزه قیل لھ إن ذلك إبراھیم بن

أدھم
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زاھد خراسان فرد إلیھ یعتذر فقال إبراھیم إنك لما ضربتني سألت الله لك الجنة . قال لم سألت ذلك قال علمت أني أوجر

على ضربك لي فلم أرد أن یكون نصیبي منك الخیر و نصیبك مني الشر . و قال بعض أصحاب الجنید قدمت من مكة فبدأت

بالشیخ كي لا یتعنى إلي فسلمت علیھ ثم مضیت إلى منزلي فلما صلیت الصبح في المسجد إذا أنا بھ خلفي في الصف فقلت

إنما جئتك أمس لئلا تتعنى فقال ذلك فضلك و ھذا حقك .

كان أبو ذر على حوض یسقي إبلھ فزاحمھ إنسان فكسر الحوض فجلس أبو ذر ثم اضطجع فقیل لھ في ذلك فقال أمرنا

رسول الله ص إذا غضب الرجل و ھو قائم فلیجلس فإن ذھب عنھ و إلا فلیضطجع . دعا إنسان بعض مشاھیر الصوفیة إلى



ضیافة فلما حضر باب داره رده و اعتذر إلیھ ثم فعل بھ مثل ذلك و ثانیة و ثالثة و الصوفي لا یغضب و لا یضجر فمدحھ

ذلك الإنسان و أثنى علیھ بحسن الخلق فقال إنما تمدحني على خلق تجد مثلھ في الكلب إن دعوتھ حضر و إن زجرتھ

انزجر . مر بعضھم وقت الھاجرة بسكة فألقى علیھ من سطح طست رماد فغضب من كان في صحبتھ فقال لا تغضبوا من

استحق أن یصب علیھ النار فصولح على الرماد لم تجز لھ أن یغضب . كان لبغض الخیاطین جار یدفع إلیھ ثیابا فیخیطھا و

یدفع إلیھ أجرتھا دراھم زیوفا فیأخذھا فقام یوما من حانوتھ و استخلف ولده فجاء الجار بالدراھم الزائفة فدفعھا إلى الولد

فلم یقبلھا فأبدلھا بدراھم جیدة فلما جاء أبوه دفع إلیھ الدراھم فقال ویحك ھل جرى بینك و بینھ أمر قال نعم إنھ أحضر

الدراھم زیوفا فرددتھا فأحضر ھذه
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فقال بئس ما صنعت إنھ منذ كذا و كذا سنة یعاملني بالزائف و أصبر علیھ و ألقیھا في بئر كي لا یغر غیري بھا و قیل

الخلق السیئ ھو أن یضیق قلب الإنسان عن أن یتسع لغیر ما تحبھ النفس و تؤثره كالمكان الضیق لا یسع غیر صاحبھ .

و كان یقال من سوء الخلق أن تقف على سوء خلق غیرك و تعیبھ بھ .

قیل لرسول الله ادع الله على المشركین فقال إنما بعثت رحمة و لم أبعث عذابا

دعا علي ع غلاما لھ مرارا و ھو لا یجیبھ فقام إلیھ فقال أ لا تسمع یا غلام قال بلى قال فما حملك على ترك الجواب قال

أمني لعقوبتك قال اذھب فأنت حر . و منھا الكتمان

قال رسول الله ص استعینوا على أموركم بالكتمان . و قال السري علامة الحب الصبر و الكتمان و من باح بسرنا فلیس منا

. و قال الشاعر

كتمت حبك حتى منك تكرمة 

ثم استوى فیك إسراري و إعلاني 

كأنھ غاض حتى فاض عن جسدي 

فصار سقمي بھ في جسم كتماني

و ھذا ضد ما یذھب إلیھ القوم من الكتمان و ھو عذر لأصحاب السر و الإعلان و كان یقال المحبة فاضحة و الدمع نمام . و

قال الشاعر

لا جزى الله دمع عیني خیرا 

و جزى الله كل خیر لساني 
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فاض دمعي فلیس یكتم شیئا 

و وجدت اللسان ذا كتمان



یقال إن بعض العارفین أوصى تلمیذه بكتمان ما یطلع علیھ من الحال فلما شاھد الأمر غلب فكان یطلع في بئر في موضع

خال فیحدثھا بما یشاھد فنبتت في تلك البئر شجرة سمع منھا صوت یحكي كلام ذلك التلمیذ كما یحكي الصدا كلام المتكلم

فأسقط بذلك من دیوان الأولیاء . و أنشدوا

أبدا تحن إلیكم الأرواح 

و وصالكم ریحانھا و الراح 

و قلوب أھل ودادكم تشتاقكم 

و إلى لقاء جمالكم ترتاح 

وا رحمة للعاشقین تحملوا 

ثقل المحبة و الھوى فضاح 

بالسر إن باحوا تباح دماؤھم 

و كذا دماء البائحین تباح

و قال الحسین بن منصور الحلاج

إني لأكتم من علمي جواھره 

كي لا یرى العلم ذو جھل فیفتننا 

و قد تقدمني فیھ أبو حسن 

إلى الحسین و أوصى قبلھ الحسنا 

یا رب مكنون علم لو أبوح بھ 

لقیل لي أنت ممن یعبد الوثنا 

و لاستحل رجال صالحون دمي 

یرون أقبح ما یأتونھ حسنا

و منھا الجود و السخاء و الإیثار قال الله تعالى وَ یؤُْثِرُونَ عَلى  أنَْفسُِھِمْ وَ لوَْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ و

قال النبي ص السخي قریب من الله قریب من الناس
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و البخیل بعید من الله بعید من الناس و أن الجاھل السخي أحب إلى الله من العابد البخیل . قالوا لا فرق بین الجود و

السخاء في اصطلاح أھل العربیة إلا أن الباري سبحانھ لا یوصف بالسخاء لأنھ یشعر بسماح النفس عقیب التردد في ذلك

و أما في اصطلاح أرباب ھذه الطریقة فالسخاء ھو الرتبة الأولى و الجود بعده ثم الإیثار فمن أعطى البعض و أبقى البعض

فھو صاحب السخاء و من أعطى الأكثر و أبقى لنفسھ شیئا فھو صاحب الجود و الذي قاسى الضراء و آثر غیره بالبلغة

فھو صاحب الإیثار . قال أسماء بن خارجة الفزاري ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة طلبھا إن كان كریما صنت عرضھ عن

الناس و إن كان لئیما صنت عنھ عرضي . كان مؤرق العجلي یتلطف في بر إخوانھ یضع عندھم ألف درھم و یقول



أمسكوھا حتى أعود إلیكم ثم یرسل إلیھم أنتم منھا في حل . و كان یقال الجود إجابة الخاطر الأول . و كان أبو الحسن

البوشنجي في الخلاء فدعا تلمیذا لھ فقال انزع عني ھذا القمیص و ادفعھ إلى فلان فقیل لھ ھلا صبرت فقال لم آمن على

نفسي أن تغیر علي ما وقع لي من التخلق معھ بالقمیص .

رئي علي ع یوما باكیا فقیل لھ لم تبكي فقال لم یأتني ضیف منذ سبعة أیام أخاف أن یكون الله قد أھانني . أضاف عبد الله

بن عامر رجلا فأحسن قراه فلما أراد أن یرتحل لم یعنھ غلمانھ فسئل عن ذلك فقال إنھم إنما یعینون من نزل علینا لا من

ارتحل عنا . و منھا الغیرة

قال رسول الله ص لا أحد أغیر من الله إنما حرم الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن لغیرتھ
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و

في حدیث أبي ھریرة أن الله لیغار و أن المؤمن لیغار قال و الغیرة ھي كراھیة المشاركة فیما ھو حقك . و قیل الغیرة الأنفة

ً و الحمیة . و حكي عن السري أنھ قرئ بین یدیھ وَ إِذا قرََأتَْ الَْقرُْآنَ جَعلَْنا بیَْنكََ وَ بیَْنَ الََّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ حِجابا

مَسْتوُراً فقال لأصحابھ أ تدرون ما ھذا الحجاب ھذا حجاب الغیرة و لا أحد أغیر من الله . قالوا و معنى حجاب الغیرة أنھ

لما أصر الكافرون على الجحود عاقبھم بأن لم یجعلھم أھلا لمعرفة أسرار القرآن . و قال أبو علي الدقاق إن أصحاب

الكسل عن عبادتھ ھم الذین ربط الحق بأقدامھم مثقلة الخذلان فاختار لھم البعد و أخرھم عن محل القرب و لذلك تأخروا .

و في معناه أنشدوا فقالوا

أنا صب بمن ھویت و لكن 

ما احتیالي في سوء رأي الموالي

و في معناه قالوا سقیم لا یعاد و مرید لا یراد . و كان أبو علي الدقاق إذا وقع شي ء في خلال المجلس یشوش قلوب

الحاضرین یقول ھذا من غیرة الحق یرید بھ ألا یتم ما أملناه من صفاء ھذا الوقت . و أنشدوا في معناه

ھمت بإتیاننا حتى إذا نظرت 

إلى المرأة نھانا وجھھا الحسن

و قیل لبعضھم أ ترید أن تراه قال لا قیل لم قال أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي و في معناه أنشدوا

إني لأحسد ناظري علیك 

حتى أغض إذا نظرت إلیك 
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و أراك تخطر في شمائلك التي 

ھي فتنتي فأغار منك علیكا

و سئل الشبلي متى تستریح قال إذا لم أر لھ ذاكرا . و قال أبو علي الدقاق في

قول النبي ص عند مبایعتھ فرسا من أعرابي و أنھ استقالھ فأقالھ فقال الأعرابي عمرك الله فمن أنت قال ص أنا امرؤ من

قریش فقال بعض الصحابة من الحاضرین للأعرابي كفاك جفاء ألا تعرف نبیك فكان أبو علي یقول إنما قال امرؤ من

قریش غیرة و نوعا من الأنفة و إلا فقد كان الواجب علیھ أن یتعرف لكل أحد أنھ من ھو لكن الله سبحانھ أجرى على لسان

ذلك الصحابي التعریف للأعرابي بقولھ كفاك جفاء ألا تعرف نبیك . و قال أصحاب الطریقة مساكنة أحد من الخلق للحق في

قلبك توجب الغیرة منھ تعالى . أذن الشبلي مرة فلما انتھى إلى الشھادتین قال و حقك لو لا أنك أمرتني ما ذكرت معك

غیرك . و سمع رجل رجلا یقول جل الله فقال أحب أن تجلھ عن ھذا . و كان بعض العارفین یقول لا إلھ إلا الله من داخل

القلب محمد رسول الله من قرط الأذن . و قیل لأبي الفتوح السھروردي و قد أخذ بحلب لیصلب على خشبة ما الذي أباحھم

ھذا منك قال إن ھؤلاء دعوني إلى أن أجعل محمدا شریكا � في الربوبیة فلم أفعل فقتلوني .
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ُ یعَْلمَُ وَ و منھا التفویض قال الله تعالى وَ عَسى  أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَ عَسى  أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ ھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ َ�َّ

أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ فاستوقف من عقل أمره عن الاقتراح علیھ و أفھمھ ما یرضاه بھ من التفویض إلیھ فالعاقل تارك للاقتراح

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً فبعث على تأكید الرجاء بقولھ خَیْراً على العالم بالصلاح . و قال تعالى فعَسَى  أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَ یجَْعلََ َ�َّ

ُ سَیِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الَْعذَابِ كما ورد في كَثِیراً . و لما فوض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله فوََقاهُ َ�َّ

الكتاب العزیز . و حقیقة التفویض ھي التسلیم لأحكام الحق سبحانھ و إلى ذلك وقعت الإشارة بقولھ تعالى قلُْ لنَْ یصُِیبنَا إِلاَّ

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ فأس التفویض و الباعث علیھ ھو اعتقاد العجز عن مغالبة القدر و ُ لنَا ھُوَ مَوْلانا وَ عَلىَ َ�َّ ما كَتبََ َ�َّ

أنھ لا یكون في الخیر و الشر أعني الرخص و الصحة و سعة الرزق و البلایا و الأمراض و العلل و ضیق الرزق إلا ما

أراد الله تعالى كونھ و لا یصح التفویض ممن لم یعتقد ذلك و لم یعلمھ علم الیقین . و قد بالغ النبي ص في التصریح بھ و

النص علیھ

بقولھ لعبد الله بن مسعود لیقل ھمك ما قدر أتاك و ما لم یقدر لم یأتك و لو جھد الخلق أن ینفعوك بشي ء لم یكتبھ الله لك لم

یقدروا علیھ و لو جھدوا أن یضروك بشي ء لم یكتبھ الله علیك لم یقدروا على ذلك
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و

في صحیح مسلم بن الحجاج أنھ قال لأبي ھریرة في كلام لھ فإن أصابك شي ء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح

عمل الشیطان و لكن قل ما قدر الله و ما شاء فعل و



في صحیح مسلم أیضا عن البراء بن عازب إذا أخذت مضجعك فقل كذا إلى أن قال وجھت وجھي إلیك و ألجأت ظھري إلیك

رغبة و رھبة إلیك لا منجى و لا ملجأ منك إلا إلیك . و كان یقال معارضة المریض طبیبھ توجب تعذیبھ و كان یقال إنما

الكیس الماھر من أمسى في قبضة القاھر . و كان یقال إذا كانت مغالبة القدر مستحیلة فما من أعوان تقوده إلى الحیلة . و

كان یقال إذا التبست المصادر ففوض إلى القادر . و كان یقال من الدلالة على أن الإنسان مصرف مغلوب و مدبر مربوب

أن یتبلد رأیھ في بعض الخطوب و یعمى علیھ الصواب المطلوب . و إذا كان كذلك فربما كان تدمیره في تدبیره و اغتیالھ

من احتیالھ و ھلكتھ من حركتھ . و في ذلك أنشدوا

أیا من یعول في المشكلات 

على ما رآه و ما دبره 

إذا أعضل الأمر فافزع بھ 

إلى من یرى منھ ما لم تره 

تكن بین عطف یقیل الخطوب 

و لطف یھون ما قدره 

إذا كنت تجھل عقبى الأمور 

و ما لك حول و لا مقدره 

فلم ذا العنا و علام الأسى 

و مم الحذار و فیم الشره
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و أنشدوا في ھذا المعنى

یا رب مغتبط و مغبوط 

بأمر فیھ ھلكھ 

و منافس في ملك ما 

یشقیھ في الدارین ملكھ 

علم العواقب دونھ 

ستر و لیس یرام ھتكھ 

و معارض الأقدار بالآراء 

سیئ الحال ضنكھ 

فكن امرأ محض الیقین 

و زیف الشبھات سبكھ 

تفویضھ توحیده 

و عناده المقدار شركھ



و منھا الولایة و المعرفة و قد تقدم القول فیھما . و منھا الدعاء و المناجاة قال الله تعالى ادُْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ و

في الحدیث المرفوع الدعاء مخ العبادة . و قد اختلف أرباب ھذا الشأن في الدعاء فقال قوم الدعاء مفتاح الحاجة و

مستروح أصحاب الفاقات و ملجأ المضطرین و متنفس ذوي المآرب . و قد ذم الله تعالى قوما فقال وَ یقَْبِضُونَ أیَْدِیھَُمْ

فسروه و قالوا لا یمدونھا إلیھ في السؤال . و قال سھل بن عبد الله التستري خلق الله الخلق و قال تاجروا في فإن لم

نْ تفعلوا فاسمعوا مني فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم بي . قالوا و قد أثنى الله على نفسھ فقال أمََّ

یجُِیبُ الَْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ قالوا الدعاء إظھار فاقة العبودیة .
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و قال أبو حاتم الأعرج لأن أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة . و قال قوم بل السكوت و الخمود تحت جریان

الحكم و الرضا بما سبق من اختیار الحكیم العالم بالمصالح أولى و لھذا قال الواسطي اختیار ما جرى لك في الأزل خیر لك

من معارضة الوقت . و

قال النبي ص إخبارا عن الله تعالى من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ أفضل ما أعطي السائلین . و قال قوم یجب أن

یكون العبد صاحب دعاء بلسانھ و صاحب رضا بقلبھ لیأتي بالأمرین جمیعا . و قال قوم إن الأوقات تختلف ففي بعض

الأحوال یكون الدعاء أفضل من السكوت و في بعض الأحوال یكون بالعكس و إنما یعرف ھذا في الوقت لأن علم الوقت

یحصل في الوقت فإذا وجد في قلبھ الإشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى و إن وجد بقلبھ الإشارة إلى السكوت فالسكوت لھ أتم

و أولى . و

جاء في الخبر أن الله یبغض العبد فیسرع إجابتھ بغضا لسماع صوتھ و أنھ یحب العبد فیؤخر إجابتھ حبا لسماع صوتھ . و

من أدب الدعاء حضور القلب

فقد روي عنھ ص أن الله لا یستجیب دعاء قلب لاه . و من شروط الإجابة طیب الطعمة و حل المكسب

قال ص لسعد بن أبي وقاص أطب كسبك تستجب دعوتك .
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و ینبغي أن یكون الدعاء بعد المعرفة

قیل لجعفر بن محمد الصادق ع ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونھ . كان صالح المري یقول

كثیرا ادعوا فمن أدمن قرع الباب یوشك أن یفتح لھ فقالت لھ رابعة العدویة ما ذا تقول أغلق ھذا الباب حتى یستفتح فقال

صالح شیخ جھل و امرأة علمت . و قیل فائدة الدعاء إظھار الفاقة من الخلق و إلا فالرب یفعل ما یشاء . و قیل دعاء

العامة بالأقوال و دعاء العابد بالأفعال و دعاء العارف بالأحوال . و قیل خیر الدعاء ما ھیجھ الأحزان و الوجد . و قیل

نْ یجُِیبُ الَْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ . قال أصحاب ھذه الطریقة ألسنة أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرار لقولھ تعالى أمََّ

المبتدءین أرباب الإرادة منطلقة بالدعاء و ألسنة المحققین الواصلین قد خرست عن ذلك . و كان عبد الله بن المبارك یقول



ما دعوتھ منذ خمسین سنة و لا أرید أن یدعو لي أحد . و قیل الدعاء سلم المذنبین . و قال من قال بنقیض ھذا الدعاء

مراسلة و ما دامت المراسلة باقیة فالأمر جمیل بعد . و قالوا ألسنة المذنبین دموعھم . و كان أبو علي الدقاق یقول إذا بكى

المذنب فقد راسل الله . و في معناه أنشدوا

دموع الفتى عما یجن تترجم 

و أنفاسھ تبدین ما القلب یكتم
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و قال بعضھم لبعض العارفین ادع لي فقال كفاك من الإجابة ألا تجعل بینك و بینھ واسطة . و منھا التأسي قال سبحانھ لقَدَْ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ أي في مصابھ و ما نیل منھ في نفسھ و في أھلھ یوم أحد فلا تجزعوا أن أصیب بعضكم كانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ َ�َّ

. و

جاء في الحدیث المرفوع لا تنظروا إلى من فوقكم و انظروا إلى من دونكم فإنھ أجدر ألا تزدروا نعم الله علیكم . و قالت

الخنساء ترثى أخاھا

و لو لا كثرة الباكین حولي 

على إخوانھم لقتلت نفسي 

و ما یبكون مثل أخي و لكن 

أعزي النفس عنھ بالتأسي

و حقیقة التأسي تھوین المصائب و النوائب على النفس بالنظر إلى ما أصاب أمثالك و من ھو أرفع محلا منك . و قد فسر

العلماء قولھ تعالى وَ لنَْ ینَْفعَكَُمُ الَْیوَْمَ إِذْ ظَلمَْتمُْ أنََّكُمْ فِي الَْعذَابِ مُشْترَِكُونَ قال إنھ لا یھون على أحد من أھل النار عذابھ و

إن تأسى بغیره من المعذبین لأن الله تعالى جعل لھم التأسي نافعا في الدنیا و لم یجعلھ نافعا لأھل النار مبالغة في تعذیبھم و

نفیا لراحة تصل إلیھم .
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و منھا الفقر و ھو شعار الصالحین

قال رسول الله ص اللھم أحیني مسكینا و أمتني مسكینا و احشرني مع المساكین . قال لعلي ع إن الله قد زینك بزینة لم

یزین العباد بأحسن منھا وھب لك حب المساكین فجعلك ترضى بھم أتباعا و یرضون بك إماما . و

جاء في الخبر المرفوع الفقراء الصبر جلساء الله یوم القیامة . و سئل یحیى بن معاذ عن الفقر فقال ألا تستغني إلا با� . و

قال أبو الدرداء لأن أقع من فوق قصر فأتحطم أحب إلي من مجالسة الغني لأني سمعت رسول الله ص یقول إیاكم و

مجالسة الموتى فقیل لھ و ما الموتى قال الأغنیاء . قیل للربیع بن خثیم قد غلا السعر قال نحن أھون على الله من أن

یجیعنا إنما یجیع أولیاءه . و قیل لیحیى بن معاذ ما الفقر قال خوف الفقر . و قال الشبلي أدنى علامات الفقیر أن لو كانت



الدنیا بأسرھا لواحد فأنفقھا في یوم واحد ثم خطر ببالھ لو أمسكت منھا قوت یوم آخر لم یصدق في فقره . سئل ابن الجلاء

عن الفقر فسكت ثم ذھب قلیلا و عاد فقال كانت عندي أربعة دوانیق فضة فاستحییت من الله أن أتكلم في الفقر و ھي

عندي فذھبت فأخرجتھا ثم قعد فتكلم في الفقر . و قال أبو علي الدقاق في تفسیر

قولھ ص من تواضع لغني ذھب ثلثا دینھ إن المرء بقلبھ و لسانھ و جوارحھ فمن تواضع لغني بلسانھ و جوارحھ ذھب ثلثا

دینھ فإن تواضع لھ مع ذلك بقلبھ ذھب دینھ كلھ .
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و منھا الأدب قالوا في تفسیر قولھ تعالى ما زاغَ الَْبصََرُ وَ ما طَغى  حفظ أدب الحضرة . قیل إنھ ع لم یمد نظره فوق المقام

الذي أوصل إلیھ لیلة شاھد السدرة و ھي أقصى ما یمكن أن ینتھي إلیھ البشریون . و

في الحدیث المرفوع أدبني ربي فأحسن تأدیبي و قیل إن الجنید لم یمد رجلھ في الخلوة عشرین سنة و كان یقول الأدب مع

الله أولى من الأدب مع الخلق . و قال أبو علي الدقاق من صاحب الملوك بغیر أدب أسلمھ الجھل إلى القتل . و

من كلامھ ع ترك الأدب یوجب الطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب و من أساء الأدب على الباب رد إلى ساحة

الدواب . و قال عبد الله بن المبارك قد أكثر الناس في الأدب و عندي أن الأدب معرفة الإنسان بنفسھ . و قال الثوري من لم

رُّ وَ أنَْتَ أرَْحَمُ یتأدب للوقت فوقتھ مقت . و قال أبو علي الدقاق في قولھ تعالى حكایة عن أیوب إِذْ نادى  رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الَضُّ

احِمِینَ قال لم یقل فارحمني لأنھ حفظ آداب الخطاب و كذلك قال في قول عیسى إِنْ كُنْتُ قلُْتھُُ فقَدَْ عَلِمْتھَُ قال لم یقل لم أقل الَرَّ

رعایة لأدب الحضرة .
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و منھا المحبة و ھي مقام جلیل قالوا المحبة أن تھب كلك لمن أحببت فلا یبقى لك منك شي ء . قیل لبعض العرب ما وجدت

من حب فلانة قال أرى القمر على جدارھا أحسن منھ على جدران الناس . و قال أبو عبد الرحمن السلمي المحبة أن تغار

على محبوبك أن یحبھ غیرك . و قال النصرآباذي المحبة نوعان نوع یوجب حقن الدماء و نوع یوجب سفك الدماء . و قال

یحیى بن معاذ المحبة الخالصة ألا تنقص بالجفاء و لا تزید بالبر . و قیل للنصرآباذي كیف حالك في المحبة قال عدمت

وصال المحبین و رزقت حسراتھم فھو ذا أنا أحترق فیھا ثم قال المحبة مجانبة السلو على كل حال . و أنشدوا

و من كان في طول الھوى ذاق سلوة 

فإني من لیلى لھا غیر ذائق 

و أكثر شي ء نلتھ من وصالھا 

أماني لم تصدق كلمحة بارق

و



جاء في الحدیث المرفوع المرء مع من أحب و لما سمع سمنون ھذا الخبر قال فاز المحبون بشرف الدنیا و الآخرة لأنھم

مع الله تعالى . و

في الحدیث المرفوع لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسولھ و یحبھ الله و رسولھ و ھذا یتجاوز حد الجلالة و الشرف .

و كان یقال الحب أولھ ختل و آخره قتل . قیل كتب یحیى بن معاذ إلى أبي یزید سكرت من كثرة ما شربت من محبتھ فكتب

إلیھ أبو زید غیرك شرب بحور السموات و الأرض و ما روي بعد و لسانھ خارج و ھو یقول ھل من مزید .
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و أنشد

عجبت لمن یقول ذكرت حبي 

و ھل أنسى فأذكر ما نسیت 

شربت الحب كأسا بعد كأس 

فما نفد الشراب و لا رویت

و قیل المحبة سكر لا یصحو صاحبھ إلا بمشاھدة محبوبھ ثم السكر الذي یحصل عند المشاھدة لا یوصف . و أنشدوا

فأسكر القوم دور كأس 

و كان سكري من المدیر

و منھا الشوق

جاء في الخبر المرفوع أن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي و سلمان و عمار . الشوق مرتبة من مراتب القوم و مقام من

مقاماتھم سئل ابن عطاء الشوق أعلى أم المحبة فقال المحبة لأن الشوق منھا یتولد . و

من الأدعیة النبویة المأثورة الدعاء الذي كان یدعو بھ عمار بن یاسر رضي الله عنھ اللھم بعلمك بالغیب و قدرتك على

الخلق أحیني ما علمت الحیاة خیرا لي و توفني ما كانت الوفاة خیرا لي اللھم إني أسألك خشیتك في الغیب و الشھادة و

أسألك كلمة الحق في الرضا و الغضب و أسألك القصد في الغنى و الفقر و أسألك نعیما لا یبید و قرة عین لا تنقطع و

أسألك الرضا بعد القضاء و برد العیش بعد الموت و أسألك النظر إلى وجھك و الشوق إلى لقائك من غیر ضراء مضرة

اللھم زینا بزینة الإیمان و اجعلنا ھداة مھتدین . قالوا الشوق احتیاج القلب إلى لقاء المحبوب و على قدر المحبة یكون

الشوق و علامة الشوق حب الموت .
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و ھذا ھو السر في قولھ تعالى فتَمََنَّوُا الَْمَوْتَ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ أي أن من كان صاحب محبة یتمنى لقاء محبوبھ فمن لا

یتمنى ذلك لا یكون صادق المحبة . قیل لبعض الصوفیة ھل تشتاق إلیھ فقال إنما الشوق إلى غائب و ھو حاضر لا یغیب .

ِ لآَتٍ إنھ تطیب لقلوب المشتاقین . و ِ فإَِنَّ أجََلَ َ�َّ و قالوا في قولھ تعالى مَنْ كانَ یرَْجُوا لِقاءَ َ�َّ



یقال إنھ مكتوب في بعض كتب النبوات القدیمة شوقناكم فلم تشتاقوا و زمرنا لكم فلم ترقصوا و خوفناكم فلم ترھبوا و نحنا

لكم فلم تحزنوا و

قیل إن شعیبا بكى حتى عمي فرد الله إلیھ بصره ثم بكى حتى عمي فرد علیھ بصره ثم كذلك ثلاثا فقال الله تعالى إن كان ھذا

البكاء شوقا إلى الجنة فقد أبحتھا لك و إن كان خوفا من النار فقد أجرتك منھا فقال و حقك لا ھذا و لا ھذا و لكن شوقا

إلیك فقال لھ لأجل ذلك أخدمتك نبیي و كلیمي عشر سنین . و منھا الزھد و رفض الدنیا قال سبحانھ وَ لا تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلى 

نْیا و ما مَتَّعْنا بِھِ أزَْواجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الَْحَیاةِ الَدُّ

جاء في الخبر أن یوسف ع كان یجوع في سني الجدب فقیل لھ أ تجوع و أنت على خزائن مصر فقال أخاف أن أشبع

فأنسى الجیاع و كذلك

قال علي ع و قد قیل لھ أ ھذا لباسك و ھذا مأكولك و أنت أمیر
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المؤمنین فقال نعم إن الله فرض على أئمة العدل أن یقدروا لأنفسھم كضعفة الناس كیلا یتبیغ بالفقیر فقره . و منع عمر بن

الخطاب نفسھ عام الرمادة الدسم و قال لا آكلھ حتى یصیبھ المسلمون جمیعا . و كان عمر بن عبد العزیز من أكثر الناس

تنعما قبل أن یلي الخلافة قومت ثیابھ حینئذ بألف دینار و قومت و ھو یخطب الناس أیام خلافتھ بثلاثة دراھم . و اعلم أن

بعض ھذه المراتب و المقامات التي ذكرناھا للقوم قد یكون متداخلا في الظاھر و لھ في الباطن عندھم فرق یعرفھ من

یأنس بكتبھم و قد أتینا في تقسیم مراتبھم و تفصیل مقاماتھم في ھذا الفصل بما فیھ كفایة
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218 و من كلام لھ ع قالھ عند تلاوتھ

نْسَانُ مَا ةً وَ أقَْطَعُ مُغْترٍَّ مَعْذِرَةً لقَدَْ أبَْرَحَ جَھَالةًَ بِنفَْسِھِ یاَ أیَُّھَا الإَِْ كَ بِرَبِّكَ الَْكَرِیمِ أدَْحَضُ مَسْئوُلٍ حُجَّ نْسانُ ما غَرَّ یا أیَُّھَا الإَِْ

كَ بِرَبِّكَ وَ مَا أنََّسَكَ بِھَلكََةِ نفَْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بلُوُلٌ أمَْ لیَْسَ مِنْ نوَْمَتِكَ نوَْمِكَ یقَظََةٌ أَ مَا ترَْحَمُ مِنْ أكََ عَلىَ ذنَْبِكَ وَ مَا غَرَّ جَرَّ

احِيَ مِنْ حَرِّ الَشَّمْسِ فتَظُِلُّھُ أوَْ ترََى الَْمُبْتلَىَ بِألَمٍَ یمُِضُّ جَسَدَهُ فتَبَْكِي رَحْمَةً لھَُ فمََا نفَْسِكَ مَا ترَْحَمُ مِنْ غَیْرِكَ فلَرَُبَّمَا ترََى الَضَّ

اكَ عَنِ الَْبكَُاءِ عَلىَ نفَْسِكَ وَ ھِيَ أعََزُّ الأَْنَْفسُِ عَلیَْكَ وَ كَیْفَ لاَ یوُقِظُكَ خَوْفُ صَبَّرَكَ عَلىَ دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلىَ مُصَابِكَ وَ عَزَّ

طْتَ بِمَعاَصِیھِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِھِ فتَدََاوَ مِنْ دَاءِ الَْفتَرَْةِ فِي قلَْبِكَ بِعزَِیمَةٍ وَ مِنْ كَرَى الَْغفَْلةَِ فِي ناَظِرِكَ بِیقَظََةٍ بیَاَتِ نِقْمَةٍ وَ قدَْ توََرَّ

دُكَ بِفضَْلِھِ وَ أنَْتَ مُتوََلٍّ عَنْھُ ِ مُطِیعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تمََثَّلْ فِي حَالِ توََلِّیكَ عَنْھُ إِقْباَلھَُ عَلیَْكَ یدَْعُوكَ إِلىَ عَفْوِهِ وَ یتَغَمََّ وَ كُنْ ِ�َّ

إِلىَ غَیْرِهِ
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فتَعَاَلىَ مِنْ قوَِيٍّ مَا أكَْرَمَھُ وَ توََاضَعْتَ مِنْ ضَعِیفٍ مَا أجَْرَأكََ عَلىَ مَعْصِیتَِھِ وَ أنَْتَ فِي كَنفَِ سِترِْهِ مُقِیمٌ وَ فِي سَعةَِ فضَْلِھِ

مُتقَلَِّبٌ فلَمَْ یمَْنعَْكَ فضَْلھَُ وَ لمَْ یھَْتِكْ عَنْكَ سِترَْهُ بلَْ لمَْ تخَْلُ مِنْ لطُْفِھِ مَطْرَفَ عَیْنٍ فِي نِعْمَةٍ یحُْدِثھَُا لكََ أوَْ سَیِّئةٍَ یسَْترُُھَا عَلیَْكَ

ةِ مُتوََازِییَْنِ فِي الَْقدُْرَةِ لكَُنْتَ فةََ كَانتَْ فِي مُتَّفِقیَْنِ فِي الَْقوَُّ ِ لوَْ أنََّ ھَذِهِ الَصِّ أوَْ بلَِیَّةٍ یصَْرِفھَُا عَنْكَ فمََا ظَنُّكَ بِھِ لوَْ أطََعْتھَُ وَ ایَْمُ َ�َّ

تكَْ وَ لكَِنْ بِھَا اِغْترََرْتَ وَ لقَدَْ كَاشَفتَكَْ نْیاَ غَرَّ لَ حَاكِمٍ عَلىَ نفَْسِكَ بِذمَِیمِ الأَْخَْلاقَِ وَ مَسَاوِئِ الأَْعَْمَالِ وَ حَقاًّ أقَوُلُ مَا الَدُّ أوََّ

تِكَ أصَْدَقُ وَ أوَْفىَ مِنْ أنَْ الَْعِظَاتِ وَ آذنَتَكَْ عَلىَ سَوَاءٍ وَ لھَِيَ بِمَا تعَِدُكَ مِنْ نزُُولِ الَْبلاَءَِ بِجِسْمِكَ وَ الَنَّقْضِ الَنَّقْصِ فِي قوَُّ

بوُعِ الَْخَالِیةَِ یاَرِ الَْخَاوِیةَِ وَ الَرُّ فْتھََا فِي الَدِّ كَ وَ لرَُبَّ ناَصِحٍ لھََا عِنْدَكَ مُتَّھَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خَبرَِھَا مُكَذَّبٌ وَ لئَِنْ تعَرََّ تكَْذِبكََ أوَْ تغَرَُّ

لتَجَِدَنَّھَا مِنْ حُسْنِ تذَْكِیرِكَ وَ بلاَغَِ مَوْعِظَتِكَ بِمَحَلَّةِ الَشَّفِیقِ عَلیَْكَ وَ الَشَّحِیحِ بِكَ وَ لنَِعْمَ دَارُ مَنْ لمَْ یرَْضَ بِھَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ

اجِفةَُ وَ حَقَّتْ بِجَلائَِلِھَا الَْقِیاَمَةُ وَ لحَِقَ بِكُلِّ نْیاَ غَداً ھُمُ الَْھَارِبوُنَ مِنْھَا الَْیوَْمَ إِذاَ رَجَفتَِ الَرَّ نْھَا مَحَلا� وَ إِنَّ الَسُّعدََاءَ بِالدُّ لمَْ یوَُطِّ

مَنْسَكٍ أھَْلھُُ وَ بِكُلِّ مَعْبوُدٍ عَبدََتھُُ وَ بِكُلِّ مُطَاعٍ أھَْلُ طَاعَتِھِ فلَمَْ یجَْرِ یجُْزَ فِي عَدْلِھِ وَ قِسْطِھِ یوَْمَئِذٍ خَرْقُ بصََرٍ فِي الَْھَوَاءِ وَ لاَ

ةٍ یوَْمَ ذاَكَ دَاحِضَةٌ وَ عَلائَِقِ عُذْرٍ مُنْقطَِعةٌَ فتَحََرَّ مِنْ أمَْرِكَ مَا یقَوُمُ بِھِ عُذْرُكَ وَ تثَبْتُُ ھَمْسُ قدََمٍ فِي الأَْرَْضِ إِلاَّ بِحَقِّھِ فكََمْ حُجَّ

ا لاَ تبَْقىَ لھَُ وَ تیَسََّرْ لِسَفرَِكَ وَ شِمْ برَْقَ الَنَّجَاةِ وَ اِرْحَلْ مَطَایاَ الَتَّشْمِیرِ تكَُ وَ خُذْ مَا یبَْقىَ لكََ مِمَّ بِھِ حُجَّ
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لقائل أن یقول لو قال ما غرك بربك العزیز أو المنتقم أو نحو ذلك لكان أولى لأن للإنسان المعاتب أن یقول غرني كرمك

الذي وصفت بھ نفسك . و جواب ھذا أن یقال إن مجموع الصفات صار كشي ء واحد و ھو الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك

في أي صوره ما شاء ركبك و المعنى ما غرك برب ھذه صفتھ و ھذا شأنھ و ھو قادر على أن یجعلك في أي صوره شاء

فما الذي یؤمنك من أن یمسخك في صورة القردة و الخنازیر و نحوھا من الحیوانات العجم و معنى الكریم ھاھنا الفیاض

على المواد بالصور و من ھذه صفتھ ینبغي أن یخاف منھ تبدیل الصورة . قال ع أدحض مسئول حجة المبتدأ محذوف و

الحجة الداحضة الباطلة . و المعذرة بكسر الذال العذر . و یقال لقد أبرح فلان جھالة و أبرح لؤما و أبرح شجاعة و أتى

بالبرح من ذلك أي بالشدید العظیم و یقال ھذا الأمر أبرح من ھذا أي أشد و قتلوه أبرح قتل و جھالة منصوب على التمییز

. و قال القطب الراوندي مفعول بھ قال معناه جلب جھالة إلى نفسھ و لیس بصحیح و أبرح لا یتعدى ھاھنا و إنما یتعدى



أبرح في موضعین أحدھما أبرحھ الأمر أي أعجبھ و الآخر أبرح زید عمرا أي أكرمھ و عظمھ . قولھ ما جرأك بالھمزة و

فلان جري ء القوم أي مقدمھم . و ما أنسك بالتشدید و روي ما آنسك بالمد و كلاھما من أصل واحد و تأنست
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بفلان و استأنست بمعنى و فلان أنیسي و مؤانسي و قد أنسني كلھ بمعنى أي كیف لم تستوحش من الأمور التي تؤدي إلى

ھلكة نفسك . و البلول مصدر بل الرجل من مرضھ إذا برئ و یجوز أبل قال الشاعر

إذا بل من داء بھ ظن أنھ 

نجا و بھ الداء الذي ھو قاتلھ

و الضاحي لحر الشمس البارز و ھذا داء ممض أي مؤلم أمضني الجرح إمضاضا و یجوز مضني . و روي و جلدك على

مصائبك بصیغة الجمع . و بیات نقمة بفتح الباء طروقھا لیلا و ھي من ألفاظ القرآن العزیز . و تورط وقع في الورطة

بتسكین الراء و ھي الھلاك و أصل الورطة أرض مطمئنة لا طریق فیھا و قد أورطھ و ورطھ توریطا أي أوقعھ فیھا . و

المدارج الطرق و المسالك و یجوز انتصاب مدارج ھاھنا لأنھا مفعول بھ صریح و یجوز أن ینتصب على تقدیر حرف

الخفض و حذفھ أي في مدارج سطواتھ . قولھ و تمثل أي و تصور . و یتغمدك بفضلھ أي یسترك بعفوه و سمى العفو و

الصفح فضلا تسمیة للنوع بالجنس . قولھ مطرف عین بفتح الراء أي زمان طرف العین و طرفھا إطباق أحد
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جفنیھا على الآخر و انتصاب مطرف ھاھنا على الظرفیة كقولك وردت مقدم الحاج أي وقت قدومھم . قولھ متوازیین في

القدرة أي متساویین و روي متوازنین بالنون . و العظات جمع عظة و ھو منصوب على نزع الخافض أي كاشفتك

بالعظات و روي العظات بالرفع على أنھ فاعل و روي كاشفتك الغطاء . و آذنتك أي أعلمتك . و على سواء أي على عدل و

إنصاف و ھذا من الألفاظ القرآنیة . و الراجفة الصیحة الأولى و حقت بجلائلھا القیامة أي بأمورھا العظام و المنسك

ةٍ جَعلَْنا الموضع الذي تذبح فیھ النسائك و ھي ذبائح القربان و یجوز فتح السین و قد قرئ بھما في قولھ تعالى لِكُلِّ أمَُّ

مَنْسَكاً . فإن قلت إذا كان یلحق بكل معبود عبدتھ فالنصارى إذن تلحق بعیسى و الغلاة من المسلمین بعلي و كذلك الملائكة

فما القول في ذلك . قلت لا ضرر في التحاق ھؤلاء بمعبودیھم و معنى الالتحاق أن یؤمر الأتباع في الموقف بالتحیز إلى

الجھة التي فیھا الرؤساء ثم یقال للرؤساء أ ھؤلاء أتباعكم و عبدتكم فحینئذ یتبرءون منھم فینجو الرؤساء و تھلك الأتباع

كما قال سبحانھ أَ ھؤُلاءِ إِیَّاكُمْ كانوُا یعَْبدُُونَ قالوُا سُبْحانكََ أنَْتَ وَلِیُّنا مِنْ دُونِھِمْ بلَْ كانوُا یعَْبدُُونَ الَْجِنَّ أكَْثرَُھُمْ بِھِمْ مُؤْمِنوُنَ

أي إنما كانوا یطیعون الشیاطین المضلة لھم فعبادتھم في
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الحقیقة للشیاطین لا لنا و إنھم ما أطاعونا و لو أطاعونا لكانوا مھتدین و إنما أطاعوا شیاطینھم . و لا حاجة في ھذا

ِ من تخصیص العموم بالآیة الأخرى و ھي قولھ الجواب إلى أن یقال ما قیل في قولھ تعالى إِنَّكُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ َ�َّ

تعالى إِنَّ الََّذِینَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَّا الَْحُسْنى  أوُلئِكَ عَنْھا مُبْعدَُونَ . فإن قلت فما قولك في اعتراض ابن الزبعري على الآیة ھل



ھو وارد . قلت لا لأنھ قال تعالى إِنَّكُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ و ما لما لا یعقل فلا یرد علیھ الاعتراض بالمسیح و الملائكة و الذي

قالھ المفسرون من تخصیص العموم بالآیة الثانیة تكلف غیر محتاج إلیھ . فإن قلت فما الفائدة في أن قرن القوم بأصنامھم

في النار و أي معنى لذلك في زیادة التعذیب و السخط . قلت لأن النظر إلى وجھ العدو باب من أبواب العذاب و إنما أصاب

ھؤلاء ما أصابھم بسبب الأصنام التي ضلوا بھا فكلما رأوھا معھم زاد غمھم و حسرتھم . و أیضا فإنھم قدروا أن

یستشفعوا بھا في الآخرة فإذا صادفوا الأمر على عكس ذلك لم یكن شي ء أبغض إلیھم منھا . قولھ فلم یجر قد اختلف

الرواة في ھذه اللفظة فرواھا قوم فلم یجر و ھو مضارع جرى یجري تقول ما الذي جرى للقوم فیقول من سألتھ قدم الأمیر

من السفر فیكون المعنى على ھذا فلم یكن و لم یتجدد في دیوان حسابھ ذلك الیوم صغیر و لا حقیر إلا بالحق و الإنصاف و

َ سَرِیعُ ھذا مثل قولھ تعالى لا ظُلْمَ الَْیوَْمَ إِنَّ َ�َّ
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الَْحِسابِ و رواھا قوم فلم یجز مضارع جاز یجوز أي لم یسغ و لم یرخص ذلك الیوم لأحد من المكلفین في حركة من

الحركات المحقرات المستصغرات إلا إذا كانت قد فعلھا بحق و على ھذا یجوز فعل مثلھا و رواھا قوم فلم یجر من جار أي

عدل عن الطریق أي لم یذھب عنھ سبحانھ و لم یضل و لم یشذ عن حسابھ شي ء من أمر محقرات الأمور إلا بحقھ أي إلا

ما لا فائدة في إثباتھ و المحاسبة علیھ نحو الحركات المباحة و العبثیة التي لا تدخل تحت التكلیف . و قال الراوندي خرق

بصر مرفوع لأنھ اسم ما لم یسم فاعلھ و لا أعرف لھذا الكلام معنى . و الھمس الصوت الخفي . قولھ فتحر من أمرك

تحریت كذا أي توخیتھ و قصدتھ و اعتمدتھ . قولھ و تیسر لسفرك أي ھیئ أسباب السفر و لا تترك لذاك عائقا . و الشیم

النظر إلى البرق . و رحلت مطیتي إذا شددت على ظھرھا الرحل قال الأعشى

رحلت سمیة غدوة أجمالھا 

غضبى علیك فما تقول بدا لھا

و التشمیر الجد و الانكماش في الأمر . و معاني الفصل ظاھرة و ألفاظھ الفصیحة تعطیھا و تدل علیھا بما لو أراد المفسر

أن یعبر عنھ بعبارة غیر عبارتھ ع لكان لفظھ ع أولى أن یكون تفسیرا لكلام ذلك المفسر
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219 و من كلام لھ ع

ً َ وَ رَسُولھَُ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ ظَالِما داً أوَْ أجَُرَّ فِي الأَْغَْلالَِ مُصَفَّداً أحََبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ ألَْقىَ َ�َّ ِ لأَنَْ أبَِیتَ عَلىَ حَسَكِ الَسَّعْدَانِ مُسَھَّ وَ َ�َّ

ِ لِبعَْضِ الَْعِباَدِ وَ غَاصِباً لِشَيْ ءٍ مِنَ الَْحُطَامِ وَ كَیْفَ أظَْلِمُ أحََداً لِنفَْسٍ یسُْرِعُ إِلىَ الَْبِلىَ قفُوُلھَُا وَ یطَُولُ فِي الَثَّرَى حُلوُلھَُا وَ َ�َّ

كُمْ صَاعاً وَ رَأیَْتُ صِبْیاَنھَُ شُعْثَ الَشُّعوُرِ غُبْرَ الأَْلَْوَانِ مِنْ فقَْرِھِمْ كَأنََّمَا لقَدَْ رَأیَْتُ عَقِیلاً وَ قدَْ أمَْلقََ حَتَّى اِسْتمََاحَنِي مِنْ برُِّ

َّبِعُ قِیاَدَهُ داً فأَصَْغیَْتُ إِلیَْھِ سَمْعِي فظََنَّ أنَِّي أبَِیعھُُ دِینِي وَ أتَ رَ عَليََّ الَْقوَْلَ مُرَدِّ داً وَ كَرَّ دَتْ وُجُوھُھُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤَكِّ سُوِّ

مُفاَرِقاً طَرِیقتَِي فأَحَْمَیْتُ لھَُ حَدِیدَةً ثمَُّ أدَْنیَْتھَُا مِنْ جِسْمِھِ لِیعَْتبَِرَ بِھَا فضََجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنفٍَ مِنْ ألَمَِھَا وَ كَادَ أنَْ یحَْترَِقَ مِنْ

نِي إِلىَ ناَرٍ سَجَرَھَا جَبَّارُھَا لِغضََبِھِ أَ مِیسَمِھَا فقَلُْتُ لھَُ ثكَِلتَكَْ الَثَّوَاكِلُ یاَ عَقِیلُ أَ تئَِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أحَْمَاھَا إِنْسَانھَُا لِلعَِبِھِ وَ تجَُرُّ

تئَِنُّ مِنَ الأَْذَىَ وَ لاَ أئَِنُّ مِنْ لظََى وَ أعَْجَبُ مِنْ ذلَِكَ طَارِقٌ طَرَقنَاَ بِمَلْفوُفةٍَ فِي وِعَائِھَا وَ مَعْجُونةٍَ شَنِئتْھَُا كَأنََّمَا عُجِنتَْ بِرِیقِ

مٌ عَلیَْناَ أھَْلَ الَْبیَْتِ فقَاَلَ لاَ ذاَ وَ لاَ ذاَكَ وَ لكَِنَّھَا ھَدِیَّةٌ فقَلُْتُ ھَبِلتَكَْ حَیَّةٍ أوَْ قیَْئِھَا فقَلُْتُ أَ صِلةٌَ أمَْ زَكَاةٌ أمَْ صَدَقةٌَ فذَلَِكَ مُحَرَّ

ِ لوَْ أعُْطِیتُ الأَْقَاَلِیمَ الَسَّبْعةََ بِمَا تحَْتَ أفَْلاكَِھَا ِ أتَیَْتنَِي لِتخَْدَعَنِي أَ مُخْتبَِطٌ أنَْتَ أمَْ ذوُ جِنَّةٌ أمَْ تھَْجُرُ وَ َ�َّ الَْھَبوُلُ أَ عَنْ دِینِ َ�َّ

َ فِي نمَْلةٍَ أسَْلبُھَُا جُلْبَ شَعِیرَةٍ عَلىَ أنَْ أعَْصِيَ َ�َّ
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ِ مِنْ سُباَتِ مَا فعَلَْتھُُ وَ إِنَّ دُنْیاَكُمْ عِنْدِي لأَھَْوَنُ مِنْ وَرَقةٍَ فِي فمَِ جَرَادَةٍ تقَْضَمُھَا مَا لِعلَِيٍّ وَ لِنعَِیمٍ یفَْنىَ وَ لذََّةٍ لاَ تبَْقىَ نعَوُذُ بِا�َّ

للَِ وَ بِھِ نسَْتعَِینُ السعدان نبت ذو شوك یقال لھ حسك السعدان و حسكة السعدان و تشبھ بھ حلمة الثدي الَْعقَْلِ وَ قبُْحِ الَزَّ

فیقال سعدانة الثندوة و ھذا النبت من أفضل مراعي الإبل و في المثل مرعى و لا كالسعدان و نونھ زائدة لأنھ لیس في

الكلام فعلال غیر مضاعف إلا خزعال و ھو ظلع یلحق الناقة و قھقار و ھو الحجر الصلب و قسطال و ھو الغبار . و

المسھد الممنوع النوم و ھو السھاد . و الأغلال القیود و المصفد المقید و الحطام عروض الدنیا و متاعھا شبھ لزوالھ و

سرعة فنائھ بما یتحطم من العیدان و یتكسر . ثم قال كیف أظلم الناس لأجل نفس تموت سریعا یعني نفسھ ع . فإن قلت أ

لیس قولھ عن نفس یسرع إلى البلى قفولھا یشعر بمذھب من قال بقدم الأنفس لأن القفول الرجوع و لا یقال في مذھبھ

للمسافرة قافلة إلا إذا كانت راجعة . قلت لا حاجة إلى القول بقدم الأنفس محافظة على ھذه اللفظة و ذلك لأن النفس إذا

كانت حادثة فقد كان أصلھا العدم فإذا مات الإنسان عدمت نفسھ فرجعت إلى العدم الأصلي و ھو المعبر عنھ بالبلى .
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و أملق افتقر قال تعالى وَ لا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ . و استماحني طلب مني أن أعطیھ صاعا من الحنطة و الصاع أربعة

أمداد و المد رطل و ثلث فمجموع ذلك خمسة أرطال و ثلث رطل و جمع الصاع أصوع و إن شئت ھمزت و الصواع لغة في

الصاع و یقال ھو إناء یشرب فیھ . و العظلم بالكسرة في الحرفین نبت یصبغ بھ ما یراد اسوداده و یقال ھو الوسمة و

شعث الألوان أي غبر . و أصغیت إلیھ أملت سمعي نحوه . و أتبع قیاده أطیعھ و انقاد لھ . و أحمیت الحدیدة في النار فھي

محماة و لا یقال حمیت الحدیدة . و ذي دنف أي ذي سقم مؤلم . و من میسمھا من أثرھا في یده . و ثكلتك الثواكل دعاء

علیھ و ھو جمع ثاكلة و فواعل لا یجي ء إلا جمع المؤنث إلا فیما شذ نحو فوارس أي ثكلتك نساؤك . قولھ أحماھا إنسانھا

أي صاحبھا و لم یقل إنسان لأنھ یرید أن یقابل ھذه اللفظة بقولھ جبارھا . و سجرھا بالتخفیف أوقدھا و أحماھا و السجور



ما یسجر بھ التنور . قولھ بملفوفة في وعائھا كان أھدى لھ الأشعث بن قیس نوعا من الحلواء تأنق فیھ و كان ع یبغض

الأشعث لأن الأشعث كان یبغضھ و ظن الأشعث أنھ یستمیلھ بالمھاداة لغرض دنیوي كان في نفس الأشعث و كان أمیر

المؤمنین
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ع یفطن لذلك و یعلمھ و لذلك رد ھدیة الأشعث و لو لا ذلك لقبلھا لأن النبي ص قبل الھدیة و قد قبل علي ع ھدایا جماعة

من أصحابھ و دعاء بعض من كان یأنس إلیھ إلى حلواء عملھا یوم نوروز فأكل و قال لم عملت ھذا فقال لأنھ یوم نوروز

فضحك و قال نوروزا لنا في كل یوم إن استطعتم . و كان ع من لطافة الأخلاق و سجاحة الشیم على قاعدة عجیبة جمیلة و

لكنھ كان ینفر عن قوم كان یعلم من حالھم الشنآن لھ و عمن یحاول أن یصانعھ بذلك عن مال المسلمین و ھیھات حتى

یلین لضرس الماضغ الحجر . و قال بملفوفة في وعائھا لأنھ كان طبق مغطى . ثم قال و معجونة شنئتھا أي أبغضتھا و

نفرت عنھا كأنھا عجنت بریق الحیة أو بقیئھا و ذلك أعظم الأسباب للنفرة من المأكول . و قال الراوندي وصفھا باللطافة

فقال كأنھا عجنت بریق الحیة و ھذا تفسیر أبعد من الصحیح . قولھ أ صلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علینا أھل البیت

الصلة العطیة لا یراد بھا الأجر بل یراد وصلة التقرب إلى الموصول و أكثر ما تفعل للذكر و الصیت و الزكاة ھي ما تجب

في النصاب من المال . و الصدقة ھاھنا ھي صدقة التطوع و قد تسمى الزكاة الواجبة صدقة إلا أنھا ھنا ھي النافلة . فإن

قلت كیف قال فذلك محرم علینا أھل البیت و إنما یحرم علیھم الزكاة الواجبة خاصة و لا یحرم علیھم صدقة التطوع و لا

قبول الصلات قلت أراد بقولھ أھل البیت الأشخاص الخمسة محمدا و علیا و فاطمة و حسنا و حسینا
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ع فھؤلاء خاصة دون غیرھم من بني ھاشم محرم علیھم الصلة و قبول الصدقة و أما غیرھم من بني ھاشم فلا یحرم

علیھم إلا الزكاة الواجبة خاصة . فإن قلت كیف قلت إن ھؤلاء الخمسة یحرم علیھم قبول الصلات و قد كان حسن و حسین

ع یقبلان صلة معاویة . قلت كلا لم یقبلا صلتھ و معاذ الله أن یقبلاھا و إنما قبلا منھ ما كان یدفعھ إلیھما من جملة حقھما

من بیت المال فإن سھم ذوي القربى منصوص علیھ في الكتاب العزیز و لھما غیر سھم ذوي القربى سھم آخر للإسلام من

الغنائم . قولھ ھبلتك الھبول أي ثكلتك أمك و الھبول التي لھا عادة بثكل الولد . فإن قلت ما الفرق بین مختبط و ذي جنة و

یھجر . قلت المختبط المصروع من غلبھ الأخلاط السوداویة أو غیرھا علیھ و ذو الجنة من بھ مس من الشیطان و الذي

یھجر ھو الذي یھذي في مرض لیس بصرع كالمحموم و المبرسم و نحوھما . و جلب الشعیرة بضم الجیم قشرھا و الجلب

و الجلبة أیضا جلیدة تعلو الجرح عند البرء یقال منھ جلب الجرح یجلب و یجلب و أجلب الجرح أیضا و یقال للجلیدة التي

تجعل على القتب جلبة أیضا . و تقضمھا بفتح الضاد و الماضي قضم بالكسر
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نبذ من أخبار عقیل بن أبي طالب

و عقیل ھو عقیل بن أبي طالب ع بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف أخو أمیر المؤمنین ع لأمھ و أبیھ و كان بنو أبي

طالب أربعة طالب و ھو أسن من عقیل بعشر سنین و عقیل و ھو أسن من جعفر بعشر سنین و جعفر و ھو أسن من علي

بعشر سنین و علي و ھو أصغرھم سنا و أعظمھم قدرا بل و أعظم الناس بعد ابن عمھ قدرا . و كان أبو طالب یحب عقیلا

أكثر من حبھ سائر بنیھ فلذلك قال للنبي ص و للعباس حین أتیاه لیقتسما بنیھ عام المحل فیخففا عنھ ثقلھم دعوا لي عقیلا

و خذوا من شئتم فأخذ العباس جعفرا و أخذ محمد ص علیا ع . و كان عقیل یكنى أبا یزید

قال لھ رسول الله ص یا أبا یزید إني أحبك حبین حبا لقرابتك مني و حبا لما كنت أعلم من حب عمي إیاك . أخرج عقیل إلى

بدر مكرھا كما أخرج العباس فأسر و فدي و عاد إلى مكة ثم أقبل مسلما مھاجرا قبل الحدیبیة و شھد غزوة مؤتة مع أخیھ

جعفر ع و توفي في خلافة معاویة في سنة خمسین و عمره ست و تسعون سنة . و لھ دار بالمدینة معروفة و خرج إلى

العراق ثم إلى الشام ثم عاد إلى المدینة و لم یشھد مع أخیھ أمیر المؤمنین ع شیئا من حروبھ أیام خلافتھ و عرض نفسھ

و ولده علیھ فأعفاه و لم یكلفھ حضور الحرب . و كان أنسب قریش و أعلمھم بأیامھا و كان مبغضا إلیھم لأنھ كان یعد

مساوئھم
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و كانت لھ طنفسة تطرح في مسجد رسول الله ص فیصلي علیھا و یجتمع إلیھ الناس في علم النسب و أیام العرب و كان

حینئذ قد ذھب بصره و كان أسرع الناس جوابا و أشدھم عارضة . كان یقال إن في قریش أربعة یتحاكم إلیھم في علم

النسب و أیام قریش و یرجع إلى قولھم عقیل بن أبي طالب و مخرمة بن نوفل الزھري و أبو الجھم بن حذیفة العدوي و

حویط بن عبد العزى العامري . و اختلف الناس في عقیل ھل التحق بمعاویة و أمیر المؤمنین حي فقال قوم نعم و رووا أن

معاویة قال یوما و عقیل عنده ھذا أبو زید لو لا علمھ أني خیر لھ من أخیھ لما أقام عندنا و تركھ فقال عقیل أخي خیر لي

في دیني و أنت خیر لي في دنیاي و قد آثرت دنیاي أسأل الله خاتمة خیر . و قال قوم إنھ لم یعد إلى معاویة إلا بعد وفاة

أمیر المؤمنین ع و استدلوا على ذلك بالكتاب الذي كتبھ إلیھ في آخر خلافتھ و الجواب الذي أجابھ ع و قد ذكرناه فیما تقدم

و سیأتي ذكره أیضا في باب كتبھ ع و ھذا القول ھو الأظھر عندي و روى المدائني قال قال معاویة یوما لعقیل بن أبي

طالب ھل من حاجة فأقضیھا لك قال نعم جاریة عرضت علي و أبى أصحابھا أن یبیعوھا إلا بأربعین ألفا فأحب معاویة أن

یمازحھ فقال و ما تصنع بجاریة قیمتھا أربعون ألفا و أنت أعمى تجتزئ بجاریة قیمتھا خمسون درھما قال أرجو أن أطأھا

فتلد لي غلاما إذا أغضبتھ یضرب عنقك بالسیف فضحك معاویة و قال مازحناك یا أبا یزید و أمر فابتیعت لھ الجاریة
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التي أولد منھا مسلما فلما أتت على مسلم ثماني عشرة سنة و قد مات عقیل أبوه قال لمعاویة یا أمیر المؤمنین إن لي

أرضا بمكان كذا من المدینة و إني أعطیت بھا مائة ألف و قد أحببت أن أبیعك إیاھا فادفع إلي ثمنھا فأمر معاویة بقبض

الأرض و دفع الثمن إلیھ .



فبلغ ذلك الحسین ع فكتب إلى معاویة أما بعد فإنك غررت غلاما من بني ھاشم فابتعت منھ أرضا لا یملكھا فاقبض من

الغلام ما دفعتھ إلیھ و اردد إلینا أرضنا . فبعث معاویة إلى مسلم فأخبره ذلك و أقرأه كتاب الحسین ع و قال اردد علینا مالنا

و خذ أرضك فإنك بعت ما لا تملك فقال مسلم أما دون أن أضرب رأسك بالسیف فلا فاستلقى معاویة ضاحكا یضرب برجلیھ

فقال یا بني ھذا و الله كلام قالھ لي أبوك حین ابتعت لھ أمك . ثم كتب إلى الحسین إني قد رددت علیكم الأرض و سوغت

مسلما ما أخذ فقال الحسین ع أبیتم یا آل أبي سفیان إلا كرما . و قال معاویة لعقیل یا أبا یزید أین یكون عمك أبو لھب

الیوم قال إذا دخلت جھنم فاطلبھ تجده مضاجعا لعمتك أم جمیل بنت حرب بن أمیة . و قالت لھ زوجتھ ابنة عتبة بن ربیعة

یا بني ھاشم لا یحبكم قلبي أبدا أین عمي أین أخي كان أعناقھم أباریق الفضة ترى آنافھم الماء قبل شفاھھم قال إذا دخلت

جھنم فخذي على شمالك .
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سأل معاویة عقیلا عن قصة الحدیدة المحماة المذكورة فبكى و قال أنا أحدثك یا معاویة عنھ ثم أحدثك عما سألت نزل

بالحسین ابنھ ضیف فاستسلف درھما اشترى بھ خبزا و احتاج إلى الإدام فطلب من قنبر خادمھم أن یفتح لھ زقا من زقاق

عسل جاءتھم من الیمن فأخذ منھ رطلا فلما طلبھا ع لیقسمھا قال یا قنبر أظن أنھ حدث بھذا الزق حدث فأخبره فغضب ع

و قال علي بحسین فرفع علیھ الدرة فقال بحق عمي جعفر و كان إذا سئل بحق جعفر سكن فقال لھ ما حملك أن أخذت منھ

قبل القسمة قال إن لنا فیھ حقا فإذا أعطیناه رددناه قال فداك أبوك و إن كان لك فیھ حق فلیس لك أن تنتفع بحقك قبل أن

ینتفع المسلمون بحقوقھم أما لو لا أني رأیت رسول الله ص یقبل ثنیتك لأوجعتك ضربا ثم دفع إلى قنبر درھما كان

مصرورا في ردائھ و قال اشتر بھ خیر عسل تقدر علیھ قال عقیل و الله لكأني أنظر إلى یدي علي و ھي على فم الزق و

قنبر یقلب العسل فیھ ثم شده و جعل یبكي و یقول اللھم اغفر لحسین فإنھ لم یعلم . فقال معاویة ذكرت من لا ینكر فضلھ

رحم الله أبا حسن فلقد سبق من كان قبلھ و أعجز من یأتي بعده ھلم حدیث الحدیدة .

قال نعم أقویت و أصابتني مخمصة شدیدة فسألتھ فلم تند صفاتھ فجمعت صبیاني و جئتھ بھم و البؤس و الضر ظاھران

علیھم فقال ائتني عشیة لأدفع إلیك شیئا فجئتھ یقودني أحد ولدي فأمره بالتنحي ثم قال أ لا فدونك فأھویت حریصا قد

غلبني الجشع أظنھا صرة فوضعت یدي على حدیدة تلتھب نارا فلما قبضتھا نبذتھا و خرت كما یخور الثور تحت ید جازره

فقال لي ثكلتك أمك ھذا من حدیدة
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أوقدت لھا نار الدنیا فكیف بك و بي غدا إن سلكنا في سلاسل جھنم ثم قرأ إِذِ الأَْغَْلالُ فِي أعَْناقِھِمْ وَ الَسَّلاسِلُ یسُْحَبوُنَ . ثم

قال لیس لك عندي فوق حقك الذي فرضھ الله لك إلا ما ترى فانصرف إلى أھلك . فجعل معاویة یتعجب و یقول ھیھات

ھیھات عقمت النساء أن یلدن مثلھ

[ 255 ]

 



220 و من دعاء لھ ع

قْتاَرِ فأَسَْترَْزِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وَ أسَْتعَْطِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ وَ أبُْتلَىَ بِحَمْدِ مَنْ الَلَّھُمَّ صُنْ وَجْھِي بِالْیسََارِ وَ لاَ تبَْذلُْ جَاھِي بِالإِْ

عْطَاءِ وَ الَْمَنْعِ إِنَّكَ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ صن وجھي بالیسار أعَْطَانِي وَ أفُْتتَنََ بِذمَِّ مَنْ مَنعَنَِي وَ أنَْتَ مِنْ وَرَاءِ ذلَِكَ كُلِّھِ وَلِيُّ الإَِْ

أي استره بأن ترزقني یسارا و ثروة أستغني بھما عن مسألة الناس . و لا تبذل جاھي بالإقتار أي لا تسقط مروءتي و

حرمتي بین الناس بالفقر الذي أحتاج معھ إلى تكفف الناس . و روي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجواد رقت حالھ

في آخر عمره لأن عبد الملك جفاه فراح یوما إلى الجمعة فدعا فقال اللھم إنك عودتني عادة جریت علیھا فإن كان ذلك قد

انقضى فاقبضني إلیك فلم یلحق الجمعة الأخرى . و

كان الحسن بن علي ع یدعو فیقول اللھم وسع علي فإنھ لا یسعني إلا الكثیر .
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قولھ فأسترزق منصوب لأنھ جواب الدعاء كقولھم ارزقني بعیرا فأحج علیھ بین ع كیفیة تبذل جاھھ بالإقتار و فسره فقال

بأن أطلب الرزق ممن یطلب منك الرزق . و أستعطف الأشرار من الناس أي أطلب عاطفتھم و إفضالھم و یلزم من ذلك

أمران محذوران أحدھما أن أبتلى بحمد المعطي . و الآخر أن أفتتن بذم المانع . قولھ ع و أنت من وراء ذلك كلھ مثل یقال

للمحیط بالأمر القاھر لھ القادر علیھ كما نقول للملك العظیم ھو من وراء وزرائھ و كتابھ أي مستعد متھیئ لتتبعھم و

تعقبھم و اعتبار حركاتھم لإحاطتھ بھا و إشرافھ علیھا . و ولي مرفوع بأنھ خبر المبتدإ و یكون خبرا بعد خبر و یجوز أن

یكون ولي ھو الخبر و یكون من وراء ذلك جملة مركبة من جار و مجرور منصوبة الموضع لأنھ حال
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221 و من خطبة لھ ع

فةٌَ الَْعیَْشُ فِیھَا مَذْمُومٌ الھَُا أحَْوَالٌ مُخْتلَِفةٌَ وَ تاَرَاتٌ مُتصََرِّ دَارٌ بِالْبلاَءَِ مَحْفوُفةٌَ وَ بِالْغدَْرِ مَعْرُوفةٌَ لاَ تدَُومُ أحَْوَالھَُا وَ لاَ یسَْلمَُ نزَُّ

ِ أنََّكُمْ وَ مَا وَ الأَْمََانُ مِنْھَا مَعْدُومٌ وَ إِنَّمَا أھَْلھَُا فِیھَا أغَْرَاضٌ مُسْتھَْدِفةٌَ ترَْمِیھِمْ بِسِھَامِھَا وَ تفُْنِیھِمْ بِحِمَامِھَا وَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ

نْ كَانَ أطَْوَلَ مِنْكُمْ أعَْمَاراً وَ أعَْمَرَ دِیاَراً وَ أبَْعدََ آثاَراً أصَْبحََتْ نْیاَ عَلىَ سَبِیلِ مَنْ قدَْ مَضَى قبَْلكَُمْ مِمَّ أنَْتمُْ فِیھِ مِنْ ھَذِهِ الَدُّ

أصَْوَاتھُُمْ ھَامِدَةً وَ رِیاَحُھُمْ رَاكِدَةً وَ أجَْسَادُھُمْ باَلِیةًَ وَ دِیاَرُھُمْ خَالِیةًَ وَ آثاَرُھُمْ عَافِیةًَ فاَسْتبَْدَلوُا بِالْقصُُورِ الَْمَشَیَّدَةِ وَ الَنَّمَارِقِ

خُورَ وَ الأَْحَْجَارَ الَْمُسْندََةَ الَْمُسَنَّدَةَ وَ الَْقبُوُرَ الَلاَّطِئةََ الَْمُلْحَدَةَ الََّتِي قدَْ بنُِيَ عَلىَ الَْخَرَابِ فِناَؤُھَا وَ شُیِّدَ بِالتُّرَابِ دَةِ الَصُّ الَْمُمَھَّ

بِناَؤُھَا فمََحَلُّھَا مُقْترَِبٌ وَ سَاكِنھَُا مُغْترَِبٌ بیَْنَ أھَْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِینَ وَ أھَْلِ فرََاغٍ مُتشََاغِلِینَ لاَ یسَْتأَنِْسُونَ بِالأْوَْطَانِ وَ لاَ

ارِ وَ كَیْفَ یكَُونُ بیَْنھَُمْ تزََاوُرٌ وَ قدَْ طَحَنھَُمْ بكَِلْكَلِھِ الَْبِلىَ یتَوََاصَلوُنَ توََاصُلَ الَْجِیرَانِ عَلىَ مَا بیَْنھَُمْ مِنْ قرُْبِ الَْجِوَارِ وَ دُنوُِّ الَدَّ

كُمْ ذلَِكَ الَْمُسْتوَْدَعُ فكََیْفَ بكُِمْ لوَْ وَ أكََلتَھُْمُ الَْجَناَدِلُ وَ الَثَّرَى وَ كَأنَْ قدَْ صِرْتمُْ إِلىَ مَا صَارُوا إِلیَْھِ وَ اِرْتھََنكَُمْ ذلَِكَ الَْمَضْجَعُ وَ ضَمَّ

تنَاَھَتْ بِكُمُ الأَْمَُورُ وَ بعُْثِرَتِ الَْقبُوُرُ ھُنالِكَ تبَْلوُا كُلُّ
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ِ مَوْلاھُمُ الَْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ ما كانوُا یفَْترَُونَ بالبلاء محفوفة قد أحاط بھا من كل جانب . و نفَْسٍ ما أسَْلفَتَْ وَ رُدُّوا إِلىَ َ�َّ

تارات جمع تارة و ھي المرة الواحدة و متصرفة منتقلة متحولة . و مستھدفة بكسر الدال منتصبة مھیأة للرمي و روي

مستھدفة بفتح الدال على المفعولیة كأنھا قد استھدفھا غیرھا أي جعلھا أھدافا . و ریاحھم راكدة ساكنة و آثارھم عافیة

مندرسة . و القصور المشیدة العالیة و من روى المشیدة بالتخفیف و كسر الشین فمعناه المعمولة بالشید و ھو الجص . و

النمارق الوسائد . و القبور الملحدة ذوات اللحود . و روي و الأحجار المسندة بالتشدید . قولھ ع قد بني على الخراب

فناؤھا أي بنیت لا لتسكن الأحیاء فیھا كما تبنى منازل أھل الدنیا . و الكلكل الصدر و ھو ھاھنا استعارة . و الجنادل

الحجارة و بعثرت القبور أثیرت . و تبلو كل نفس ما أسلفت تخبر و تعلم جزاء أعمالھا و فیھ حذف مضاف و من
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قرأ تتلو بالتاء بنقطتین أي تقرأ كل نفس كتابھا و ضل عنھم ما كانوا یفترون بطل عنھم ما كانوا یدعونھ و یكذبون فیھ من

القول بالشركاء و أنھم شفعاء

 



ذكر بعض الآثار و الأشعار الواردة في ذم الدنیا

و من كلام بعض البلغاء في ذم الدنیا أما بعد فإن الدنیا قد عاتبت نفسھا بما أبدت من تصرفھا و إنبات عن مساوئھا بما

أظھرت عن مصارع أھلھا و دلت على عوراتھا بتغیر حالاتھا و نطقت ألسنة العبر فیھا بزوالھا و شھد اختلاف شئونھا

على فنائھا و لم یبق لمرتاب فیھا ریب و لا ناظر في عواقبھا شك بل عرفھا جل من عرفھا معرفة یقین و كشفوھا أوضح

تكشیف ثم اختلجتھم الأھواء عن منافع العلم و دلتھم الآمال بغرور فلججت بھم في غمرات العجز فسبحوا في بحورھا

موقنین بالھلكة و رتعوا في عراصھا عارفین بالخدعة فكان یقینھم شكا و علمھم جھلا لا بالعلم انتفعوا و لا بما عاینوا

اعتبروا قلوبھم عالمة جاھلة و أبدانھم شاھدة غائبة حتى طرقتھم المنیة فأعجلتھم عن الأمنیة فبغتتھم القیامة و أورثتھم

الندامة و كذلك الھوى حلت مذاقتھ و سمت عاقبتھ و الأمل ینسى طویلا و یأخذ وشیكا فانتفع امرؤ بعلمھ و جاھد ھواه أن

یضلھ و جانب أملھ أن یغره و قوي یقینھ على العمل و نفى عنھ الشك بقطع الأمل فإن الھوى و الأمل إذا استضعفا الیقین

صرعاه و إذا تعاونا على ذي غفلة خدعاه فصریعھما لا ینھض سالما و خدیعھما لا یزال نادما و القوي من قوي علیھما و

الحازم من احترس منھما ألبسنا الله و إیاكم جنة السلامة و وقانا و إیاكم سوء العذاب .
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كان عمر بن عبد العزیز إذا جلس للقضاء قرأ أَ فرََأیَْتَ إِنْ مَتَّعْناھُمْ سِنِینَ ثمَُّ جاءَھُمْ ما كانوُا یوُعَدُونَ ما أغَْنى  عَنْھُمْ ما

كانوُا یمَُتَّعوُنَ . قال منصور بن عمار لأھل مجلسھ ما أرى إساءة تكبر على عفو الله فلا تیأس و ربما آخذ الله على الصغیر

فلا تأمن و قد علمت أنك بطول عفو الله عنك عمرت مجالس الاغترار بھ و رضیت لنفسك المقام على سخطھ و لو كنت

تعاقب نفسك بقدر تجاوزه عن سیئاتك ما استمر بك لجاج فیما نھیت عنھ و لا قصرت دون المبالغة فیھ و لكنك رھین

غفلتك و أسیر حیرتك . قال إسماعیل بن زیاد أبو یعقوب قدم علینا بعبادان راھب من الشام و نزل دیر ابن أبي كبشة

فذكروا حكمة كلامھ فحملني ذلك على لقائھ فأتیتھ و ھو یقول إن � عبادا سمت بھم ھممھم فھووا عظیم الذخائر فالتمسوا

من فضل سیدھم توفیقا یبلغھم سمو الھمم فإن استطعتم أیھا المرتحلون عن قریب أن تأخذوا ببعض أمرھم فإنھم قوم قد

ملكت الآخرة قلوبھم فلم تجد الدنیا فیھا ملبسا فالحزن بثھم و الدمع راحتھم و الدءوب وسیلتھم و حسن الظن قربانھم

یحزنون بطول المكث في الدنیا إذا فرح أھلھا فھم فیھا مسجونون و إلى الآخرة منطلقون . فما سمعت موعظة كانت أنفع

لي منھا . و من جید شعر أبي نواس في الزھد

 
یا بني النقص و الغیر 

 
و بني الضعف و الخور 

 
و بني البعد في الطباع 

 
على القرب في الصور 
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و الشكول التي تباین 

في الطول و القصر 

أین من كان قبلكم 

من ذوي البأس و الخطر 

سائلوا عنھم المدائن 

و استبحثوا الخبر 

سبقونا إلى الرحیل 

و إنا لبالأثر 

من مضى عبرة لنا 

و غدا نحن معتبر 

أن للموت أخذة 

تسبق اللمح بالبصر 

فكأني بكم غدا 

في ثیاب من المدر 

قد نقلتم من القصور 

إلى ظلمة الحفر 

حیث لا تضرب القباب 

علیكم و لا الحجر 

حیث لا تطربون منھ 

للھو و لا سمر 

رحم الله مسلما 

ذكر الموت فازدجر 

رحم الله مؤمنا 

خاف فاستشعر الحذر

و من جید شعر الرضي أبي الحسن رحمھ الله في ذكر الدنیا و تقلبھا بأھلھا

و ھل نحن إلا مرامي السھام 

یحفزھا نابل دائب 

نسر إذا جازنا طائش 

و نجزع إن مسنا صائب 

ففي یومنا قدر لا بد 

و عند غد قدر واثب 
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طرائد تطردھا النائبات 

و لا بد أن یدرك الطالب 

أرى المرء یفعل فعل الحدید 

و ھو غدا حمأ لازب 

عواري من سلب الھالكین 

یمد یدا نحوھا السالب 

لنا بالردى موعد صادق 

و نیل المنى موعد كاذب 

حبائل للدھر مبثوثھ 

یرد إلى جذبھا الھارب 

و كیف نجاوز غایاتنا 

و قد بلغ المورد القارب 

نصبح بالكأس مجدحة 

ذعافا و لا یعلم الشارب

و قال أیضا و ھي من محاسن شعره

ما أقل اعتبارنا بالزمان 

و أشد اغترارنا بالأماني 

وقفات على غرور و إقدام 

على مزلق من الحدثان 

في حروب مع الردى فكانا الیوم 

في ھدنة مع الأزمان 

و كفانا مذكرا بالمنایا 

علمنا أننا من الحیوان 

كل یوم رزیة بفلان 

و وقوع من الردى بفلان 

كم تراني أضل نفسا و ألھو 

فكأني وثقت بالوجدان 

قل لھذي الھوامل استوقفي السیر 

أو استنشدي عن الأعطان 



و استقیمي قد ضمك اللقم النھج 

و غني وراءك الحادیان 
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كم محیدا عن الطریق وقد ضرح 

خلج البرى و جذب العران 

ننثني جازعین من عدوة الدھر 

و نرتاع للمنایا الرواني 

جفلة السرب في الظلام و قد ذعذع 

روعا من عدوة الذؤبان 

ثم ننسى جرح الحمام و إن كان 

رغیبا یا قرب ذا النسیان 

كل یوم تزایل من خلیط 

بالردى أو تباعد من دان 

و سواء مضى بنا القدر الجد 

عجولا أو ماطل العصران

و أیضا من ھذه القصیدة

قد مررنا على الدیار خشوعا 

و رأینا البنا فأین الباني 

و جھلنا الرسوم ثم علمنا 

فذكرنا الأوطار بالأوطان 

التفاتا إلى القرون الخوالي 

ھل ترى الیوم غیر قرن فان 

أین رب السدیر فالحیرة البیضاء 

أم أین صاحب الإیوان 

و السیوف الحداد من آل بدر 

و القنا الصم من بني الریان 

طردتھم وقائع الدھر عن لعلع 

طرد السفاف عن نجران 

و المواضي من آل جفنة أرسى 

طنبا ملكھم على الجولان 



یكرعون العقار في فلق الإبریز 

كرع الظماء في الغدران 

من أباة اللعن الذین یحیون 

بھا في معاقد التیجان 

تتراءاھم الوفود بعیدا 

ضاربین الصدور بالأذقان 
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في ریاض من السماح حوال 

و جبال من الحلوم رزان 

و ھم الماء لذ للناھل الظمآن 

بردا و النار للحیران 

كل مستیقظ الجنان إذا أظلم 

لیل النوامة المبطان 

یغتدي في السباب غیر شجاع 

و یرى في النزال غیر جبان 

ما ثنت عنھم المنون یدا شوكاء 

أطرافھا من المران 

عطف الدھر فرعھم فرءاه 

بعد بعد الذرى قریب المجاني 

وثنتھم بعد الجماح المنایا 

في عنان التسلیم و الإذعان 

عطلت منھم المقاري و باخت 

في حماھم مواقد النیران 

لیس یبقى على الزمان جري ء 

في إباء أو عاجز في ھوان 

لا شبوب من الصوار و لا أعنق 

یرعى منابت العلجان 

لا و لا خاضب من الربد یختال 

بریط أحم غیر یمان 

یرتمي وجھة الرئال إذا آنس 

لون الإظلام و الإدجان 



و عقاب الملاع تلحم فرخیھا 

بإزلیقة زلول القنان 

نائلا في مطامح الجو ھاتیك 

و ذا في مھابط الغیطان

و ھذا شعر فصیح نادر معرق في العربیة .
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و من شعره الجید أیضا في ذكر الدنیا و مصائبھا

أ و ما رأیت وقائع الدھر 

أ فلا تسي ء الظن بالعمر 

بینا الفتى كالطود تكنفھ 

ھضباتھ و العضب ذي الأثر 

یأبى الدنیة في عشیرتھ 

و یجاذب الأیدي على الفخر 

و إذا أشار إلى قبائلھ 

حشدت علیھ بأوجھ غر 

یترادفون على الرماح فھم 

سیل یعب و عارض یسري 

إن نھنھوا زادوا مقاربة 

فكأنما یدعون بالزجر 

عدد النجوم إذا دعي بھم 

یتزاحمون تزاحم الشعر 

عقدوا على الجلى مآزرھم 

سبطي الأنامل طیبي النشر 

زل الزمان بوطء أخمصھ 

و مواطئ الأقدام للعثر 

نزع الإباء و كان شملتھ 

و أقر إقرارا على صغر 

صدع الردى أعیا تلاحمھ 

من ألحم الصدفین بالقطر 

جر الجیاد على الوجى و مضى 



أمما یدق السھل بالوعر 

حتى التقى بالشمس مغمدة 

في قعر منقطع من البحر 

ثم انثنت كف المنون بھ 

كالضغث بین الناب و الظفر 

لم تشتجر عنھ الرماح و لا 

رد القضاء بمالھ الدثر 

جمع الجنود وراءه فكأنما 

لاقتھ و ھو مضیع الظھر 

و بنى الحصون تمنعا فكأنما 

أمسى بمضیعة و ما یدري 

و بري المعابل للعدا فكأنما 

لحمامھ كان الذي یبري 
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إن التوقي فرط معجزة 

فدع القضاء یقد أو یفري 

و حمى المطاعم للبقا و ذي الآجال 

مل ء فروجھا تجري 

لو كان حفظ النفس ینفعنا 

كان الطبیب أحق بالعمر 

الموت داء لا دواء لھ 

سیان ما یوبي و ما یمري

و ھذا من حر الكلام و فصیحھ و نادره و لا عجب فھذه الورقة من تلك الشجرة و ھذا القبس من تلك النار
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222 و من دعاء لھ ع

لِینَ عَلیَْكَ تشَُاھِدُھُمْ فِي سَرَائِرِھِمْ وَ تطََّلِعُ عَلیَْھِمْ فِي ضَمَائِرِھِمْ وَ الَلَّھُمَّ إِنَّكَ آنسَُ الآَْنِسِینَ لأِوَْلِیاَئِكَ وَ أحَْضَرُھُمْ بِالْكِفاَیةَِ لِلْمُتوََكِّ

تعَْلمَُ مَبْلغََ بصََائِرِھِمْ فأَسَْرَارُھُمْ لكََ مَكْشُوفةٌَ وَ قلُوُبھُُمْ إِلیَْكَ مَلْھُوفةٌَ إِنْ أوَْحَشَتھُْمُ الَْغرُْبةَُ آنسََھُمْ ذِكْرُكَ وَ إِنْ صُبَّتْ عَلیَْھِمُ

ةَ الأَْمُُورِ بِیدَِكَ وَ مَصَادِرَھَا عَنْ قضََائِكَ الَلَّھُمَّ إِنْ فھَِھْتُ عَنْ مَسْألَتَِي أوَْ الَْمَصَائِبُ لجََئوُا إِلىَ الاَِسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْماً بِأنََّ أزَِمَّ

عَمِیتُ عَنْ طِلْبتَِي فدَُلَّنِي عَلىَ مَصَالِحِي وَ خُذْ بِقلَْبِي إِلىَ مَرَاشِدِي فلَیَْسَ ذلَِكَ بِنكُْرٍ مِنْ ھِدَایاَتِكَ وَ لاَ بِبِدْعٍ مِنْ كِفاَیاَتكَِ الَلَّھُمَّ

اِحْمِلْنِي عَلىَ عَفْوِكَ وَ لاَ تحَْمِلْنِي عَلىَ عَدْلِكَ أنست ضد وحشت و الإیناس ضد الإیحاش و كان القیاس أن یقول إنك آنس

المؤنسین لأن الماضي أفعل و إنما الآنسون جمع آنس و ھو الفاعل من أنست بكذا لا من آنست فالروایة الصحیحة إذن

بأولیائك أي أنت أكثرھم أنسا بأولیائك و عطفا و تحننا علیھم . و أحضرھم بالكفایة أي أبلغھم إحضارا لكفایة المتوكلین

علیھم و أقومھم بذلك
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تشاھدھم في سرائرھم أي تطلع على غیبھم و البصائر العزائم نفذت بصیرتھ في كذا أي حق عزمھ . و قلوبھم إلیك

ملھوفة أي صارخة مستغیثھ . و فھھت عن مسألتي بالكسر عییت و الفھة و الفھاھة العي رجل أفھ و رجل فھ أیضا و

امرأة فھھة قال الشاعر

 
فلم تلفني فھا و لم تلف حاجتي 

ملجلجة أبغي لھا من یقیمھا

و قد فھھت یا رجل فھھا أي عییت و یقال سفیھ فھیھ و فھھھ الله و خرجت لحاجة فأفھني عنھا فلان أي أنسانیھا . و

یروى أو عمھت بالھاء و المیم المكسورة و العمھ التحیر و التردد عمھ الرجل فھو عمھ و عامھ و الجمع عمھ و أرض

سُلِ أي لم آت بما لم أسبق عمھاء لا أعلام بھا . و النكر العجب و البدع المبتدع و منھ قولھ تعالى قلُْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الَرُّ

إلیھ . و مثل قولھ ع اللھم احملني على عفوك و لا تحملني على عدلك قول المروانیة للھاشمیة لما قتل مروان في خبر قد

اقتصصناه قدیما لیسعنا عدلكم قالت الھاشمیة إذن لا نبقي منكم أحدا لأنكم حاربتم علیا ع و سممتم الحسن ع و قتلتم

الحسین و زیدا و ابنھ و ضربتم علي بن عبد الله و خنقتم إبراھیم الإمام في جراب النورة . قالت قد یسعنا عفوكم قالت أما

ھذا فنعم
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أدعیة فصیحة من كلام أبي حیان التوحیدي

و من الدعوات الفصیحة المستحسنة فصول من كلام أبي حیان التوحیدي نقلتھا . فمنھا اللھم إني أبرأ من الثقة إلا بك و

من الأمل إلا فیك و من التسلیم إلا لك و من التفویض إلا إلیك و من التوكل إلا علیك و من الطلب إلا منك و من الرضا إلا

عنك و من الذل إلا في طاعتك و من الصبر إلا على بلائك و أسألك أن تجعل الإخلاص قرین عقیدتي و الشكر على نعمك

شعاري و دثاري و النظر إلى ملكوتك دأبي و دیدني و الانقیاد لك شأني و شغلي و الخوف منك أمني و إیماني و اللیاذ

بذكرك بھجتي و سروري . اللھم تتابع برك و اتصل خیرك و عظم رفدك و تناھى إحسانك و صدق وعدك و بر قسمك و

عمت فواضلك و تمت نوافلك و لم تبق حاجة إلا و قد قضیتھا أو تكلفت بقضائھا فاختم ذلك كلھ بالرضا و المغفرة إنك أھل

ذلك و القادر علیھ و الملي بھ . و منھا اللھم إني أسألك خفایا لطفك و فواتح توفیقك و مألوف برك و عوائد إحسانك و جاه

المقدسین من ملائكتك و منزلة المصطفین من رسلك و مكاثرة الأولیاء من خلقك و عاقبة المتقین من عبادك . و أسألك

القناعة برزقك و الرضا بحكمك و النزاھة عن محظورك و الورع في شبھاتك و القیام بحجتك و الاعتبار بما أبدیت و

التسلیم لما أخفیت و الإقبال على ما أمرت و الوقوف عما زجرت حتى أتخذ الحق حجة عند ما خف و ثقل و الصدق سنة

فیما عسر و سھل و حتى أرى أن شعار الزھد أعز شعار و منظر الباطل أشوه منظر
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فأتبختر في ملكوتك بفضفاض الرداء بالدعاء إلیك و أبلغ الغایة القصوى بین خلقك بالثناء علیك . و منھا اللھم إلیك أرفع

عجري و بجري و بك أستعین في عسري و یسري و إیاك أدعو رغبا و رھبا فإنك العالم بتسویل النفس و فتنة الشیطان و

زینة الھوى و صرف الدھر و تلون الصدیق و بائقة الثقة و قنوط القلب و ضعف المنة و سوء الجزع . فقني اللھم ذلك

كلھ و اجمع من أمري شملھ و انظم من شأني شتیتھ و احرسني عند الغنى من البطر و عند الفقر من الضجر و عند

الكفایة من الغفلة و عند الحاجة من الحسرة و عند الراحة من الفسولة و عند الطلب من الخیبة و عند المنازلة من

الطغیان و عند البحث من الاعتراض علیك و عند التسلیم من التھمة لك . و أسألك أن تجعل صدري خزانة توحیدك و

لساني مفتاح تمجیدك و جوارحي خدم طاعتك فإنھ لا عز إلا في الذل لك و لا غنى إلا في الفقر إلیك و لا أمن إلا في الخوف

منك و لا قرار إلى في القلق نحوك و لا روح إلا في الكرب لوجھك و لا ثقة إلا في تھمة خلقك و لا راحة إلا في الرضا

بقسمك و لا عیش إلا في جوار المقربین عندك . و منھا اللھم ببرھانك الصادع و بنور وجھك الساطع صل على محمد نبیك

نبي الرحمة و قائد الأمة و إمام الأئمة و احرس علي إیماني بك بالتسلیم لك و خفف عني مئونة الصبر على امتحانك و

واصل لي أسباب المزید عند الشكر على نعمتك و اجعل بقیة عمري في غنى عن خلقك و رضا بالمقدم من رزقك .
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اللھم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا و إن جازیتنا على ظلمنا قطعت دوابرنا فإنك قلت فقَطُِعَ دابِرُ الَْقوَْمِ الََّذِینَ

ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ اللھم إلیك نشكو قسوة قلوبنا و غل صدورنا و فتنة أنفسنا و طموح أبصارنا و رفث ظَلمَُوا وَ الَْحَمْدُ ِ�َّ

ألسنتنا و سخف أحلامنا و سوء أعمالنا و فحش لجاجنا و قبح دعوانا و نتن أشرارنا و خبث أخیارنا و تلزق ظاھرنا و

تمزق باطننا . اللھم فارحمنا و ارأف بنا و اعطف علینا و أحسن إلینا و تجاوز عنا و اقبل المیسور منا فإننا أھل عقوبة و



أنت أھل مغفرة و أنت بما وصفت بھ نفسك أحق منا بما وسمنا بھ أنفسنا فإن في ذلك ما اقترن بكرمك و أدى إلى عفوك و

من قبل ذلك و بعده فألب عیشنا بنعمتك و أرح أرواحنا من كد الأمل في خلقك و خذ بأزمتنا إلى بابك و ألھ قلوبنا عن ھذه

الدار الفانیة و ازرع فیھا محبة الدار الباقیة و قلبنا على بساط لطفك و حثنا بالإحسان إلى كنفك و رفھنا عن التماس ما

عند غیرك و اغضض عیوننا من ملاحظة ما حجب من غیرك و صل بیننا و بین الرضا عنك و ارفع عنا مئونة العرض

علیك و خفف علینا كل ما أوصلنا إلیك و أذقنا حلاوة قربك و اكشف عن سرائرنا سواتر حجبك و وكل بنا الحفظة و ارزقنا

الیقظة حتى لا نقترف سیئة و لا نفارق حسنة إنك قائم على كل نفس بما كسبت و أنت بما نخفي و ما نعلن خبیر بصیر . و

منھا اللھم أنت الحي القیوم و الأول الدائم و الإلھ القدیم و البارئ المصور و الخالق المقدس و الجبار الرفیع و القھار

المنیع و الملك الصفوح و الوھاب المنوح
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و الرحمن الرءوف و الحنان العطوف و المنان اللطیف مالك الذوائب و النواصي و حافظ الأداني و الأقاصي و مصرف

المطیع و العاصي . اللھم أنت الظاھر الذي لا یجحدك جاحد إلا زایلتھ الطمأنینة و أسلمھ الیأس و أوحشھ القنوط و رحلت

عنھ العصمة و تردد بین رجاء قد نأى عنھ التوفیق و أمل قد حفت بھ الخیبة و طمع یحوم على أرجاء التكذیب و سر قد

أطاف بھ الشقاء و علانیة قد أناف علیھا البلاء موھون المنة منسوخ العقدة مسلوب العدة تشنؤه العین و تقلیھ النفس

عقلھ عقل طائر و لبھ لب حائر و حكمھ حكم جائر لا یروم قرارا إلا أزعج عنھ و لا یستفتح بابا إلا أرتج دونھ و لا یقتبس

ضرما إلا أجج علیھ عثرتھ موصولة بالعثرة و حسرتھ مقرونة إلى حسرة إن سمع زیف و إن قال حرف و إن قضى خرف

و إن احتج زخرف و لو فاء إلى الحق لوجد ظلھ ظلیلا و أصاب تحتھ مثوى و مقیلا و أنت الباطن الذي لا یرومك رائم و لا

یحوم على حقیقتك حائم إلا غشیھ من نور إلھیتك و عز سلطانك و عجیب قدرتك و باھر برھانك و غرائب غیوبك و خفي

شأنك و مخوف سطوتك و مرجو إحسانك ما یرده خاسئا من مزحزحھ عن الغایة خجلا مبھورا و یرده إلى عجزه ملتحفا

بالندم مرتدیا بالاستكانة راجعا إلى الصغار موقوفا مع الذلة فظاھرك یدعو إلیك بلسان الاضطرار و باطنك یحیر فیك لسعة

قضاء الاعتبار و فعلك یدل علیك الأسماع و الأبصار و حكمتك تعجب منك الألباب و الأسرار لك السلطان و الملكة و بیدك

النجاة و الھلكة فإلیك المفر و معك المقر و منك صنوف الإحسان و البر أسألك بأصح سر و أكرم لفظ و أفصح لغة و أتم

إخلاص و أشرف ھمة و أفضل نیة و أطھر عقیدة و أثبت یقین أن تصد عني
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كل ما یصد عنك و تصلني بكل ما یصل بك و تحبب إلي كل ما یحبب إلیك فإنك الأول و الثاني و المشار إلیھ في جمیع

المعاني لا إلھ إلا أنت . و منھا اللھم إني أسألك جدا مقرونا بالتوفیق و علما بریئا من الجھل و عملا عریا من الریاء و

قولا موشحا بالصواب و حالا دائرة مع الحق و فطنة عقل مضروبة في سلامة صدور و راحة جسم راجعة إلى روح بال و

سكون نفس موصولا بثبات یقین و صحة حجة بعیدة من مرض شبھة حتى تكون غایتي في ھذه الدنیا موصولة بالأمثل

فالأمثل و عاقبتي عندك محمودة بالأفضل فالأفضل من حیاة طیبة أنت الواعد بھا و نعیم دائم أنت المبلغ إلیھ . اللھم لا

تخیب رجاء ھو منوط بك و لا تصفر كفا ھي ممدودة إلیك و لا تعذب عینا فتحتھا بنعمتك و لا تذل نفسا ھي عزیزه

بمعرفتك و لا تسلب عقلا ھو مستضي ء بنور ھدایتك و لا تخرس لسانا عودتھ الثناء علیك فكما كنت أولا بالتفضل فكن



آخرا بالإحسان . الناصیة بیدك و الوجھ عان لك و الخیر متوقع منك و المصیر على كل حال إلیك . ألبسني في ھذه الحیاة

البائدة ثوب العصمة و حلني في تلك الدار الباقیة بزینة الأمن و أفطم نفسي عن طلب العاجلة الزائدة و أجرني على العادة

الفاضلة و لا تجعلني ممن سھا عن باطن ما لك علیھ بظاھر ما لك عنده فالشقي من لم تأخذ بیده و لم تؤمنھ من غده و

السعید من آویتھ إلى كنف نعمتك و نقلتھ حمیدا إلى منازل رحمتك غیر مناقش في الحساب و لا سائق لھ إلى العذاب فإنك

على ذلك قدیر . و منھا اللھم اجعل غدونا إلیك مقرونا بالتوكل علیك و رواحنا عنك موصولا
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بالنجاح منك و إجابتنا لك راجعة إلى التھالك فیك و ذكرنا إیاك منوطا بالسكون معك و ثقتنا بك ھادئة إلى التفویض إلیك و

لا تخلنا من ید تستوعب الشكر و من شكر یمتري خلف المزید و من مزید یسبق اقتراح المقترحین و صنع یفوق ذرع

الطالبین حتى نلقاك مبشرین بالرضا محكمین في المنى غیر مناقشین و لا مطرودین . اللھم أعذنا من جشع الفقیر و ریبة

المنافق و تجلیح المعاند و طیشة العجول و فترة الكسلان و حیلة المستبد و فتور العقل و حیرة المخرج و حسرة المحوج

و فلتة الذھول و حرقة النكول و رقة الخائف و طمأنینة المغرور و غفلة الغرور . و اكفنا مئونة أخ یرصد مسكونا إلیھ و

یمكر موثوقا بھ و یخیس معتمدا علیھ . و صل الكفایة بالسلوة عن ھذه الدنیا و اجعل التھافنا علیھا حنینا إلى دار السلام و

محل القرار و غلب إیماننا بالغیب على یقیننا بالعیان و احرسنا من أنفسنا فإنھا ینابیر الشھوة و مفاتیح البلوى . و أرنا

من قدرتك ما یحفظ علینا ھیبتك و أوضح لنا من حكمتك ما یقلبنا في ملكوتك و أسبغ علینا من نعمتك ما یكون لنا عونا

على طاعتك و أشع في صدورنا من نورك ما تتجلى بھ حقائق توحیدك و اجعل دیدننا ذكرك و عادتنا الشوق إلیك و علمنا

النصح لخلقك و اجعل غایتنا الاتصال بك و احجبنا عن قول یبرئ من رضاك و عمل یعمى صاحبھ عن ھداك و ألف بیننا و

بین الحق و قربنا من معادن الصدق و اعصمنا من بوائق الخلق و انقلنا من مضایق الرق و اھدنا إلى فوائد العتق . اللھم

إنك بدأت بالصنع و أنت أھلھ فعد بالتوفیق فإنك أھلھ .
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اللھم إنا نتضاءل لك عند مشاھدة عظمتك و ندل علیك عند تواتر برك و نذل لك عند ظھور آیاتك و نلح علیك عند علمنا

بجودك . و نسألك من فضلك ما لا یرزؤك و لا ینكؤك و نتوسل إلیك بتوحید لا ینتمي إلیھ خلق و لا یفارقھ حق . و منھا

اللھم علیك أتوكل و بك أستعین و فیك أوالي و بك أنتسب و منك أفرق و معك أستأنس و لك أمجد و إیاك أسأل لسانا سمحا

بالصدق و صدرا قد ملئ من الحق و أملا منقطعا عن الخلق و حالا مكنونھا یبوئ الجنة و ظاھرھا یحقق المنة و عاقبة

تنسي ما سلف و تتصل بما یتمنى و یتوكف . و أسألك اللھم كبدا رجوفا خئوفا و دمعا نطوفا شوقا إلیك و نفسا عزوفا

إذعانا لك و سرا ناقعا ببرد الإیمان بك و نھارا مشتملا على ما كسب من مرضاتك و لیلا مالئا بما أزلف لدیك . أشكو إلیك

اللھم تلھفي على ما یفوتني من الدنیا و إنني في طاعة الھوى جاھلا بحقك ساھیا عن واجبك ناسیا ما تكرره من وعظك و

إرشادك و بیانك و تنبیھك حتى كان حلاوة وعدك لم تلج أذني و لم تباشر فؤادي و حتى كأني مرارة عتابك و لائمتك لم

تھتك حجابي و لم تعرض علي أوصابي . اللھم إلیك المفر من دار منھومھا لا یشبع و حائمھا لا ینقع و طالبھا لا یربع و

واجدھا لا یقنع و العیش عنك رقیق و للأمل فیك تحقیق . اللھم كما ابتلیت بحكمتك الخفیة التي أشكلت على العقول و



حارت معھا البصائر فعاف برحمتك اللطیفة التي تطاولت إلیھا الأعناق و تشوفت نحوھا السرائر و خذ معنا بالفضل الذي

إلیك ھو منسوب و عنك ھو مطلوب و أفطم نفوسنا من رضاع الدنیا
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و الطف بما أنت لھ أھل إنك على كل شي ء قدیر . اللھم قدنا بأزمة التوحید إلى محاضر طاعتك و اخلطنا في زمرة

المخلصین لذكرك و اجعل إجابتك من قبیل ما یتصل بكرم عفوك و لا تجعل خیبتنا من قبل جھلنا بقدرك و إضرابنا عن

أمرك فلا سائل أحوج منا و لا مسئول أجود منك . اللھم احجر بیننا و بین كل ما دل على غیرك ببیانك و دعا إلى سواك

ببرھانك و انقلنا عن مواطن العجز مرتقیا بنا إلى شرفات العز فقد استحوذ الشیطان و خبثت النفس و ساءت العادة و كثر

الصادون عنك و قل الداعون إلیك و ذھب المراعون لأمرك و فقد الواقفون عند حدودك و خلت دیار الحق من سكانھا و

بیع دینك بیع الخلق و استھزئ بناشر مجدك و أقصي المتوسل بك . اللھم فأعد نضارة دینك و أفض بین خلقك بركات

إحسانك و امدد علیھم ظل توفیقك و اقمع ذوي الاعتراض علیك و اخسف بالمقتحمین في دقائق غیبك و اھتك أستار

الھاتكین لستر دینك و القارعین أبواب سرك القائسین بینك و بین خلقك اللھم إني أسألك أن تخصني بإلھام اقتبس الحق

منھ و توفیق یصحبني و أصحبھ و لطف لا یغیب عني و لا أغیب عنھ حتى أقول إذا قلت لوجھك و أسكت إذا سكت بإذنك و

أسأل إذا سألت بأمرك و أبین إذا أبنت بحجتك و أبعد إذا بعدت بإجلالك و أقرب إذا قربت برحمتك و أعبد إذا عبدت مخلصا

لك و أموت إذا مت منتقلا إلیك اللھم فلا تكلني إلى غیرك و لا تؤیسني من خیرك . و منھا اللھم إنا بك نعز كما إنا بغیرك

نذل و إیاك نرجو كما إنا من غیرك نیأس و إلیك نفوض كما إنا من غیرك نعرض أذنت لنا في دعائك و أدنیتنا إلى فنائك و

ھیأتنا لعطائك و خصصتنا بحبائك و وسمتنا بولائك و عممتنا بآلائك و غمستنا في نعمائك و ناغیتنا بألسن ملكوتك عن

دفائن ما في عالمك و لاطفتنا بظاھر قولك
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و تولیتنا بباطن فعلك فسمت نحوك أبصارنا و شامت بروق جودك بصائرنا فلما استقر ما بیننا و بینك أرسلت علینا سماء

فضلك مدرارا و فتحت لنا منا أسماعا و أبصارا فرأینا ما طاح معھ تحصیلنا و سمعنا ما فارقنا عنده تفضیلنا فلما سرنا إلى

خلقك من ذلك ذروا اتخذونا من أجلھ لعبا و ھزوا فبقدرتك على بلوانا بھم أرنا بك الغنى عنھم اللھم قیض لنا فرجا من

عندك و أنح لنا مخلصا إلیك فإنا قد تعبنا بخلقك و عجزنا عن تقویمھم لك و نحن إلى مقاربتھم في مخالفتك أقرب منا إلى

منابذتھم في موافقتك لأنھ لا طاقة لنا بدھمائھم و لا صبر لنا على بلوائھم و لا حیلة لنا في شفائھم فنسألك بالضراعة

التامة و بالإخلاص المرفود إلا أخذت بأیدینا و أرسلت رحمتك علینا فما أقدرك على الإجابة و ما أجودك بكل مصون یا ذا

الجلال و الإكرام . و منھا اللھم إنا قربنا بك فلا تنئنا عنك و ظھرنا لك فلا تبطنا دونك و وجدناك بما ألقیت إلینا من غیب

ملكوتك و عزفنا عن كل ما لوانا عن بابك و وثقنا بكل ما وعدتنا في كتابك و توكلنا بالسر و العلن على لطیف صنعك .

اللھم إلیك نظرت العیون فعادت خاسئة عبرى و فیك تقسمت الظنون فانقلبت یائسة حسرى و في قدرتك حارت الأبصار و

في حكمتك طاحت البصائر و في آلائك غرقت الأرواح و على ما كان منك تقطعت الأنفاس و من أجل إعراضك التھبت

الصدور و لذكر ما مضى منك ھملت الدموع اللھم تولنا فیما ولیتنا حتى لا نتولى عنك و أمنا مما خوفتنا حتى نقر معك و

أوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك و فرق بیننا و بین الغل حتى لا نعامل بھ خلقك و أغننا بك حتى لا



نفتقر إلى عبادك فإنك إذا یسرت أمرا تیسر و مھما بلوتنا فلا تبلنا بھجرك و لا تجرعنا مرارة سخطك لا قد اعترفنا

بربوبیتك
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عبودیة لك فعرفنا حقیقتھا بالعفو عنا و الإقبال علینا و الرفق بنا یا رحیم . و منھا اللھم إن الرغبات بك منوطة و الوسائل

إلیك متداركة و الحاجات ببابك مرفوعة و الثقة بك مستحصفة أي مستحكمة و الأخبار بجودك شائعة و الآمال نحوك

نازعة و الأماني وراءك منقطعة و الثناء علیك متصل و وصفك بالكرم معروف و الخلائق إلى لطفك محتاجة و الرجاء فیك

قوي و الظنون بك جمیلة و الأعناق لعزك خاضعة و النفوس إلى مواصلتك مشتاقة و الأرواح لعظمتك مبھوتھ لأنك لإلھ

العظیم و الرب الرحیم و الجواد الكریم و السمیع العلیم تملك العالم كلھ و ما بعده و ما قبلھ و لك فیھ تصاریف القدرة و

خفیات الحكمة و نوافذ الإرادة و لك فیھ ما لا ندریھ مما تخفیھ و لا تبدیھ جللت عن الإجلال و عظمت عن التعظیم و قد

أزف ورودنا علیك و وقوفنا بین یدیك و ظننا ما قد علمت و رجاؤنا ما قد عرفت فكن عند ظننا بك و حقق رجاءنا فیك فما

خالفناك جرأة علیك و لا عصیناك تقحما في سخطك و لا اتبعنا ھوانا استھزاء بأمرك و نھیك و لكن غلبت علینا جواذب

الطینة التي عجنتنا بھا و بذور الفطرة التي أنبتنا منھا فاسترخت قیودنا عن ضبط أنفسنا و عزبت ألبابنا عن تحصیل

حظوظنا و لسنا ندعي حجة و لكن نسألك رأفة فبسترك السابغ الذیال و فضلك الذي یستوعب كل مقال إلا تممت ما سلف

منك إلینا و عطفت بجودك الفیاض علینا و جذبت بأضباعنا و أقررت عیوننا و حققت آمالنا إنك أھل ذلك و أنت على كل

شي ء قدیر
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